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النووي الإيراني

)Getty/وصل المتحور الجديد إلى عدد من الدول الأوروبية )ثايبود مورتيز

الخرطوم ـ العربي الجديد

أقال رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، 
الفريق  الشرطة  لقوات  العام  المدير  السبت  أمس 
أول خالد مهدي إبراهيم الإمام )الصورة( ونائبه 
الــفــريــق الـــصـــادق عــلــي إبـــراهـــيـــم، فــيــمــا رجــحــت 
ــــدور مـــزيـــد من  مـــصـــادر "الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد" صـ

الإقالات التي تشمل قيادات أمنية وعسكرية.
وقضى قرار حمدوك بتعيين الفريق شرطة عنان 
الشرطة،  لــقــوات  حــامــد محمد عمر مــديــراً عــامــا 
واللواء مدثر عبد الرحمن نائبا له ومفتشا عاما 

لقوات الشرطة. وعلى الرغم من عدم صدور تفسير 
الترجيحات تشير  فــإن  الــقــرار،  لــصــدور  رسمي 
إلــى أنــه جــاء نتيجة للعنف المــفــرط الــذي واجهت 
به الشرطة المواكب والتظاهرات الرافضة للانقلاب 
الماضي.  الأول  أكتوبر/تشرين   25 في  نفذ  الــذي 
مع العلم أن حمدوك كان قد أصدر يوم الأربعاء 
المــاضــي تــوجــيــهــا بــالإيــقــاف الـــفـــوري لــإعــفــاءات 
والــتــعــيــيــنــات بــكــافــة الــــوحــــدات الــحــكــومــيــة على 
والولائي  المركزية(  )الحكومة  القومي  المستويين 
)حــكــومــات الــولايــات( والــتــي تمت منذ الانــقــلاب، 
ــة والــتــقــيــيــم والمـــراجـــعـــة. ــدراســ ــ ــل ال ــك مـــن أجــ ــ وذلـ

فــي هــذه الأثــنــاء، نظم عــدد مــن لــجــان المقاومة 
الـــســـودانـــيـــة، أمــــس الـــســـبـــت، فــعــالــيــات جــديــدة 
للانقلاب  الرافضة  الأسبوعية  الجداول  ضمن 
الــذي تم بين الجيش وحمدوك، فيما  وللاتفاق 
نفت لجان المقاومة في الخرطوم، في تصريح 
الــخــروج في مليونية أو  الــدعــوة إلــى  صحافي، 
الدعوات  أن بعض  مبينة  الأحــد،  اليوم  مواكب، 
مجهولة الهوية تهدف إلى إرباك الحراك الثوري 

ضد الانقلاب.
ــلــــقــــت الـــســـلـــطـــات  ــل، أطــ ــفـــصـ ــنـ ــيـــد مـ ــعـ ــلــــى صـ عــ
ــة، أمـــــس الـــســـبـــت، ســـــــراح عـــــدد مــن  ــيــ ــودانــ ــــســ ال

المسؤولين الذين كانوا قد اعتقلوا عقب الانقلاب، 
وذلــك بعد أقــل من 24 ساعة من إعلانهم البدء 
في إضــراب عن الطعام. ومن أبرز المفرج عنهم 
وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، 
وحاكم ولاية الخرطوم أيمن خالد نمر، والمفوض 
أبو  التمكين )حكومية( ماهر  إزالــة  المالي بلجنة 
بولاية  السوداني  المؤتمر  حزب  ورئيس  الجوخ، 
الـــخـــرطـــوم، شـــريـــف مــحــمــد عـــثـــمـــان. ولا يـــزال 
، أبـــرزهـــم 

ً
مــصــيــر عـــشـــرات المــعــتــقــلــين مـــجـــهـــولا

سليمان،  الفكي  محمد  السيادة  مجلس  عضو 
ووزير الصناعة إبراهيم الشيخ.

الحدث

اجتماعات تمهيدية تسبق المفاوضات
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ــن  ذلـــــــــك. ومــ يـــحـــصـــل  ــم  ــ لــ إذا  ــل«  ــشــ ــفــ ــتــ »ســ
ــاق الـــنـــووي  ــفــ المـــقـــرر أن تــعــقــد أطــــــراف الاتــ
»اجــتــمــاعــات غــيــر رســمــيــة« فــي فيينا، قبل 
انــطــاق المــفــاوضــات رســمــيــا، غــــداً، بحسب 
ما قاله المبعوث الروسي لهذه المفاوضات، 
ميخائيل أولــيــانــوف. وأوضـــح الأخــيــر، في 
تغريدة عبر »تويتر«، أول من أمس الجمعة، 
أن »الاجـــتـــمـــاعـــات غــيــر الــرســمــيــة لأعــضــاء 
ــنـــووي ســتــبــدأ بــصــيــغ مختلفة،  الـ ــفـــاق  الاتـ

استعداداً لاستئناف مفاوضات فيينا«.
ــر الــخــارجــيــة الإيــرانــي،  مــن جــهــتــه، قـــال وزيـ
اللهيان، أمس السبت، إن  حسين أمير عبد 

طهران ـ صابر غل عنبري
صالح النعامي

يــوم واحــد يفصل إيـــران والقوى 
الــعــالمــيــة عــن الــعــودة مــجــدداً إلــى 
طــــاولــــة المــــفــــاوضــــات فــــي فــيــيــنــا، 
حــيــث تــعــقــد جــولــة مــحــادثــات ســابــعــة، في 
ــاق الــــنــــووي. وفــيــمــا  ــفـ مــحــاولــة لإحـــيـــاء الاتـ
ــى، مـــن خــال  ــ ــران بــالــدرجــة الأولــ ــ تــســعــى إيـ
ــع الــعــقــوبــات  ــ ــى رفـ ــ الــــعــــودة لـــلـــتـــفـــاوض، إلـ
الأميركية عنها، وتؤكد أنها تريد التوصل 
ــريــــع«، تـــواصـــل فـــي الــوقــت  ــفــــاق ســ إلــــى »اتــ
أخــرى« في حال  »خيارات  بـ التهديد  نفسه 
فــشــل المــفــاوضــات، وهـــو مــا تــوعّــد بــه وزيــر 
الـــخـــارجـــيـــة الإيــــــرانــــــي، حـــســـين أمــــيــــر عــبــد 
اللهيان، أمس السبت، بالتوازي مع وصول 

وفد باده المفاوض إلى فيينا.
وأفــــاد الــتــلــفــزيــون الإيـــرانـــي، أمـــس الــســبــت، 
بأن كبير المفاوضين الإيرانيين، علي باقري 
كـــنـــي، وصــــل أمـــــس، إلــــى فــيــيــنــا عــلــى رأس 
ــفـــاوضـــات الــنــوويــة  ــد لــلــمــشــاركــة فـــي المـ وفــ
التي تستأنف غداً الإثنين. وقبيل مغادرته 
طــهــران، أكــد علي بــاقــري كــنــي، الجمعة، أن 
نــجــاح مــفــاوضــات فــيــيــنــا »مـــرهـــون بــإلــغــاء 
جــمــيــع الــعــقــوبــات«، مــعــلــنــا أن المــفــاوضــات 

للتوصل  الترتيبات  »اتــخــذت جميع  بــاده 
المفاوضات  اتفاق جيد وسريع« خال  إلى 
الـــنـــوويـــة المــرتــقــبــة فـــي فــيــيــنــا، مــتــوعــداً في 
ــرى« فــي حــال  »خــيــارات أخــ الــوقــت نفسه بـــ
ــفــــاوضــــات. وربـــــط عــبــد الــلــهــيــان  فــشــلــت المــ
التوصل إلى هذا الاتفاق »الجيد والسريع« 
»عـــــــودة الأطــــــــــــراف الأخــــــــــرى إلـــــــى كـــامـــل  بــــــــ
تعهداتها«، مؤكداً، في منشور عبر تطبيق 
»إنستغرام«، عن أداء وزارته خال مائة يوم 
مـــن تــولــيــه المــنــصــب، أن »المـــوقـــف الــصــريــح 
ـــه يــجــب تــأمــين  لــلــجــمــهــوريــة الإســـامـــيـــة أنـ
ــرانــــي خــال  حـــقـــوق ومــصــالــح الــشــعــب الإيــ
المفاوضات ورفــع العقوبات«. وأعــرب وزير 
الخارجية الإيراني عن أمله في أن »تمضي 
ــتــخــذ فيها 

ُ
مــفــاوضــات فيينا إلــى الأمـــام وت

خطوات أساسية وناجحة«.
وأشار عبد اللهيان إلى تحركات واتصالات 
الأخــيــرة،  الفترة  الإيــرانــيــة خــال  الخارجية 
 إنـــه 

ً
ــا ــ ــائـ ــ قـــبـــل اســـتـــئـــنـــاف المـــــفـــــاوضـــــات، قـ

أجــــــرى مـــبـــاحـــثـــات هــاتــفــيــة »مـــفـــصـــلـــة« مــع 
الـــدول الأعــضــاء فــي الاتفاق  وزراء خارجية 
ــــين وبـــريـــطـــانـــيـــا  ــــصـ ــا والـ ــ ــيـ ــ الــــــنــــــووي؛ روسـ
وألمــانــيــا وفــرنــســا، لافــتــا أيــضــا إلـــى زيـــارات 
علي باقري كني، إلى دول أوروبية وروسيا 
وجولته الإقليمية الأخيرة في هذا الصدد. 

وتـــابـــع: »الــجــمــهــوريــة الإســامــيــة لــن تكون 
مــكــتــوفــة الـــيـــد، وأمــامــنــا خـــيـــارات مــتــعــددة، 
ونــحــن اخــتــرنــا الـــبـــدء فـــي الــعــمــل مـــن خــيــار 
التفاوض في فيينا«، مضيفا »إننا جادون 
في التفاوض والتوصل إلى اتفاق، ونأمل أن 
تكون لدى بقية الأطراف أيضا هذه الجدية«.
مـــن  جـــــــــــــولات  ســــــــت  الآن  حـــــتـــــى  وعــــــــقــــــــدت 
يــوم 20 يونيو/ لكنها توقفت  المــفــاوضــات، 
حــزيــران المــاضــي بطلب مــن طــهــران، بحجة 
الانتخابات  إثــر  التنفيذية،  السلطة  انتقال 

ــاءت بــالــرئــيــس المــحــافــظ  الــرئــاســيــة الــتــي جــ
إبراهيم رئيسي. في الأثناء، تواصل الأوساط 
ــيـــة انـــشـــغـــالـــهـــا بـــالمـــلـــف الـــنـــووي  ــلـ ــيـ الإســـرائـ
الإيراني. ويبدأ وزير الخارجية الإسرائيلي، 
يئير لبيد، جولة أوروبية اليوم الأحد، يزور 
لحث  وفرنسا،  بريطانيا  خصوصا  خالها 
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون 
إيمانويل ماكرون، على  الفرنسي  والرئيس 
تــشــديــد مـــواقـــف بــلــديــهــمــا فـــي المـــفـــاوضـــات 
ــل إعــــام  ــائــ ــا ذكــــــرت وســ ــع إيــــــــران، وفـــــق مــ مــ

إسرائيلية، أول من أمس الجمعة. في موازاة 
ذلك، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، 
إيهود أولمرت، إن إسرائيل لن تهاجم منشآت 

إيران النووية.
ونقل موقع صحيفة »معاريف« عن أولمرت 
قوله أمس، إن كل الاستعدادات والإجراءات 
الــتــنــظــيــمــيــة الــتــي تــعــكــف عــلــيــهــا إســرائــيــل 
بــحــجــة الــتــأهــب لـــضـــرب إيـــــران تـــهـــدف إلــى 
»إخـــافـــة الأمــيــركــيــين« أكــثــر مــمــا تــرمــي إلــى 
النووي«  بالبرنامج  للمسّ  قــدرات  مراكمة 

ــهـــران. وأضــــــاف أنــــه تـــوصـــل مــنــذ عشر  لـــطـ
بــأن تخصيص  إلــى قناعة مفادها  سنوات 
موازنات وإعــداد الجيش لشن هجوم على 
المــنــشــآت الــنــوويــة الإيـــرانـــيـــة »ســيــقــود إلــى 
إهـــــــدار مـــلـــيـــارات الــــــــــدولارات عـــلـــى حــســاب 
المصالح الأمنية وجودة الحياة في الدولة«.

ــرت الــســيــاســة الـــتـــي يــتــبــنــاهــا  ــ ــم أولمــ وهـــاجـ
إزاء  بينت،  نفتالي  الحالي،  الـــوزراء  رئيس 
الــنــووي الإيـــرانـــي، وحـــذر مــن أنــهــا ستقود 
إلــى مواجهة مــع الــولايــات المــتــحــدة، معربا 

بـــشـــكـــل خـــــاص عــــن قـــلـــقـــه مــــن تــصــريــحــات 
بينت الأخيرة بأن »إسرائيل لا ترى نفسها 
مــلــزمــة« بـــأي اتــفــاق تسفر عــنــه مــفــاوضــات 

فيينا بين إيران والقوى العظمى.
وحسب أولمرت، فإن بينت بات يتنافس مع 
مظاهر  إبـــراز  فــي  نتنياهو  بنيامين  سلفه 
الهلع، من خــال المــواقــف التي يتبناها من 
الــنــووي الإيــرانــي. وحــث أولمــرت بينت على 
إجــراء حــوار دبلوماسي هــادئ مع الرئيس 
ــب »الــخــطــاب 

ّ
الأمــيــركــي جـــو بـــايـــدن، وتــجــن

العدواني الفارغ والمتغطرس«. وبينما قدّر 
أولمرت أن الإيرانيين بعيدون جداً عن القدرة 
ــد مــواصــلــة  ــ ــــووي، أيّـ عــلــى تــطــويــر ســــاح نــ
إسرائيل شن العمليات السرية الهادفة إلى 

التأثير على البرنامج النووي الإيراني.
ــقــــابــــل الــــتــــهــــديــــدات الإســـرائـــيـــلـــيـــة  وفـــــــي مــ
الطاقة  المتزايدة لإيــران، قال رئيس منظمة 
الــــذريــــة الإيــــرانــــيــــة مــحــمــد إســــامــــي، أمـــس 
النظر  الكيان الصهيوني  السبت، إن »على 
ــرآة ومـــعـــرفـــة حــجــمــه الــحــقــيــقــي قبل  ــ فـــي المــ
ــتـــهـــديـــدات بـــاســـتـــهـــداف وضــــرب  تـــوجـــيـــه الـ
المــواقــع الــنــوويــة الإيــرانــيــة«. وأكـــد إسامي 
فــــــي تــــصــــريــــح صــــحــــافــــي أن »إيـــــــــــــران فــي 
ـــن تسعى  ــم ولـ اســتــراتــيــجــيــتــهــا الــقــومــيــة لـ
لــحــيــازة أســلــحــة نـــوويـــة وهــــي تــعــمــل وفــق 
مــعــايــيــر وإطــــــار الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة 
الــذريــة«. وأكــد أن »الأطـــراف الأخـــرى لــم تف 
الاتــفــاق  فــي  عليها  المــنــصــوص  بتعهداتها 
الــنــووي وأصــبــحــت طــرفــا مــدعــيــا«، مــشــدداً 
عـــلـــى أن »المــــفــــاوضــــات المــقــبــلــة فــــي فــيــيــنــا 
ستكون حول عودة الأطراف الأخرى لتنفيذ 

تعهداتها وليس حول القضايا النووية«.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، تــــواجــــه إيـــــــران تــحــديــات 
ــا يــرتــبــط  ــا مـ ــهـ ــزايـــدة، عــلــى رأسـ ــتـ داخـــلـــيـــة مـ
بـــأزمـــات اجــتــمــاعــيــة واقـــتـــصـــاديـــة، إذ شهد 
الشرطة  بــين  اشتباكات  وقــوع  الجمعة  يــوم 

ــهـــان وســـط  ــفـ ومـــتـــظـــاهـــريـــن فــــي مـــديـــنـــة أصـ
الــبــاد بــعــد احــتــجــاجــات عــلــى نــقــص المــيــاه، 
 
ً
مـــا أدى لــســقــوط عـــدد مـــن الــجــرحــى، فــضــا

فيما  المتظاهرين،  اعتقالات في صفوف  عن 
المدينة  في  الشغب  مكافحة  انتشرت شرطة 
أمس السبت. وقال الجنرال في الشرطة حسن 
كرامي لوكالة »أنباء فــارس« إنه تم توقيف 
»67 مـــن الــعــنــاصــر الــرئــيــســيــة والمــحــرّضــين 
الذين يقفون وراء الاضطرابات«. بدوره، قال 
قائد شرطة أصفهان محمد رضا مرحيدري، 
للتلفزيون الرسمي أمس، إن عدداً غير محدد 
من المتظاهرين ورجال الشرطة أصيبوا في 
الثوري  والحرس  الشرطة  وإن  الاشتباكات، 
المــخــابــرات اعتقلت عــدداً »مــحــدوداً«  ووزارة 
الأنــبــاء  كــذلــك، نقلت وكــالــة  المتظاهرين.  مــن 
»مــهــر« عــن نـــور الــديــن ســلــطــانــيــان، الناطق 
باسم مستشفى جامعة أصفهان أمس قوله 
»مـــن بــين المــحــتــجــين الــجــرحــى اثــنــان بحالة 

خطرة«.
وأفـــادت وكـــالات أنــبــاء إيــرانــيــة ومنشورات 
بحسب  الاجتماعي،  التواصل  مــواقــع  على 
ــــوات  ــــة »رويـــــــتـــــــرز«، بــــــأن قـ ــالـ ــ ــا نـــقـــلـــت وكـ ــ مـ
الأمـــــن اســتــخــدمــت الـــغـــاز المــســيــل لــلــدمــوع 
ــــراوات وطــلــقــات الـــخـــرطـــوش عــلــى ما  ــهـ ــ والـ
يــبــدو أول مـــن أمــــس خــــال اشــتــبــاكــات مع 
محتجين يتظاهرون في أصفهان. وأظهرت 
التواصل  بُثت على مواقع  مقاطع مصورة 
المدينة يطلقون  في  أمــن  رجــال  الاجتماعي 
فيما يبدو طلقات الخرطوش على محتجين 
فــي مــجــرى نــهــر »زيـــانـــده رود« الـــذي جــف، 
التي تعاني من  وهو أكبر نهر في المنطقة 
الــجــفــاف، كما أطــلــقــوا طلقات فــي الــشــوارع 
الــقــريــبــة. وقـــالـــت وكـــالـــة أنـــبـــاء فــــارس شبه 
الــرســمــيــة إن المــتــظــاهــريــن رشــقــوا الــشــرطــة 
بالحجارة وأشعلوا النار في دراجة بخارية 

للشرطة وسيارة إسعاف.

)Getty/عبد اللهيان: اتخذنا جميع الترتيبات للتوصل إلى »اتفاق سريع« في فيينا )مغداد مدادي

وصل وفد إيران إلى فيينا، أمس السبت، لإجراء 
مباحثات غير رسمية قبيل استئناف المفاوضات 
غداً  الــنــووي،  الاتــفــاق  إحياء  إلــى  الهادفة 
الخارجية  الإثنين، وذلك على وقع توعّد وزير 
بـ»خيارات  اللهيان،  عبد  أمير  حسين  الإيراني 

أخرى« في حال فشل المفاوضات

الحدث

مباحثات غير رسمية قبيل استئناف 
مفاوضات فيينا

انتشار شرطة مكافحة 
الشغب في أصفهان بعد 

يوم من العنف

عبد اللهيان: نجاح 
مفاوضات فيينا مرهون 

بإلغاء جميع العقوبات

الجيش  فــي  البحرية  الــقــوة  قائد  أكــد 
)الصورة(،  إيراني  شهرام  الأدميرال  الإيراني 
أمس السبت، أنّ بلاده »لديها اليوم القدرة 
على استخدام أحدث التقنيات في مجال 
الثقيلة  والــمــدمــرات  الغواصات  صنع 
وأضاف  المختلفة«.  بفئاتها  والخفيفة 
بخصوص  للصحافيين  تــصــريــح  ــي  ف
صناعة  على  الأميركي  الحظر  تداعيات 
من  الحظر  »فرض  أنّ  إيــران،  في  الدفاع 
لا  الإيراني  العسكري  المجال  على  عدمه 
الحظر  هذا  ورفع  لنا،  بالنسبة  له  قيمة 

من عدمه لا يهمنا حالياً«.

استخفاف بالحظر

زكريا الكمالي

لم تعد الضربات الجوية في مسرح العمليات 
الــهــدف  هــي  مـــأرب  محافظة  داخـــل  الرئيسية 
الأول للتحالف، الذي تقوده السعودية، حيث 
لجأ لإعادة ترتيب أولوياته، بتنفيذ هجمات 
يومية على أهداف عسكرية رسمية ومفترضة 

للحوثيين داخل العاصمة اليمنية صنعاء.
المــاضــيــة، كانت معسكرات  وعلى مــدار الأيـــام 
سرية في منطقة الأعناب وحي ذهبان شمالي 
العاصمة، والنهدين جنوبها، عرضة لهجمات 
ليلية، وذلك في إطار تصعيد عسكري واسع 
يمتد من الساحل الغربي وحتى مأرب وتخوم 

الجوف.
وبدأت العمليات، الثاثاء الماضي، بثاث غارات 
طاولت مخازن سرية في حي ذهبان. وسُمع 
دوي انفجارات عنيفة يُعتقد أنها كانت لمخازن 
التحالف  يــكــرر  أن  قــبــل  باليستية،  صــواريــخ 
وفقا  الماضية،  الخمسة  الأيــام  طيلة  هجماته 
»العربي الجديد«.  لما قال سكان في العاصمة لـ
وأوضح السكان أن العمليات الأخيرة مغايرة 
انفجارات  العاصمة  تشهد  حيث  لسابقاتها، 
غير مسبوقة، ما يشير إلى استخدام صواريخ 
وقذائف شديدة الانفجار، بهدف الوصول إلى 

أنفاق وماجئ سرية لأسلحة الحوثيين.

وجاءت عملية صنعاء، بعد ساعات من ضربة 
مماثلة استهدفت منطقة العمشية في مديرية 
حرف سفيان المحاذية لمحافظة صعدة، المعقل 
ــبــــاد، حيث  الـــرئـــيـــس لــلــحــوثــيــين، شــمــالــي الــ
أعلن التحالف تدمير منصة إطاق صواريخ 
أول  ومساء  تهديداً وشيكا.  تشكل  باليستية 
من أمس الجمعة، نشر التحالف، لقطات جوية 
الــرئــاســة في  دار  اســتــهــداف  لتفاصيل عملية 
منطقة السبعين جنوبي العاصمة، والتي كان 
النظام السابق قد شيد فيها ماجئ وأنفاقا 
سرية خال فترة حكمه التي امتدت 33 سنة. 
وأوضحت الصورة، التي نشرتها وكالة الأنباء 
السعودية )واس(، آثار ما بعد استهداف عملية 
نقل أسلحة من منشأة وصفها التحالف بأنها 
»سرية تحت الأرض« تقع جنوب دار الرئاسة 

وترتبط بجبل النهدين.
ــم تــعــد المــــخــــازن الــســريــة  ــت، لـ ــ ــي تـــطـــور لافـ وفــ
المسيرة  والــطــائــرات  الباليستية  لــلــصــواريــخ 
الجوية، حيث  للضربات  الوحيد  الهدف  هي 
»الــقــيــادات  أعــلــن الــتــحــالــف، أن مــا أســمــاهــا بـــ
الإرهابية« في جماعة الحوثيين باتت أهدافا 
وبــنــاء على هذا  الساعة.  مــدار  مشروعة على 
الإعان، من المتوقع أن يبدأ التحالف بعمليات 
العسكرية  القيادات  منازل  تطاول  استهداف 
والسياسية للحوثيين في صنعاء، خصوصا 

بعد تطور العمليات الاستخباراتية.
ومن المرجح أن يكون لأميركا دور في تطور بنك 
الاستخباراتية،  والمعلومات  التحالف  أهداف 
والتي كانت قد توقفت منذ مطلع العام الحالي، 
وتحديداً منذ بدء فترة ولاية الرئيس جو بايدن 
التي كانت تنوي العمل على وقف حرب اليمن. 
ويبدو أن تعنت الحوثيين إزاء جهود السام، 
واقتحام مجمع السفارة الأميركية في صنعاء، 
ــذلـــك اعـــتـــقـــال عـــشـــرات المـــوظـــفـــين المــحــلــيــين  وكـ
الـــذيـــن يــعــمــلــون فــيــهــا، جــعــل واشــنــطــن تغير 
ذلك  وبــدا  الجماعة.  استراتيجيتها تجاه  من 
واضحا من خال تصريحات المبعوث الأميركي 
ــا، منتصف  ــ ــذي دعـ ــ تــيــمــوثــي لــيــنــدركــيــنــغ، الـ
الأســبــوع المــاضــي، اليمنيين، إلــى التوحد في 

مواجهة استفزازات الحوثيين.
وتـــصـــاعـــدت الــهــجــمــات الـــجـــويـــة، مــنــذ اتــهــام 
مطار  بتحويل  والحوثيين،  لإيـــران  التحالف 
قــاعــدة عسكرية لاستهداف دول  إلــى  صنعاء 
الــجــوار، واســتــخــدام طــائــرات أممية لاختبار 
صــــاروخ دفـــاع جـــوي، وذلـــك بــعــد الــكــشــف عن 
لقطات مصورة من داخل المطار. وأقرت جماعة 
العامة  الهيئة  لوكيل  في تصريح  الحوثيين، 
للطيران التابعة للجماعة رائد جبل، بحقيقة 
في  تمت  إنها  قالت  لكنها  المسربة،  اللقطات 

وكـــانـــت أحــــدث الــعــمــلــيــات وقــعــت فــجــر أمــس 
الــســبــت، عــنــدمــا طــاولــت سلسلة غــــارات حي 
الــذي كان  ذهبان شمال صنعاء، وهــو الموقع 
عــرضــة لأول غـــارات جــويــة، الــثــاثــاء المــاضــي. 
ــارات أســــفــــرت عــن  ــ ــغـ ــ ــلــــن الـــتـــحـــالـــف، أن الـ وأعــ
ــرة، ومـــخـــازن  ــيـ ــسـ لــــطــــائــــرات مـ تـــدمـــيـــر ورش 
»التحركات  أن  إلــى  لافــتــا  للحوثيين،  أسلحة 
والــنــشــاطــات الــعــدائــيــة والــقــيــادات الإرهــابــيــة 
تأتي ضمن الأولــويــات«. وفيما أشــار إلــى أن 
لفت  فقد  أهــدافــهــا،  اليومية تحقق  الــضــربــات 
»يتطلب  للتهديد  العملياتي  التقييم  أن  إلــى 
ــا«. فــــي المـــقـــابـــل، أعـــلـــنـــت جــمــاعــة  ــمــــرارهــ ــتــ اســ
الحوثيين أن غارتين للتحالف استهدفتا حي 
ذهــبــان فــي صنعاء، مــن دون الإشـــارة إلــى أي 
خسائر مادية أو بشرية فيما يخص مقاتليها 
قناة  أوردت  لما  وفقا  المدنيين،  أو في صفوف 

»المسيرة« الناطقة بلسان الجماعة.

المطار العسكري المجانب لمطار صنعاء المدني. 
وقال جبل، الثاثاء الماضي: »الكل يعرف هذا، 
مثله مثل أغلب مطارات العالم، ومنها مطارا 
أبها وجدة التي يكون المطار العسكري مجانبا 
للمطار المدني، وتواكب هذا التصوير مع مرور 
الطائرة الأممية«. وأشــار إلى أن طيران الأمم 
بداية  مــطــار صنعاء منذ  إلــى  المــتــحــدة يصل 
العدوان، بواقع ثاث إلى خمس رحات يوميا 
بانسيابية تامة، ولم يسجل أي خلل أمني أو 
فني بشهادة طياري الأمم المتحدة وموظفيها.

ويـــبـــدو أن الــهــجــمــات الــجــويــة لــلــتــحــالــف قد 
نجحت في تحييد ضربات الحوثيين في العمق 
الــســعــودي، حيث كانت آخــر هجمة لهم، يوم 
السبت قبل الماضي، عندما تم استهداف عدة 
مواقع عسكرية واقتصادية في العمق السعودي 
بواسطة 14 طائرة مسيرة، وذلك ضمن ما أطلق 

عليه »عملية توازن الردع الثامن«.
وبــعــيــداً عــن غـــارات صــنــعــاء، تــراجــعــت وتيرة 
أطـــراف مدينة مــأرب الجنوبية،  المــعــارك على 
مـــــــع خــــــفــــــوت هـــــجـــــمـــــات الـــــحـــــوثـــــيـــــين خـــــال 
الـــســـاعـــات المـــاضـــيـــة، وفـــقـــا لمـــصـــدر عــســكــري 
ــال المــصــدر،  »الــعــربــي الــجــديــد«. وقـ حــكــومــي لـــ
ــــذي تـــعـــرضـــت لــه  ــزاف الــكــبــيــر الــ ــنــ ــتــ إن »الاســ
أطــراف  إلــى  التراجع  على  أجبرها  المليشيات 
وكذلك  الجوبة،  مديرية  في  ريــش  أم  صحراء 
بــمــثــابــة المستنقع  كـــان  الــــذي  ذنــــة،  فـــي وادي 
خال  مقاتليها  مــن  المــئــات  والتهم  للجماعة، 

معارك الأسبوعين الماضيين«.
انحسار  إلــى  الحوثيين  هــجــوم  تــراجــع  وأدى 
ــي مـــــــــأرب، حـــيـــث أعـــلـــن  ــ ــة فـ الــــــغــــــارات الــــجــــويــ
التحالف، مساء أمس السبت، تنفيذ 10 غارات 
جوية فقط، وهــو معدل يومي متدنٍ، مقارنة 
بالضربات التي كانت تصل إلى 30 في ذروة 
لبيان نشرته وكــالــة »واس«،  المــعــارك. ووفــقــا 
فقد أســفــرت الــغــارات الــجــديــدة، عــن مقتل 60 
عــنــصــراً حــوثــيــا وتــدمــيــر 7 آلـــيـــات عــســكــريــة، 
وهي أرقــام دأب التحالف على نشرها بشكل 

يومي ولا يمكن التحقق من دقتها.
الغربي،  وفي سياق تطورات معارك الساحل 
للحكومية،  المــوالــيــة  المشتركة  الــقــوات  أعلنت 
مساء أمس السبت، تحقيق مكاسب ميدانية 
جديدة مع دخول عملياتها أسبوعها الثاني، 
مــن تخوم  للجدل  المثير  الانتشار  إعـــادة  منذ 
مــديــنــة الـــحـــديـــدة. وقـــالـــت الـــقـــوات المــشــتــركــة، 
ــراف وادي  ــ فـــي بـــيـــان، إنــهــا ســيــطــرت عــلــى أطـ
المطلة  الاستراتيجية  الــتــال  مــن  وعـــدد  سقم 
عليه، منها تلة الجمل شمالي مديرية مقبنة 
التابعة لمحافظة تعز، وذلك بعد معارك عنيفة 

مع الحوثيين.

أعلن التحالف أنّ »القيادات 
الإرهابية« باتت أهدافاً 

مشروعة

وسّع التحالف، الذي 
تقوده السعودية، من 

قائمة أهدافه في 
اليمن، لتشمل القيادات 
في جماعة الحوثيين، 

وسط تركيز للغارات على 
صنعاء. ويتزامن ذلك 
مع تواصل التصعيد 

العسكري والذي يمتد 
من الساحل الغربي وحتى 

مأرب وتخوم الجوف

لم تعد مخازن الصواريخ والطائرات الهدف الوحيد للتحالف )محمد حويس/فرانس برس(

غارات يومية على صنعاء: التحالف يوسّع قائمة الأهداف
تقرير

  شرق
      غرب
الاحتلال يطلق سراح

 خمسة صيادين من غزة
أفـــــــــــرجـــــــــــت ســـــــلـــــــطـــــــات الاحـــــــــتـــــــــال 
ــبــــت، عــن  ــســ الإســــرائــــيــــلــــي، أمــــــس الــ
كانت  فلسطينيين  صيادين  خمسة 
اعتقلتهم  قد  الإسرائيلية  البحرية 
فــي وقــت مــتــأخــر مــن مــســاء أول من 
أمس الجمعة خال عملهم في بحر 
قطاع غزة. وأبقت سلطات الاحتال 
عـــلـــى مـــركـــب الـــصـــيـــاديـــن مــحــتــجــزاً 
ــــق مـــصـــادر  فــــي مـــيـــنـــاء أســــــــدود، وفـ
فــلــســطــيــنــيــة ونــــاشــــطــــين مــحــلــيــين. 
ــيــــة  ــلــ ــيــ وكــــــانــــــت الــــبــــحــــريــــة الإســــرائــ
ــــب الــــصــــيــــاديــــن إلــــى  ــركـ ــ ســـحـــبـــت مـ
ميناء أســدود في خطوة تتكرر مع 
الصيادين الفلسطينيين كثيراً، قبل 
أن تطلق سراح الخمسة الموجودين 

عليه وتحتجز قاربهم. 
الجديد( )العربي 

الشرطة الإسبانية تتظاهر  
ضد إصلاح أمني

تــظــاهــر آلاف عــنــاصــر الــشــرطــة في 
مـــدريـــد، أمــــس الـــســـبـــت، ضـــد خطط 
ــن  ــون أمــ ــ ــانــ ــ ــة لــــتــــعــــديــــل قــ ــومــ ــكــ ــحــ الــ
ــام 2015 فــي  ــ ــرّ عـ ــ أقــ ــذي  ــ الــ المــــواطــــن 
عــهــد الــحــكــومــة الــيــمــيــنــيــة الــســابــقــة 
فــي ذروة الاحــتــجــاجــات المــنــاهــضــة 
ــف، والــــذي يــحــظــر اســتــخــدام 

ّ
لــلــتــقــش

صـــــــور لـــــقـــــوات الــــشــــرطــــة مـــــن دون 
الأمـــر يعرّضهم  كـــان  فــي حـــال  إذن، 
لتطبيق  الإصـــاح  ويــهــدف  للخطر. 
الدستورية  المحكمة  قــرار صــدر عن 
الــتــي ارتـــأت بــأن اشــتــراط الحصول 
على إذن لنشر صور الشرطة »غير 
دســـتـــوري« نــظــراً إلـــى أن المــمــارســة 
تــرقــى إلــى »رقــابــة مــســبــقــة«.  وســار 
المــتــظــاهــرون الـــذيـــن رفـــعـــوا الأعـــام 
الإسبانية ولافتات نقابية ورافقهم 
وزارة  جاه 

ّ
بات يمينيون  سياسيون 

مت 
ّ
الداخلية. علما أن التظاهرات نظ

بدعوة من منظمة »يوسابول« التي 
ــقـــابـــات الـــشـــرطـــة والـــحـــرس  تـــضـــم نـ
المـــدنـــي. وقــــال رئـــيـــس »يـــوســـابـــول« 
للصحافيين  غــومــيــز  أنــخــل  ميغيل 
»نقول لا لهذا الإصاح. نعتقد بأنه 
ــانـــون أن يــتــأقــلــم لــيــواكــب  ــقـ عــلــى الـ
الزمن الحالي ويجب إصاحه، لكن 
ــــدوس قـــط عــلــى حــقــوق  عــلــيــنــا ألا نـ
أولــئــك المــســؤولــين عــن الأمــــن الــذيــن 
يتعاملون مع هذا القانون يوميا«.
)فرانس برس(
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الجزائر ـ عثمان لحياني

نــجــحــت الــســلــطــات فـــي الــجــزائــر أمــنــيــا في 
ــراء الانــتــخــابــات المــحــلــيــة، فيما  اخــتــبــار إجــ
يــبــدو أن الـــعـــزوف الــشــعــبــي عــنــهــا لا يـــزال 
الــســمــة الـــبـــارزة فــي كــل الاســتــحــقــاقــات منذ 

الحراك الشعبي في فبراير/شباط 2019.
سهم طبيعة 

ُ
ت أن  في  تأمل  السلطة  وكانت 

الانــتــخــابــات المــحــلــيــة وقـــرب المــرشــحــن في 
إلى  الناخبن، في دفعهم  البلديات من  كل 
أن تؤدي  كانت تعول على  التصويت. كما 
عــــودة مــنــطــقــة الــقــبــائــل )ذات الــغــالــبــيــة من 
الانتخابية،  للمشاركة  الأمـــازيـــغ(  الــســكــان 
ــقــــوى  ــع مــــشــــاركــــة جـــبـــهـــة الــ ــ ــا مــ خــــصــــوصــ
الاشتراكية، الحزب المركزي في المنطقة، إلى 
للانتخابات،  المناوئة  القوى  تراجع  جانب 
ــع نــســبــة الــتــصــويــت بــشــكــل واضـــح.  إلـــى رفـ
وكــانــت نسبة المــشــاركــة لــم تــتــجــاوز 24 في 
المــائــة خـــلال الاســتــفــتــاء عــلــى الــدســتــور في 
ونــســبــة   ،2020 الـــثـــانـــي  نــوفــمــبــر/تــشــريــن 
النيابية  المــائــة فــي الانــتــخــابــات  30.20 فــي 

التي جرت في يونيو/حزيران الماضي.
ــي الانــــتــــخــــابــــات، الــــتــــي دعـــي  ــ ــافــــس فـ ــنــ وتــ

لــلــتــصــويــت فــيــهــا 23.7 مــلــيــون نـــاخـــب، 40 
ــلـــى المــــجــــالــــس المــحــلــيــة  ــا ســـيـــاســـيـــا عـ ــزبــ حــ
ــا ســبــعــة أحـــــزاب،  فـــي 1541 بـــلـــديـــة، أبــــرزهــ
ــنـــي والــتــجــمــع  هــــي جــبــهــة الـــتـــحـــريـــر الـــوطـ
الـــوطـــنـــي الـــديـــمـــقـــراطـــي )مـــــــــوالاة(، وحــركــة 
الــبــنــاء الــوطــنــي وجــبــهــة المستقبل وصــوت 
الــشــعــب )مــــن الـــحـــزام الـــحـــكـــومـــي(، وحــركــة 
الاشتراكية  الــقــوى  وجبهة  السلم  مجتمع 
مــن كــتــلــة المــعــارضــة، والــتــي كــانــت قاطعت 
إلى  الــحــراك، إضافة  الانتخابي بعد  المسار 
مقاعد  تنافست على  كما  المستقلن.  قوائم 
الــولائــيــة فــي 58 ولايـــة، بينها 10  المجالس 
مجالس  فــيــهــا  ستتشكل  جـــديـــدة،  ــات  ــ ولايـ
ــد فــصــلــهــا عــن  ــعـ ــمـــرة الأولــــــــى بـ ــلـ ولائــــيــــة لـ
الــولايــات الأم، فيما استمرت أحــزاب أخرى 
والتجمع  الــعــمــال  مثل  المقاطعة،  خــيــار  فــي 

من أجل الثقافة والديمقراطية.
ــيـــس الــهــيــئــة المــســتــقــلــة  ــــي حــــن تـــحـــدث رئـ وفـ
لــــلانــــتــــخــــابــــات مـــحـــمـــد شـــــرفـــــي، فـــــي مـــؤتـــمـــر 
صحافي أمــس السبت، عن »قــفــزة« في نسبة 
الـــواحـــدة  ــة حــتــى  ــائـ الــتــصــويــت )13.3 فـــي المـ
الماضي،  يونيو  انتخابات  مع  مقارنة  ظهراً( 
والـــتـــي كـــانـــت فـــي حـــــدود الـــعـــشـــرة فـــي المــائــة 
فــإن الإقــبــال على مراكز  الــتــوقــيــت،  عند نفس 
الاقــتــراع فــي العاصمة كــان خــجــولًا، وفــق ما 
الكريم،  لاحظته »العربي الجديد«. وقال عبد 
الـــــذي يــعــمــل فـــي مــقــهــى بـــشـــارع الـــعـــربـــي بن 
الجديد«،  »العربي  لـ العاصمة،  وســط  مهدي 
إن »الانتخابات البلدية )الحالية( تشبه التي 
جرت في 2017، ولا تشكل بالنسبة لي حدثا 
لــم يحملني على   الانــتــبــاه، وهــو مــا 

ّ
يستحق

الـــذهـــاب لــلــتــصــويــت«. وأضـــــاف: »الــكــثــيــر من 
المــســؤولــن المــحــلــيــن الــســابــقــن وعـــدونـــا ولــم 
يــنــفــذوا وعـــودهـــم«. وفــي حــي »بـــاب الــــوادي«، 

وهو أحد أكبر الأحياء الشعبية في العاصمة، 
بدت الحركة عادية، إذ فتحت المحلات أبوابها، 
المــعــتــادة  ــبــاب حــركــة بيعهم 

ّ
الــش فيما واصـــل 

لمــخــتــلــف الــســلــع والــبــضــائــع المـــعـــروضـــة على 
الــطــريــق. وكــانــت مجموعات معارضة  قــارعــة 
لــلانــتــخــابــات فـــي مــديــنــة آث الــقــصــر بــولايــة 
ــام مــراكــز انــتــخــابــيــة،  الــبــويــرة قــد احــتــجــت أمــ
فيما تعرضت لمكاتب الاقتراع وبعثرت أوراق 
التصويت والمــواد الانتخابية، رفضا للمسار 
الانــتــخــابــي، بــعــدمــا كــانــت المــديــنــة قــد شهدت 
ليلة أمس الأول، تظاهرة مناوئة للانتخابات. 
كـــمـــا شـــهـــدت مـــديـــنـــة حـــيـــز بـــالـــولايـــة نــفــســهــا 
تــوتــراً واحــتــجــاجــات ضــد الانــتــخــابــات، فيما 

كانت مدينة أميزور بولاية بجاية، قد شهدت 
تظاهرة شعبية نظمها معارضو الانتخابات، 
بسبب ما يعتبرونه استمراراً للتضييق على 
الـــحـــريـــات، وحــمــلــة الاعـــتـــقـــالات الــتــي طــاولــت 
لها  الشعبي، وتصدت  الحراك  في  الناشطن 
قوات الأمن، ما تسبب في مواجهات محدودة 
بن المحتجن وقوات الأمن. لكن هذه الحوادث 
المـــحـــدودة، مــقــارنــة مــع الانــتــخــابــات النيابية 
المـــاضـــيـــة، لا تــبــدو ذات تــأثــيــر، حــيــث ســـارت 
الانـــتـــخـــابـــات بــشــكــل طــبــيــعــي فـــي بـــاقـــي مــدن 
المــنــطــقــة وبــلــداتــهــا، خــصــوصــا مـــع الــحــضــور 
الأمـــنـــي، والــتــدابــيــر المـــشـــددة الــتــي اتــخــذتــهــا 

السلطات.

تونس ـ آدم يوسف

تونس،  فــي  الناشطن  مــن  مجموعة  أعلنت 
المدني  »التحالف  تأسيس  السبت، عن  أمس 
ــهـــدف »الـــنـــضـــال ضــــد المـــشـــروع  الـــوطـــنـــي« بـ
الانــقــلابــي الــــذي يــتــبــنــاه الــرئــيــس التونسي 
قــيــس ســـعـــيّـــد، وذلـــــك بــكــل الـــطـــرق الــســلــمــيــة 
المشروعة من أجل حماية مكتسبات التجربة 
مؤسساتها«  وكـــل  التونسية  الــديــمــقــراطــيــة 
بحسب بيان المؤسسن، الذين لا تزال العديد 
السياسية  خلفياتهم  بــشــأن  التفاصيل  مــن 

غامضة.
وحضر المؤتمر الصحافي للإعلان عن ميلاد 

التحركات  واكــبــوا  ممن  نــاشــطــون  التحالف 
والتظاهرات المناهضة للانقلاب، ومن شبكة 
العدالة الانتقالية، ومن المدافعن عن عائلات 
شـــهـــداء وجـــرحـــى الــــثــــورة، وكـــانـــت الــنــائــبــة 
الأولــــى لــرئــيــس الــبــرلمــان ســمــيــرة الــشــواشــي 
إلى جانب عدد من النواب السابقن ضيوفا 
دون  مــن  التحالف  لــهــذا  داعــمــن ومساندين 

إعلان انضمامهم رسميا إليه.
وقالت المتحدثة باسم التحالف، عضو هيئة 
المحامن من أجل الحقوق والحريات، فوزية 
التحالف  إن  المؤتمر الصحافي  خضري، في 
هـــو »تــجــمــع لــلــمــواطــنــن مـــن مــجــتــمــع مــدنــي 
ونـــاشـــطـــن وحـــتـــى مـــن بــســطــاء لا خــلــفــيــات 
سياسية لهم ممن انخرطوا تلقائيا وبشكل 
التعليقات  فــي  وحتى  التحركات  فــي  عفوي 
ــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي رفــضــا  عــلــى مـــواقـــع الـ
قالت  التحالف،  مكونات  وحـــول  لــلانــقــلاب«. 
إنــه »لــن يتم الإعـــلان )الآن(  المتحدثة نفسها 
عــن الأطـــراف المــشــاركــة فــي هــذا التحالف من 
منظمات وجمعيات، باعتبار أن المفاوضات 
بينها لا تزال متواصلة إلى حدود اليوم رغم 
التأسيسي وحــول مبدأ  البيان  اتفاقها على 
مناهضة الانقلاب«. وبيّنت أن هذا التحالف 
ــراك »مــــواطــــنــــون ضــــد الانــــقــــلاب«  ــ يـــســـانـــد حــ
وليسوا في قطيعة معه ما دام الهدف واحداً 
وهو مناهضة المنزلقات التي قام بها رئيس 
الجمهورية، والتعسف على الدستور وعلى 
الحقوق والحريات وعلى إرادة الشعب التي 
عبّر عنها عبر الصندوق في مجلس النواب 

والتي لا يمكن تغييرها إلا عبر الصندوق«.
وأضـــــــافـــــــت خــــــضــــــري: »نـــــحـــــن مـــتـــمـــســـكـــون 
ــة الـــنـــاشـــئـــة رغـــم  ــربـ ــتـــجـ بـــالـــديـــمـــقـــراطـــيـــة والـ
اتها ورغم مواطن الضعف والخلل ونأمل 

ّ
هن

ــددت عـــلـــى أن  ــ ــ ــا«. وشـ ــ ــا مــ أن تــتــمــتــرس يـــومـ

والتحركات  المــنــابــر  كــل  فــي  شـــارك  التحالف 
والنضالات، وأثبتت التجربة أن هناك نقصا 
فـــي الــتــحــركــات خــصــوصــا بــســبــب تــركــيــزهــا 
فــي الــعــاصــمــة، مــا كــبــد المــواطــنــن الــرافــضــن 

للانقلاب عناء التنقل.
العبروقي  بثينة  الناشطة  تلت  جهتها،  من 
بــيــان الــتــأســيــس لــلــتــحــالــف، والـــــذي تضمن 
تـــعـــداداً لــقــائــمــة طــويــلــة مــن الــخــروقــات التي 
ارتكبها قيس سعيّد منذ »الانقلاب على نظام 
الحكم الذي قام به رئيس الجمهورية في 25 
اللادستورية  والــقــرارات   2021 يوليو/تموز 
الــتــي اتــخــذهــا، وعــلــى رأســـهـــا المـــرســـوم 117 
المــاســة بــالأشــخــاص والمــؤســســات والهيئات 
الــدولــة، ومــا صاحب  إدارات وموظفي  وبكل 
ذلك من مس بالحقوق والحريات للأشخاص 
ومـــن تــعــســف وتــهــديــد لمــكــتــســبــات ومــقــدرات 
الديمقراطية«.  وتجربته  التونسي  الشعب 
ــى تـــنـــديـــد الـــتـــحـــالـــف »بـــالـــخـــرق  ــ وأشــــــــارت إلـ
الــجــســيــم لــلــدســتــور ولــلــحــقــوق والـــحـــريـــات 
والــقــانــون«.  بــالــدســتــور  للمواطنن  المكفولة 
وعـــبّـــر الــتــحــالــف، وفــقــا لــلــبــيــان، عـــن الــرفــض 
التام »للزج بالمواطنن المدنين ومحاكمتهم 

أمام القضاء العسكري«.
وحـــذر الــتــحــالــف »مـــن مغبة اســتــمــرار وضــع 
البلاد والعباد تحت ديكتاتورية الإجــراءات 

الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة ونـــــدعـــــو بــــــضــــــرورة عـــاجـــلـــة 
للرجوع إلى المسار الديمقراطي«. كما تبنى 
بــيــان الــتــحــالــف الـــدعـــوة إلـــى »حـــــوار وطــنــي 
ســريــع وعــاجــل لــلــدعــوة لانــتــخــابــات رئاسية 
وتــشــرعــيــة ســابــقــة لأوانــــهــــا نـــظـــرا لــخــطــورة 
الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي 

الذي تمر به البلاد«.
ــدت الـــعـــبـــروقـــي أن الـــتـــحـــالـــف »يــتــمــســك  ــ ــ وأكـ
 وحــيــداً 

ً
ــابـــات ســبــيــلا ــتـــخـ بـــالـــصـــنـــدوق والانـ

ــوة إلـــى  ــ ــدعـ ــ لـــلـــشـــعـــوب الـــــحـــــرة«، ويـــتـــبـــنـــى الـ
القانون ضد كل من ساهم وساعد  »تطبيق 
فـــي تــدمــيــر الــتــجــربــة الــديــمــقــراطــيــة لــلــبــلاد 
التونسية«. وسجل التحالف رفضه القطعي 
الــبــرلمــانــي ولــلــمــبــادرة  الــحــكــم  لتغيير نــظــام 
الـــرئـــاســـيـــة لــلاســتــفــتــاء الإلـــكـــتـــرونـــي، داعــيــا 
»إلـــى تــكــويــن هيئة حـــوار وطــنــي تنبثق عن 
الــســيــاســيــة والمــنــظــمــات والمجتمع  المــكــونــات 

المدني دون إقصاء لأي طيف«. 
ــق الــقــيــادي بتنفيذية حـــراك »مــواطــنــون 

ّ
وعــل

ضد الانقلاب«، لمن البوعزيزي، في تصريح 
الـــجـــديـــد« عــلــى ولادة الــتــحــالــف  »الـــعـــربـــي  لــــ
من  على  نبنيها  لا  »مواقفنا   :

ً
قــائــلا الجديد 

قاعدة  على  نبنيها  بــل  لا،  أم  معنا  يتحالف 
المــوقــف مــن الانــقــلاب وعــلــى أساسها لا نرى 
المـــبـــادرات«. وحــول إمكانية  مانعا مــن تعدد 
الانـــضـــواء مـــع أو فـــي الــتــحــالــف المـــدنـــي، أكــد 
آخــر طــرف ظهر  أن »التحالفات لا تبنى مــع 
فــي الساحة بــل العكس مــن أتــى أخــيــراً يجب 
أن يــتــفــاوض مـــع مـــن ســبــقــه لــلــســاحــة«. كما 
لفت إلــى أنــه »اطــلــع مــن وســائــل الإعـــلام على 
الــتــحــالــف المـــدنـــي ولا عــلــم لـــه بـــوجـــود طلب 
تفاوض مع حراك مواطنون الانقلاب«. وشدد 
على أن »النشاط المقبل لحراك مواطنون ضد 

الانقلاب سيكون في الجهات«.
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الــتــي تقف  الــجــهــة  دون إعــطــاء تفاصيل عــن 
وراء هذا التعطيل. ويكشف الدراجي عن بدء 
في  المهمة  الحربية  المصانع  بعض  »تأهيل 
البلاد التي تحتاج خطوط الإنتاج فيها إلى 
التأهيل والتصليح لبعض الأجزاء والمراحل 
الإنــتــاجــيــة«، لافــتــا إلــى أن »الــقــوات العراقية 
المــســلــحــة تـــســـتـــورد حـــاجـــاتـــهـــا مــــن الـــخـــارج 

تفاصيل  الخوض في  الــدراجــي عن  ويعتذر 
يــــرى أنـــهـــا غــيــر صــالــحــة لــلــنــشــر فـــي الــوقــت 
»تحقيق  يــؤكــد  لكنه  لحساسيتها،  الــحــالــي 
تقدم كبير في إعادة تأهيل معامل مهمة مثل 
بـــدر، والــقــعــقــاع، ومــصــانــع إنــتــاج الــقــذائــف«، 
زالـــت تسهم  مــا  »إرادة«  عــن وجـــود  متحدثا 
فـــي عــرقــلــة عــجــلــة الإنـــتـــاج بــشــكــل أكـــبـــر، من 

بــنــســبــة تــصــل إلــــى 96 فـــي المــــائــــة«، وهــــو ما 
تعمل هيئة التصنيع الحربي على تغييره، 
لخفض نسبة الاستيراد المتعلقة بالجوانب 

العسكرية.
وبــيــنــمــا يــلــفــت إلــــى حــقــيــقــة أن »الــهــيــئــة ما 
زالت جديدة« وأنه »أول رئيس رسمي لها«، 
يتحدث عن »وضع خطط قصيرة ومتوسطة 

ــاج الــحــربــي  ــتــ ــد« لإحــــيــــاء الإنــ ــ ــ وطـــويـــلـــة الأمـ
ــــح أن الـــخـــطـــط »طـــويـــلـــة  ــــوضـ ــــي. ويـ ــراقـ ــ ــعـ ــ الـ
إلـــى تحقيق الاكــتــفــاء النسبي  الأمـــد تــهــدف 
ــعـــدات الــحــربــيــة لــقــوى الأمـــن  لمــســتــلــزمــات المـ
الأمــد فهي  أمــا متوسطة  العراقي.  والجيش 
التي تحقق الحاجات التقنية الاستراتيجية 
المــســلــحــة«. وبــشــأن الخطط قصيرة  لــلــقــوات 

الأمد، فيوضح أنها تتعلق »بتوفير الذخيرة 
والأعتدة المهمة والدروع والعجلات )الآليات( 
للقوات  المختلفة  الجنود  ومعدات  المتحركة 
المسلحة«، خصوصا أن العراق يملك خطوط 
ــادة إحيائها  إعــ إنــتــاج مــتــوقــفــة، يمكن عــبــر 
تــأمــن ذخــيــرة الــســلاح، الــروســي والصيني، 
العراقية. ويشير  الــقــوات  قبل  من  المستخدم 
إلى أن الخطة قصيرة الأمد، والتي تمتد على 
مدى خمس سنوات، قائمة على شقن، الأول 
والشق  لــلــدولــة،  المالية  المــوازنــة  على  يعتمد 
الــثــانــي اســتــثــمــاري، يــكــون مــن خـــلال إشـــراك 

القطاع الخاص في هذه الصناعات.
وبــشــأن الــتــحــركــات الأخــيــرة للهيئة وزيـــارة 
الــدراجــي أن  وفــود منها دول مختلفة، يبنّ 
»التحرك شمل الدول الصديقة للعراق، تحت 
ودورنــا  الحربية،  الصناعات  توطن  عنوان 
لم يكن لشراء أسلحة وأعتدة منها، بل لنقل 
التكنولوجيا من بعض الدول. وقد تحركنا 
باتجاه أوروبا الشرقية ودول عدة بالمنطقة«، 
نــتــائــج متقدمة  تــم تحقيق  ــه  أنـ إلـــى  مــشــيــراً 
فــي الــحــوارات مــع الـــدول التي جــرى التحرك 
 »الــســلاح 

ّ
بــاتــجــاهــهــا أخـــيـــراً. ويــلــفــت إلـــى أن

العراقي هو شرقي  الجيش  في  الآن  المتوفر 
وغربي. يعني هناك سلاح روسي وأميركي، 
وهناك حاجة إلى خلق حالة من التوازن في 
العمل لكي نديم سلاحنا، الغربي والشرقي، 
ونهيئ الذخيرة. ويجب التواصل مع البلدان 
، والتي 

ً
التي لا تعد عــدواً محتملا الصديقة 

للانفتاح على  الصادقة  الحقيقية  النية  لها 
العراق«.

لمواكبة  الــبــشــري  بالعنصر  يتعلق  مــا  وفـــي 
خطط إحياء الإنتاج الحربي، يؤكد الدراجي 
الــعــراق  فــي  الــســابــق  العسكري  التصنيع  أن 
كـــان »يــضــم خــبــرات وكـــفـــاءات علمية كبيرة 
جـــداً، قسم منها خـــارج الــعــراق الآن، والآخــر 
تـــرك الــعــمــل لأســبــاب ســيــاســيــة أو قــانــونــيــة، 
ــــد نــجــحــنــا فــي  ــــوداً، وقـ ــــوجـ وقـــســـم مــــا زال مـ
المنتقاة،  القديمة  الــخــبــرات  بعض  اســتــعــادة 
لــكــن المــشــكــلــة لــديــنــا لا تــكــمــن فـــي الــخــبــرات 
أغلب  الشابة، لأن  العاملة  الأيــدي  وإنما في 
الموجودين في الهيئة من الخبرات المتوسطة 
والــكــبــيــرة يــحــتــاجــون إلـــى أيـــدٍ عــامــلــة. لذلك 
أو  الجيش،  مــن  محترفة  عمالة  إلــى  نحتاج 
فــتــح بـــاب الــتــعــيــن لــبــعــض الــشــبــاب للعمل 
على الآلات الجديدة التي سيتم استيرادها، 

وحاجتنا أكبر للطاقات الشبابية«.
ويتحدث الــدراجــي عن قانون صــدر في عام 
الـــوزارات والمؤسسات  يُلزم  بغداد  2019 في 
الــعــراقــيــة بــشــراء مــنــتــجــات هــيــئــة التصنيع 
ــــوء ذلـــك  ــــه »فـــــي ضـ ــــى أنـ ــربـــي، مـــشـــيـــراً إلـ الـــحـ
نــســعــى لأن تــكــون أســعــارنــا مــقــاربــة لمـــا هو 
مــطــروح فــي الــســوق الــعــالمــي، ولا تــخــرج عن 
مـــعـــادلـــة الـــنـــوعـــيـــة والـــــجـــــودة. ولـــكـــن بــعــض 
الــجــهــات والمـــؤســـســـات، ولأســـبـــاب عــديــدة لا 
نخوض في تفاصيلها، لا تتعاون في مسألة 
العراقي،  الإنــتــاج  على  والاعــتــمــاد  التسويق 
وقد يكون بعضها محرجا لأسباب متعلقة 
بــآفــة الــفــســاد أو أن لــديــهــا الــتــزامــات بعقود 

أخرى«.
ويـــلـــفـــت الـــــــدراجـــــــي، الــــــــذي ســـبـــق أن شــغــل 
مــنــاصــب ســابــقــة فـــي الــحــكــومــات المــتــعــاقــبــة 
الأخـــيـــرة أبـــرزهـــا وزيـــر الــصــنــاعــة، والإعــمــار 
والإســكــان، إلــى أنــه »لا يوجد إرادة حقيقية 
من القائمن على القوات المسلحة من وزراء 
وحفظ  العسكرية  الصناعة  لتوطن  وقـــادة 
الاقتصاد العراقي من تبذير العملة الصعبة 
العسكرية«.  الاحتياجات  استيراد  ملف  في 
ويــضــيــف: »بــالــنــتــيــجــة نــحــن لـــن نــغــطــي كل 
أن  العراقي، ولكن يمكن  الجيش  احتياجات 
نغطي جــزءاً لا بأس به، ونحتاج حاليا إلى 
ــذا يأتي  تــفــاعــل مــن المــســتــخــدم الــنــهــائــي، وهـ
القائد العام للقوات المسلحة  من خــلال دعــم 

)رئيس الحكومة( لعمل الهيئة«.

متابعةالحدث

سجل التحالف رفضه 
القطعي لتغيير نظام 

الحكم البرلماني

العراق: عرقلة إحياء الإنتاج العسكري

أهملت الحكومات العراقية المتعاقبة على البلاد، بعد الغزو الأميركي 
في 2003، ملف هيئة التصنيع العسكري، والتي كانت سابقاً تنتج سلاحاً 
خفيفاً ومتوسطاً وثقيلاً، فضلاً عن أنواع من الصناعات المدنية، مثل 
المعدات الإلكترونية الدقيقة وعبوات الغاز وخطوط إنتاج البطاريات 
الجافة وبطاريات السيارات، والهندسة العكسية المتعلقة بتوفير حاجة 
الشركات النفطية والقطاع الزراعي من المعدات خلال فترة الحصار بين 

1991 و2003.

إهمال منذ الغزو الأميركي

خاص

بغداد ـ عبد الرحمن العبيدي

يـــتـــحـــدث رئــــيــــس هـــيـــئـــة الــتــصــنــيــع 
العراق، محمد صاحب  الحربي في 
»الــعــربــي الــجــديــد«، عن  الـــدراجـــي، لـــ
خــطــط مــقــســمــة إلــــى مـــراحـــل زمــنــيــة لإعــــادة 
قطاع الإنتاج العسكري للعمل، بهدف تقليل 
ــراد، خـــصـــوصـــا فــي  ــيــ ــتــ الاعـــتـــمـــاد عـــلـــى الاســ
العسكرية  والــعــربــات  بــالــذخــائــر  يتعلق  مــا 
للجيش. لكنه يلفت أيضا إلى وجــود عرقلة 
ــذا الـــقـــطـــاع، كـــاشـــفـــا، في  ــاء هــ ــيـ مــتــعــمــدة لإحـ
ــراق يـــســـتـــورد حــالــيــا  ــعــ الـــوقـــت نــفــســه، أن الــ
نحو 96 في المائة من حاجة القوات العراقية 

العسكرية من دول مختلفة.
ــي، الــــذي تــســلــم مــنــصــبــه في  ــدراجــ ويـــؤكـــد الــ
يوليو/تموز الماضي، في حديث مع »العربي 
الجديد«، تحقيق خطوات مهمة تجاه تعافي 
قطاع التصنيع الحربي، بعد أن كان العراق 
يــحــتــل لــعــقــود طــويــلــة مـــراتـــب مــتــقــدمــة في 
في  خصوصا  العسكرية،  الصناعات  مجال 

ثمانينيات القرن الماضي.
وفي عام 2019 صــوّت البرلمان العراقي على 
كخطوة  الــحــربــي«،  التصنيع  هيئة  »قــانــون 
لإنشاء قاعدة للصناعات الحربية في البلاد، 
فعليا  لكن  الأمنية.  القوات  احتياجات  وســد 
القطاع قبل  إحــيــاء هــذا  العمل ببرنامج  بــدأ 
أشهر قليلة فقط، ضمن خطط بغداد لتقليل 
الاعـــتـــمـــاد عــلــى الــــخــــارج فـــي جـــوانـــب يمكن 
تــعــويــضــهــا، مــثــل ذخـــيـــرة الـــســـلاح، الــروســي 
العراق أساسا 21 خط  يمتلك  إذ  والصيني، 
الأميركي  الغزو  بعد  توقفت  رئيسيا،  إنتاج 

في 2003، وتقرر إعادة تشغيلها في 2019.
الــحــاصــل على الماجستير  الــدراجــي،  ويــقــول 
فـــي الــهــنــدســة المـــدنـــيـــة مـــن جــامــعــة »ســــاوث 
بانك« البريطانية، إنه »خلال الأشهر الثلاثة 
ــا مــــن إعـــــــادة مــجــمــوعــة مــن 

ّ
المـــاضـــيـــة، تــمــكــن

العمل.  عــن  كليا  المتوقفة  الحربية  المــصــانــع 
ــتـــاج  ــيــــه خــــطــــوط إنـ ــم مـــنـــهـــا مــكــتــمــل وفــ قـــسـ
جــــاهــــزة، مــثــل مــصــنــع المــــدافــــع المــــوجــــود في 
عــامــريــة الــفــلــوجــة غــــرب الــعــاصــمــة بـــغـــداد«. 

الدوحة ـ العربي الجديد

 حـــركـــة طـــالـــبـــان من 
ّ
ــث ــلـــت قــطــر حــ واصـ

ــــرص الـــتـــعـــلـــيـــم لــجــمــيــع  ــر فــ ــيـ ــل تـــوفـ ــ أجــ
فــئــات المــجــتــمــع الأفـــغـــانـــي، وخــصــوصــا 
الفتيات، مؤكدة مواصلة العمل لتعزيز 
البلاد، فيما كانت تركيا  الاستقرار في 
ــال  ــمــ تـــمـــهـــد الــــطــــريــــق أمـــــــام رجـــــــال الأعــ

لتكثيف استثماراتهم في أفغانستان.
والــتــقــى نــائــب رئــيــس مــجــلــس الــــوزراء 
الشيخ محمد  القطري  الخارجية  وزير 
بــن عبد الــرحــمــن آل ثــانــي، فــي الــدوحــة 
الافغانية  الحكومة  وفــد  السبت،  أمــس 
المــؤقــتــة بــرئــاســة الــقــائــم بــأعــمــال وزيــر 
الخارجية أمير خان متقي. وقال وكيل 
الأفغانية  الــحــكــومــة  فــي  الإعـــلام  وزارة 
المؤقتة بالوكالة ذبيح الله مجاهد، في 
تــغــريــدة، إنــه »جــرى خــلال اللقاء بحث 
ــن والــتــعــلــيــم  ــ الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة والأمـ
والـــوضـــع الإنــســانــي فــي أفــغــانــســتــان«. 
ــــى أن  ــــلال الـــلـــقـــاء، إلـ وأشـــــــار الــــوفــــد، خـ
ــتـــان قــــد تــحــســن،  »الأمــــــــن فــــي أفـــغـــانـــسـ
وأنــه تم إحــراز تقدم كبير في مجالات 
مــعــربــا عن  الــرشــيــد«،  التعليم والــحــكــم 
ــلـــمـــســـاعـــدة الإنــــســــانــــيــــة الـــتـــي  ــره لـ ــكــ شــ
المستمر  وتعاونها  قطر  دولــة  تقدمها 

مع الشعب الأفغاني.
وكــــان الـــوفـــد الأفـــغـــانـــي بــرئــاســة متقي 
الخاص  بالمبعوث  الأول،  أمــس  الــتــقــى، 
لــــوزيــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــقـــطـــري لمــكــافــحــة 
الإرهـــــــــــــــاب والـــــــوســـــــاطـــــــة فـــــــي تـــســـويـــة 
المـــنـــازعـــات، مــطــلــق الــقــحــطــانــي. وذكـــرت 
وزارة الــخــارجــيــة الأفــغــانــيــة، فــي بــيــان، 
أنــه جــرى، خــلال الاجتماع »استعراض 
الإرهـــاب،  بمكافحة  المتعلقة  المــواضــيــع 
ــان والمـــســـاعـــدات  وتــعــزيــز حــقــوق الإنـــسـ
الــــطــــرفــــان عــلــى  ــة، إذ شــــــدد  ــيــ ــانــ ــســ الإنــ
ــــول المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة  أهــمــيــة وصـ
الأفــغــانــي،  الشعب  مــن  إلــى مستحقيها 

خصوصا مع اقتراب فصل الشتاء«.

ــــدت قــطــر، خـــلال الاجــتــمــاع »أهــمــيــة  وأكـ
ــان اســــتــــمــــرار عـــمـــل المــــــــــدارس فــي  ــمــ ضــ
أفـــغـــانـــســـتـــان، وضــــــــرورة تـــوفـــيـــر فـــرص 
التعليم لجميع فئات المجتمع الأفغاني، 
التزامها  جــددت  كما  الفتيات.  لا سيما 
بمواصلة العمل مع الأطــراف الأفغانية 
والــشــركــاء الــدولــيــن لتعزيز الاســتــقــرار 

في أفغانستان«.
ــي الـــــدوحـــــة،  ــ ــانـ ــ ــغـ ــ  ويــــــــــزور الـــــوفـــــد الأفـ
لــلــقــاء مــســؤولــن أمــيــركــيــن وأوروبــيــن 
ومـــمـــثـــلـــن لـــــــــدول أخـــــــــــرى. وســـيـــبـــحـــث 
الوفد، الذي يضم مسؤولن من وزارات 
الـــتـــعـــلـــيـــم والــــصــــحــــة والمــــالــــيــــة والأمــــــن 
والبنك المركزي، إمكانية إعادة فتح هذه 
كابول واستعادة  في  لسفاراتها  الــدول 
ــيــــة، وإيــــصــــال  ــلــــومــــاســ الــــعــــلاقــــات الــــدبــ
المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة والــطــبــيــة ورفـــع 
الــتــجــمــيــد عــــن أمـــــــوال أفـــغـــانـــســـتـــان فــي 

البنوك الأميركية.
من جهة ثانية، قال نائب رئيس الوزراء 
فـــي الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة مـــولـــوي عبد 
التركي  السفير  مــع  لــقــاء  خــلال  الكبير، 
في كابول جهاد أرغيناي أمس السبت، 
تركيا  تستثمر  أن  تــرغــب  الــحــكــومــة  إن 
 »عــلاقــات 

ّ
فـــي أفــغــانــســتــان، مــعــتــبــراً أن

الــصــداقــة بــن كــابــول وأنــقــرة تمتد إلى 
 »المـــرأة 

ّ
ســنــوات طــويــلــة«. ولــفــت إلـــى أن

الأفغانية بدأت المشاركة في العديد من 
الفتيات إلى   عــودة 

ّ
مجالات العمل، وأن

المدارس ستبدأ اعتباراً من العام المقبل«.
من جانبه، قال أرغيناي، بحسب وكالة 
 »تركيا توفر المساعدات 

ّ
»الأناضول« إن

عبر  المحتاجن  للأفغانين  الإنسانية 
ــيـــة وجــمــعــيــة الـــهـــلال  مــنــظــمــاتــهــا المـــدنـ
الأحمر«. وأضاف: »رجال الأعمال الأتراك 
يرغبون في تكثيف استثماراتهم داخل 
ــه »خـــلال  ــ ـ

ّ
ــى أن أفـــغـــانـــســـتـــان«، مــشــيــراً إلــ

الأسابيع القليلة المقبلة سيزور وفد من 
رجال أعمالنا أفغانستان للاطلاع على 

الفرص الاستثمارية المتوفرة«.

قطر ملتزمة بتعزيز 
استقرار أفغانستان

أكد الدراجي تحقيق 
خطوات لتعافي قطاع 

التصنيع الحربي

المشكلة لا تكمن في 
الخبرات وإنما في الأيدي 

العاملة الشابة

لم تحد انتخابات 
المجالس البلدية والولائية 

في الجزائر عن جميع 
عمليات الاقتراع السابقة، 
إذ تميزت بإقبال محدود 

من قبل المواطنين

حمل »التحالف المدني 
الوطني«، الذي أعلن عن 
تأسيسه أمس السبت في 

تونس، رسالة واضحة 
بشأن نوايا مناهضة 

انقلاب الرئيس قيس سعيد

تقرير رئيس هيئة التصنيع الحربي لـ»العربي الجديد«: نهدف 
لتحقيق اكتفاء نسبي لمستلزمات الجيش

Sunday 28 November 2021 Sunday 28 November 2021
الأحد 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 م  23  ربيع الآخر 1443 هـ  ¶  العدد 2645  السنة الثامنة الأحد 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 م  23  ربيع الآخر 1443 هـ  ¶  العدد 2645  السنة الثامنة

الدراجي: بعض الجهات والمؤسسات لا تتعاون بمسألة التسويق )العربي الجديد(

العراقية،  الأمنية  السلطات  أعلنت 
وإعـــادة  مقتل سجن  السبت،  أمــس 
أثناء محاولة  آخرين،  اثنن  اعتقال 
ــنـــزلاء مـــن ســجــن الــتــاجــي،  هـــــروب لـ
ــحــــت خــلــيــة  ــداد. وأوضــ ــغــ شـــمـــالـــي بــ
 »قــوة 

ّ
الإعــــلام الأمــنــي، فــي بــيــان، أن

إحباط  مــن  تمكّنت  مشتركة  أمنية 
ــروب ثــــلاثــــة إرهـــابـــيـــن  ــ ــ مـــحـــاولـــة هـ
محكومن بالسجن المؤبد من سجن 
ــع إلـــى  ــابـ ــتـ ــداد، والـ ــغــ الـــتـــاجـــي فــــي بــ
دائــــرة الإصــــلاح فــي وزارة الــعــدل«. 
ــم فـــتـــح الــــنــــار عــلــيــهــم  ــ ــــت: »تـ ــافـ ــ وأضـ
عــنــد مــشــاهــدتــهــم يــعــبــرون الــســيــاج 
الــــخــــارجــــي لــلــســجــن ولـــــم يــمــتــثــلــوا 
ــتـــل أحـــدهـــم  ـ

ُ
لأوامـــــــر الــــقــــوة، حـــيـــث ق

بــيــنــمــا اســتــســلــم الاثـــنـــان الآخـــــران«. 
وقــــال مــســؤول فــي وزارة الــداخــلــيــة 
الأمـــنـــيـــة  الـــســـلـــطـــات   

ّ
إن ــيــــة  الــــعــــراقــ

اتــخــذت إجــــراءات مــشــدّدة فــي داخــل 
»العربي  لـ مؤكداً،  السجن،  ومحيط 
تفتيش  بعمليات  القيام  الــجــديــد«، 
الكشف  جــرى  كما  للسجناء،  دقيقة 
على المباني، خشية وجود محاولات 

أخرى للهروب من السجن.
)العربي الجديد(

الفرنسية  الخارجية  وزارة  تعيش 
ــة اضــــطــــراب مـــنـــذ الإعـــــــلان عــن  ــالـ حـ
إصلاح للوظائف العامة العليا، في 
إبــريــل/نــيــســان المــاضــي، يــقــول أحد 
الــدبــلــومــاســيــن إنـــه ســـوف يقضي 
على »أداة ثمينة في خدمة فرنسا«. 
حتمية  نتيجة  الاضـــطـــراب  ويــبــدو 
ــده الـــرئـــيـــس  ــ ــريـ ــ ــــلاح الـــــــذي يـ ــــلإصـ لـ
والمــقــرر تطبيقه  مــاكــرون  إيمانويل 
في 2022. وبموجبه سيصبح، كبار 
مسؤولي الشؤون الخارجية ضمن 
الــدولــة،  مــن مسؤولي  مشتركة  فئة 
وستكون لديهم القدرة على الانتقال 
ــرى عــلــى امــتــداد  مـــن وزارة إلـــى أخــ
حياتهم المهنية. وقال أحد السفراء 
المعينن بالخارج، أمس السبت إنه 
»لا يمكن أن تصنع دبلوماسيا على 
نــحــو مــرتــجــل، فــالمــهــنــة تـــقـــوم على 
للتكليفات«.  وفقا  مــيــدانــي،  تكوين 
وشــدد المــســؤول النقابي فــي وزارة 
على  سيلفا  دا  أوليفييه  الخارجية 
ــا يـــكـــون لـــديـــك أهـــــداف  ــدمـ ــنـ أنـــــه »عـ
دبـــلـــومـــاســـيـــة وعـــســـكـــريـــة، تــؤســس 
دبلوماسيا وآخر عسكريا«.  جهازاً 
وحـــذر السفير الأســبــق فــي سورية 
ــــوس مــــن »تــقــلــيــص  ــلـ ــ مــيــشــيــل دوكـ
ــبــــرات فــــي وقـــــت هــــنــــاك حــاجــة  الــــخــ
لــهــا أكــثــر مـــن أي وقــــت مــضــى« مع 
تزايد الأزمات في العالم. ولم يخف 
وزير الخارجية جان إيف لودريان 
)الصورة( تحفظاته أيضا. وقال في 
رسالة إلى مسؤولي الــوزارة، في 9 
الحالي، إن  الثاني  نوفمبر/تشرين 

الإصلاح المعلن »ليس رؤيتي«.
)فرانس برس(

ــلــــديــــة تـــيـــرا  كــــشــــف مـــــســـــؤول فـــــي بــ
غـــربـــي الـــنـــيـــجـــر، أمـــــس الـــســـبـــت، أن 
وأصيب  قتلا  الأقـــل  على  شخصن 
16، عــنــدمــا اشــتــبــك مــحــتــجــون مع 
اعــتــرضــوا  فرنسية  عسكرية  قــافــلــة 
طريقها بــعــد عــبــورهــا الــحــدود من 
ــو. وكــــــان المــتــحــدث  ــاســ بـــوركـــيـــنـــا فــ
بــاســم الــجــيــش الــفــرنــســي بــاســكــال 
فــرنــســيــن  ــــوداً  ــنـ ــ  جـ

ّ
إن قـــــــال،  لانــــــي 

وقــــــــــــــــــوات مـــــــــن شــــــــرطــــــــة الــــنــــيــــجــــر 
أطلقوا طلقات تحذيرية  العسكرية 
يحاولون  كــانــوا  محتجن  لتفريق 
وكانت  الشاحنات.  على  الاستيلاء 
المــــدرعــــات والـــشـــاحـــنـــات الــفــرنــســيــة 
عـــبـــرت الــــحــــدود بـــعـــد تــوقــفــهــا فــي 
بوركينا فاسو لمدة أسبوع، بسبب 
ــي غــــــــرب الـــنـــيـــجـــر  ــ احــــتــــجــــاجــــات فــ
الفرنسية في  الــقــوات  إخــفــاق  عــلــى 

التصدي لعنف المتشددين.
)رويترز(

العراق: إحباط 
محاولة فرار 

سجناء

باريس: 
دبلوماسيون 

ينتقدون »إصلاحاً« 
يطاول الخارجية

النيجر: مقتل
شخصين بعد 

اعتراض
قافلة فرنسية

يقود متقي الوفد إلى الدوحة )صفا كراكان/الأناضول(

)Getty( ّيتسع الرفض الشعبي لإجراءات قيس سعيد

مواطن يقترع في العاصمة الجزائرية أمس )العربي الجديد(
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B B

  شرق
      غرب
الأمين العام للإنتربول 
يدافع عن استقلالية 

المنظمة

دافع الأمين العام للإنتربول يورغن 
شــتــوك )الـــصـــورة(، فــي مقابلة مع 
وكالة »فرانس برس« أمس السبت، 
عن استقلالية منظمة التعاون بين 
أجـــهـــزة الــشــرطــة فـــي الـــعـــالـــم، بعد 
انــتــخــاب الـــلـــواء الإمــــاراتــــي أحــمــد 
نــاصــر الــريــســي، المتهم فــي فرنسا 
وتــركــيــا بــجــرائــم تــعــذيــب، رئــيــســا 
جديداً لها الخميس الماضي. وقال: 
 هناك اتهامات 

ّ
»ندرك بالتأكيد أن

خــطــيــرة مــوجــهــة لــلــريــســي، لكننا 
ــراض الـــبـــراءة  ــتــ أشـــرنـــا إلــــى أن افــ
»هناك  مضيفا:  يــطــبــق«،  أن  يجب 
إجـــــراءات واضــحــة لمــراقــبــة العمل، 
ولا يستطيع أي عضو في اللجنة 

التنفيذية تغيير ذلك«.
)فرانس برس(

بوركينا فاسو: تظاهرة 
تطالب برحيل الرئيس

ــة بـــوركـــيـــنـــا فـــاســـو،  ــرطـ أطـــلـــقـــت شـ
أمس السبت، الغاز المسيل للدموع 
ــتــــجــــاج فــي  لـــتـــفـــريـــق تــــظــــاهــــرة احــ
الــعــاصــمــة واغــــادوغــــو عــلــى فشل 
الــحــكــومــة فـــي وقــــف مـــوجـــة عنف 
من قبل متشددين. وكان »تحالف 
ــبـــر«، الــــــذي يـــضـــم ثـــلاث  27 نـــوفـــمـ
دعــا  الأهـــلـــي،  للمجتمع  مــنــظــمــات 
»عـــمـــوم )أهــــالــــي( بــوركــيــنــا فــاســو 
ــواء  ــى الــتــظــاهــر بــكــثــافــة فـــي أجــ إلــ
سلمية، لإدانة غياب الأمن المتزايد 
والمــطــالــبــة برحيل رئــيــس الــدولــة« 

روس مارك كريستيان كابوريه.
)رويترز، فرانس برس(

 
رئيس النيجر »ممتن 

لتضحيات« فرنسا
أعرب رئيس النيجر محمد بازوم، 
مــســاء أمـــس الأول، عــن »امــتــنــانــه« 
لــفــرنــســا، مــشــيــداً »بــتــضــحــيــاتــهــا« 
ــازوم،  ــ ــال بــ ــ فــــي دول الـــســـاحـــل. وقــ
فـــي مــقــابــلــة مـــع إذاعـــــة وتــلــفــزيــون 
الــدول  النيجر، إن »مــن بين جميع 
مكافحة  فــي  جانبنا  إلــى  الملتزمة 
الدولة  اليوم هي  الإرهـــاب، فرنسا 
الـــتـــي تـــقـــدم أكـــبـــر الـــتـــضـــحـــيـــات«، 
معتبراً أنه »في اليوم الذي يغادر 
فيه الفرنسيون غاو )شمال مالي(، 
ــفــــوضــــى، وســــكــــان غـــاو  ســـتـــحـــل الــ

يعرفون ذلك على أي حال«.
)فرانس برس(

كيشيدا يتعهد بتكثيف 
دفاعات اليابان

ــيـــس الـــــــــوزراء الــيــابــانــي  تــعــهــد رئـ
فــومــيــو كــيــشــيــدا )الـــــصـــــورة(، في 
ــن أفــــــراد  ــ ــات مـ ــئــ ــه لمــ ــاب مــــوجــ ــطــ خــ
قـــوة الــدفــاع الــذاتــي أمـــس السبت، 
بــالــنــظــر فـــي »جــمــيــع الـــخـــيـــارات«، 
بما في ذلك اكتساب قدرة الهجوم 
على قواعد الأعــداء، واعــداً بإنشاء 
ــوى لــحــمــايــة  ــ ــ ــي أقـ ــ ــ ــاع ذاتـ ــ ــ قـــــوة دفـ
المتزايدة  التهديدات  وســط  الــبــلاد 
 مــــن الــــصــــين وكـــــوريـــــا الـــشـــمـــالـــيـــة. 
ــــي حـــول  ــنـ ــ ــع الأمـ ــ ــــوضـ الـ وقــــــــال إن 
اليابان يتغير بسرعة، وإن »الواقع 
أصــبــح أكــثــر خــطــورة مــن أي وقــت 
مضى«. وأعلن أن حكومته ستقود 
ــنــــاقــــشــــات »هــــــادئــــــة وواقــــعــــيــــة«  مــ
لــتــحــديــد مـــا هـــو مــطــلــوب لحماية 
حياة الناس، مشيراً إلى أنه منفتح 
العسكري  الإنــفــاق  مضاعفة  عــلــى 

لليابان.
)أسوشييتد برس(

تركيا: اعتقال عناصر من 
»داعش« و»العمال«

الــتــركــيــة، في  الــدفــاع  أعلنت وزارة 
بـــيـــان أمـــــس الـــســـبـــت، »ضـــبـــط 16 
إرهابية،  عناصر  بينهم  شخصا، 
كــانــوا يــحــاولــون الــقــيــام بعمليات 
الــحــدود  على  قانونية  غير  عــبــور 
ــارت  مـــع ســـوريـــة والـــيـــونـــان«. وأشــ
إلى أن »8 من الإرهابيين الموقوفين 
إلــى  و3  داعـــــش،  لتنظيم  يــنــتــمــون 

حزب العمال الكردستاني«.
)الأناضول(

طرابلس ـ أسامة علي

يعكس التوتر الذي شهدته سبها، خلال الأيام 
الماضية، جراء الظهور المفاجئ لسيف الإسلام 
أوراق ترشحه  لــتــقــديــم  المــديــنــة  فـــي  الــقــذافــي 
ــرع المــفــوضــيــة  لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة فـــي فــ
العليا للانتخابات، في مقابل حراك من جانب 
معسكر اللواء المتقاعد خليفة حفتر يشير إلى 
حول  أسئلة  هــنــاك،  لظهوره  الضمني  رفضه 
دوافـــع تحركات الأخــيــر، ومــا إذا كانت خوفا 
مـــن تــفــكــك مــعــســكــره وتــشــتــت جــبــهــتــه، الــتــي 
أكثر من عام   تراجعا كبيراً منذ 

ً
تشهد أصــلا

بعد هزيمته العسكرية في جنوب طرابلس.
ــة أمـــن  ــريــ ــديــ وكـــشـــفـــت تـــصـــريـــحـــات مــــديــــر مــ
ســبــهــا الـــعـــمـــيـــد مــحــمــد بـــشـــر بـــشـــأن إصـــــدار 
عليه،  بالقبض  أوامــر  مليشيات حفتر  قيادة 
القذافي  إلــى جانب  بسبب ظهوره في فيديو 
أثـــنـــاء تــقــديــمــه لأوراق تــرشــحــه لــلانــتــخــابــات 
الــرئــاســيــة، فــي المــديــنــة الــثــلاثــاء قبل المــاضــي، 
واقتحام مسلحين تابعين للواء طارق بن زياد 

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

اعــتــبــر محلل الــشــؤون الــعــربــيــة فــي صحيفة 
»هـــآرتـــس«، تسفي بــرئــيــل، فــي تــقــريــر موسع 
الـــجـــمـــعـــة، أن الاحـــتـــكـــار  أمـــــس  ـــشـــر أول مــــن 

ُ
ن

ــــزة يـــخـــدم الــســيــاســة  المــــصــــري لمـــلـــف قـــطـــاع غـ
ــه يــــــخــــــدم أيــــــضــــــا ســـيـــاســـة  ــنــ ــكــ المــــــصــــــريــــــة، لــ
الانقسام  بتثبيت  واستراتيجيتها  إسرائيل 
الغربية،  الفلسطيني بين قطاع غزة والضفة 
ــمــــاس ويـــمـــس  ــة حــ ــركــ ــا يــــخــــدم ســـلـــطـــة حــ ــمـ كـ

باقتصاد وعوائد السلطة الفلسطينية.
واستهل برئيل تقريره بالحديث عن انتشار 
صور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، 
ــارع الـــكـــورنـــيـــش الــــذي  ــ ــ عـــلـــى لافــــتــــات فــــي شـ
يــصــل شــمــال غـــزة بــجــنــوبــهــا. وتــوقــف بشكل 
خــاص عند مسارعة مصر للإعلان عن خطة 
بـــ500 مليون دولار لإعــادة إعمار  للاستثمار 
الــعــدوان الإسرائيلي الأخير  انتهاء  فــور  غــزة 
وإرســال  الماضي،  مايو/أيار  في  القطاع  على 

مقر محكمة سبها، قبل 3 أيام، لمنعها من عقد 
جلسة للنظر في طلب محامي سيف الإسلام، 
خالد الزائدي، إعادة النظر في إسقاط موكله 
مــن قــائــمــة المــتــرشــحــين الأولــيــة لــلــرئــاســة، عن 
مؤشرات قلق معسكر حفتر من حراك القذافي 
الشعبي  الثقل  قــاعــدة  تمثل  الــتــي  فــي سبها، 
والــقــبــلــي الـــداعـــم لــلــنــظــام الــســابــق فـــي كــامــل 

الجنوب الليبي.
ــرت عـــن تــوجــه  ــاء إعـــلامـــيـــة قـــد ســ ــبـ ــانـــت أنـ وكـ
سيارات مسلحة تابعة للواء طــارق بن زياد، 
بـــراك الشاطئ  قــاعــدة  الرئيس فــي  مــن مقرها 
شــمــال ســبــهــا، بــاتــجــاه المــديــنــة بــعــد ســاعــات 
مــن ظــهــور سيف الإســـلام فــي المــديــنــة، فــي 14 
نوفمبر/تشرين الثاني الحالي. وبعد أسبوع 
نـــشـــرت الــصــفــحــة الــرســمــيــة لــعــمــلــيــة »بـــركـــان 
الــغــضــب« الــتــابــعــة إلـــى الــحــكــومــة خــبــراً يفيد 
بتحرك قوة ضخمة من قاعدة الجفرة باتجاه 
إلى  ليبية  إعــلام  الشويرف. وأشـــارت وسائل 
الــتــحــركــين  هـــذيـــن  مــــن وراء  ــــدف  هـ أن حــفــتــر 
عليه، خصوصا  انقلاب  منع  إلى  العسكريين 
بـــعـــد إعــــــلان قـــائـــد غـــرفـــة عـــمـــلـــيـــات الــجــنــوب 
التابعة لحفتر، اللواء المبروك سحبان، ولاءه 

لسيف الإسلام.
ورأى الخبير الليبي في الشأن الأمني الصيد 
عبد الحفيظ أن محاولة اعتقال بشر، واقتحام 
ــران بـــوضـــوح إلــى  مــقــر مــحــكــمــة ســبــهــا، يـــؤشـ
ــــودة الـــقـــذافـــي ونــشــاطــه  انـــزعـــاج حــفــتــر مـــن عـ
»العربي  لـ تصريح  في  واعتبر،  الجنوب.  في 
ــــد«، أن هــــــذا الانــــــزعــــــاج ســـبـــبـــه لــيــس  ــديـ ــ ــــجـ الـ
لــه في   

ً
لــكــون سيف الإســـلام منافسا محتملا

لأن  أيضا  »بــل  الرئاسية فحسب  الانتخابات 

للنظام الــســابــق، وتــولــى الــعــديــد مــن المهمات 
القتالية ضمن مليشيات حفتر«.

فــي المــقــابــل، لــفــت الــبــاحــث الــلــيــبــي فــي الــشــأن 
الــســيــاســي مــالــك هــراســة إلـــى متغير آخـــر قد 
يــــزيــــد مــــن حـــجـــم المـــخـــاطـــر المـــحـــدقـــة بــوضــع 
حفتر في الجنوب. وأشار هراسة، في حديث 

فرق من المهندسين والعمال التابعين لإحدى 
ــذا المــضــمــار،  أكـــبـــر الـــشـــركـــات المـــصـــريـــة فـــي هــ
شــركــة »أبـــنـــاء ســيــنــاء« إلـــى غــــزة، مــشــيــراً إلــى 
العرجاني،  إبراهيم  الشركة  هــذه  صاحب  أن 
ــام مــع المــخــابــرات المــصــريــة  يــعــمــل بتنسيق تـ

ووفق توجيهاتها.
ــلـــي أن الاحـــتـــكـــار  ــيـ ــرائـ وأبـــــــرز الــتــحــلــيــل الإسـ
ــري لمـــلـــف غــــــزة لا يـــقـــتـــصـــر فـــقـــط عــلــى  ــ ــــصـ المـ
ــادة الإعـــمـــار، بــل يمتد  الــعــمــلــيــات الأولــيــة لإعــ
ــات  ــــولايـــ ــيــــل والـ ــرائــ لــتــنــســيــق عـــمـــيـــق مــــع إســ
المتحدة والإمــــارات، اضــطــرت قطر على إثــره، 
في وقت سابق، إلى الموافقة على اعتماد آلية 
المخصصة  القطرية  المنحة  لتحويل  جــديــدة 
لغزة، وذلك بسبب معارضة إسرائيل لتحويل 
قطر الأموال نقداً عبر حقائب مباشرة لحركة 
السفير  لــغــزة  كـــان يحملها شــهــريــا  حــمــاس، 
القطري محمد الــعــمــادي. ومــن أبــرز مــا يلقي 
التقرير الضوء عليه حقيقة محاولة إسرائيل 
المــعــونــات«،  لتكون »إشــبــين  الإمــــارات  تجنيد 
بدلًا من قطر، لكن محاولتها قوبلت بالرفض، 
أنــهــا ستكون مستعدة  أبوظبي  أوضــحــت  إذ 
الــقــطــاع فقط إذا  للمساعدة فــي إعـــادة إعــمــار 
كانت مصر »صاحبة البيت« وهو موقف تم 
الاتفاق عليه بين الإمارات والأردن والسعودية 

في مايو الماضي.
المعلنة،  المــصــريــة  السياسة  أن  التقرير  وبـــيّن 
مــــن قـــبـــل الـــقـــاهـــرة والـــحـــكـــومـــة الإســرائــيــلــيــة 
لــجــهــة تــعــزيــز الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي للسلطة 
ــا يـــتـــم فــعــلــه  ــع مــ الــفــلــســطــيــنــيــة، تـــتـــنـــاقـــض مــ
بــمــوجــب الــخــطــط الــجــديــدة، إذ إنـــه كــلــمــا زاد 
السلطة  الاســتــيــراد عبر مصر، خسرت  حجم 

ــن المــــــدخــــــولات عــبــر  ــ ــداً مـ ــ ــزيـ ــ الــفــلــســطــيــنــيــة مـ
الضرائب التي تحصّلها إسرائيل لها.

ويربط التقرير بين إعادة الإعمار في القطاع، 
ــــى تــكــريــس  ــي إلـ ــرامــ ــلـــي الــ ــيـ والمـــنـــهـــج الإســـرائـ
الانـــقـــســـام الــفــلــســطــيــنــي، بــمــا يـــخـــدم مــواقــف 
حــكــومــات دولــــة الاحـــتـــلال بــشــأن عـــدم وجــود 
شريك فلسطيني شرعي، وتثبيت اتفاق وقف 
إطلاق نار طويل الأمد، خصوصا أن الولايات 
المـــتـــحـــدة أبــــــدت، وفـــقـــا لمــــصــــادر، اســتــعــدادهــا 
ــادة إعــمــار غـــزة، على  للمساهمة بــكــرم فــي إعـ
أن يــكــون الاتـــفـــاق مــصــحــوبــا بــضــمــانــات بــأن 
لا يقوم أي من الأطــراف بعمليات من شأنها 

ضرب ثمرات إعادة الإعمار.
كما تحرص مصر، بحسب تقرير »هآرتس«، 
عــلــى أن تــتــم كـــل عــمــلــيــات الإعـــمـــار فـــي قــطــاع 
غـــزة، عــبــر شــركــة »أبــنــاء ســيــنــاء«، لصاحبها 
العرجاني، وليس بشكل مباشر عبر الجيش 
ــن يـــشـــرف  ــ ــن أنــــــه مـ ــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ المـــــصـــــري، عـــلـــى الـ
فعليا على هــذه العمليات، وذلــك مــن أجــل أن 
يــكــون بــالإمــكــان الــتــوقــيــع عــلــى اتــفــاقــات عمل 
ــــزة مــــن دون أن يــلــتــصــق  مــــع مـــقـــاولـــين مــــن غـ
ــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي  بــالــحــكــومــة المـــصـــريـــة الـ

المباشر مع »حماس«. وهكذا تستطيع مصر 
الاستعانة بتمويل من السعودية والإمــارات، 
اللتان لا ترغبان حاليا في أي علاقة مباشرة 
مع الحركة، لكنهما مستعدتان لمساعدة مصر 
على  للسيطرة  احتكارها  على  المحافظة  فــي 

غزة.
ولــعــل أهـــم مـــا يـــؤكـــده بــرئــيــل هـــو أن توسيع 
يتماشى  غــزة،  قطاع  على  المصرية  السيطرة 
تـــمـــامـــا، بـــل ويـــخـــدم ســيــاســة إســـرائـــيـــل الــتــي 
، وهو ما يضمن لها 

ً
تعتبر غزة كيانا منفصلا

بهذه الطريقة عدم توفر إمكانية تحقق اتفاق 
سياسي حتى في الطرف الفلسطيني.

وإذ يشير برئيل إلــى أن هــذا الموقف يناقض 
المــوقــف المــصــري بــشــأن الــدفــع نحو مصالحة 
بـــين حــركــتــي فــتــح وحـــمـــاس، والـــتـــي يفترض 
ــى انـــتـــخـــابـــات فــــي كــــل مــنــاطــق  ــ أن تــفــضــي إلـ
ــى انـــتـــصـــار  ــ ــ ــلـــســـطـــين- يـــمـــكـــن أن تــــــــؤدي إلـ فـ
»حماس«، إلا أنه يبيّن أن إسرائيل تعلمت من 
رئيس  الاعــتــمــاد على  بــمــقــدورهــا  أن  جانبها 
مذكراً  عــبــاس،  محمود  الفلسطينية  السلطة 
بأنه قام بإلغاء الانتخابات التي كان يفترض 
أن تجرى في مايو الماضي، ولم يحدد موعداً 
ــارات  ــبـ ــتـ جـــديـــداً لـــهـــا. ويـــؤكـــد بــرئــيــل أن الاعـ
الإسرائيلية لا تغيب عن بــال مصر، وهــو ما 
ينعكس عمليا في عدم إصدار القاهرة دعوات 
لحل شامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، 
وبدلًا من ذلك فإنها تكتفي بهدف »متواضع« 
ــد  ــو تــثــبــيــت وقـــــف إطــــــلاق نـــــار طـــويـــل الأمــ هــ
يشمل تحميل »حماس« المسؤولية عن كل ما 
الــقــطــاع، وإلــزامــهــا بالتوقف عــن المقاومة  فــي 

المسلحة لضمان إعمار غزة.

نشاط سيف الإسلام يشكل خطراً على وحدة 
قوة حفتر، واستمرار سيطرته على الجنوب 
الليبي الذي يمثل مركزاً حيويا هاما لأنصار 

النظام السابق«.
ولــفــت عــبــد الحفيظ إلـــى أن أغــلــب الــقــادة في 
إنشاء  في  عــوّل عليهم حفتر  الذين  الجنوب، 
قــيــادتــهــا، هم  مليشياته وتــكــويــنــهــا ومـــن ثــم 
مــن أركـــان الــنــظــام الــســابــق أو مــن المــوالــين له. 
وأوضـــح أنــه »عـــلاوة على سحبان الــذي يعد 
مــن الـــقـــادة الــعــســكــريــين الــبــارزيــن فــي النظام 
السابق، ولاحقا شارك في العديد من حروب 
تكليفه  آخــرهــا  وتــولــى مناصب مهمة  حفتر، 
ــإمـــرة غـــرفـــة عــمــلــيــات الـــجـــنـــوب، يُـــعـــد أيــضــا  بـ
الــعــقــيــد عــمــر امــــراجــــع مـــن الـــضـــبـــاط المـــوالـــين 

»العربي الجديد«، إلى أن أهم تلك المتغيرات  لـ
ــالمـــوقـــف الــــروســــي الــــــذي تــــــدرج فــي  يــتــصــل بـ
ــرورة إفــســاح المــجــال لرموز  خطابه بــشــأن ضـ
النظام السابق للمشاركة السياسية من خلال 
الانتخابات، إلى تعبير المتحدثة باسم وزارة 
الــخــارجــيــة الــروســيــة مــاريــا زاخـــاروفـــا، أمــس 
الأول، عن انزعاج موسكو من استبعاد سيف 
الإسلام القذافي من قوائم السباق الانتخابي.  
وفــي حــين رأى هــراســة أن الــعــلاقــة بــين حفتر 
ــة  ــ ــيـــراً فــــي الآونــ ومـــوســـكـــو بــــاتــــت تـــشـــهـــد تـــغـ
الأخيرة، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، في 
الخارجية  نائب وزيــر  أن  السبت،  أمــس  بيان 
نــاقــش، في  بــوغــدانــوف،  الـــروســـي، ميخائيل 
في  الــوضــع  مستجدات  الأول،  أمــس  موسكو 
ليبيا مع المرشح إلى انتخابات الرئاسة عارف 
الــروســي، حسب  النايض. وأكــد الجانب  علي 
البيان، موقفه الثابت بخصوص أهمية إجراء 
انــتــخــابــات رئــاســيــة وبــرلمــانــيــة فــي ليبيا في 
موعدها. في هذه الأثناء، نقلت وكالة الأنباء 
الليبية )وال( عن السفير الأميركي إلى ليبيا 
ريتشارد نورلاند قوله أمس، في افتتاح أعمال 
الملتقى الوطني للشباب في فندق ريكسوس، 
إن »الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة والــبــرلمــانــيــة في 
يترأسهم  مــن  اختيار  لليبيين  ستتيح  ليبيا 
الشباب مسؤولية  بأنفسهم«. وأضــاف »على 
ــم فــــي الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة،  ــهـ الـــــــدور المـ أداء 
والوضع في الاعتبار أن ما يتخذ من قرارات 
لا تؤثر عليهم اليوم فحسب، بل على الأجيال 
أن  وأكــد  تاريخية«.  مسؤولية  وهــي  القادمة، 
»الليبيين ربما لا يتفقون على مرشح واحد، 

لكنهم متفقون على مستقبل بلادهم«.

عودة 
جزئية لقرى 
الشيخ زويد

تــقــديــم كل  السياسية والــعــســكــريــة بــضــرورة 
الـــدعـــم الــــــلازم لإعــــــادة الـــحـــيـــاة لـــلـــقـــرى، الــتــي 
ــعــــارك بين  تـــضـــررت بــشــكــل كـــامـــل نــتــيــجــة المــ
عودتهم  عند  صدموا  إذ  والتنظيم،  الجيش 
بتدمير منازلهم وتسويتها بالأرض، وكذلك 
مــزارعــهــم، بــالإضــافــة إلـــى خــســارتــهــم مصدر 
مــحــال تجارية وورش صناعية.  مــن  رزقــهــم، 
وأشــــار إلـــى أنـــه لــم يــجــرِ تــقــديــم ســـوى بعض 
المــعــونــات الــطــارئــة، كــالــطــعــام والـــشـــراب، في 
حين أن الكثير من العائدين لم يجدوا مأوى 
، خــصــوصــا فــي ظــل الــبــرد 

ً
لــيــنــامــوا فــيــه لــيــلا

ــنـــاء فــي  ــيـ الـــــقـــــارس الـــــــذي يــــضــــرب شــــمــــال سـ
هـــذه الــفــتــرة، وكــذلــك الــتــخــوف مــن تعرّضهم 
ــــأذى فــــي أي لـــحـــظـــة، نــتــيــجــة لالــتــصــاقــهــم  لــ
تنظيم  إليه  لجأ  الــذي  الــصــحــراوي  بالظهير 
»داعش« بعد خروجه من مراكز المدن وقراها 

الأساسية.
ــــودة المـــواطـــنـــين بــشــكــل جـــزئـــي إلــى  وتـــأتـــي عـ
قرى بنطاق الشيخ زويــد، في حين لم يسمح 
الــجــيــش المــصــري بــعــودة عــشــرات الآلاف من 

سيناء ـ محمود خليل

ســـمـــحـــت قــــــــوات الــــجــــيــــش المــــصــــري 
ــد،  المــنــتــشــرة فـــي مــديــنــة الــشــيــخ زويـ
ــاء شـــرقـــي  ــنـ ــيـ ــال سـ ــمــ بـــمـــحـــافـــظـــة شــ
ــالـــعـــودة إلــى  ــبــــلاد، لـــعـــشـــرات المـــواطـــنـــين، بـ الــ
دام  غياب  بعد  السكنية،  وتجمعاتهم  قراهم 
سبع سنوات، بسبب الحرب التي كانت دائرة 
بين الجيش وتنظيم »ولايــة سيناء«، الموالي 

لتنظيم »داعش«.
وكـــــان الـــســـكـــان اضــــطــــروا إلــــى الــــنــــزوح، بعد 
خــســارتــهــم الــعــشــرات مــن أبــنــائــهــم بــين قتيل 
وجريح ومفقود، نتيجة للرصاص العشوائي 
هجمات  وكذلك  والــجــوي،  المدفعي  والقصف 
التنظيم الإرهابي. إلا أن هذه العودة المفاجئة 
لـــلـــقـــرى، تــحــمــل فـــي طــيــاتــهــا قــــــراراً عــســكــريــا 
ــنـــاء، بــالــســمــاح  ــيـ بــــإعــــادة تـــرســـيـــم حــــــدود سـ
للمدنيين بــالــوصــول إلــى كــافــة المــنــاطــق، عدا 
تلك التي حددها القرار الجمهوري، ووضعها 

تحت تصرّف وزير الدفاع، قبل أشهر.
وفــــي الــتــفــاصــيــل، قــــال أحــــد مــشــايــخ مــديــنــة 
قيادة  إن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ زويـــد،  الشيخ 
عــمــلــيــات الــجــيــش المـــصـــري أبــلــغــت عــــدداً من 
المشايخ، أصحاب العلاقة بالقيادة العسكرية 
والأمـــنـــيـــة، أنــــه جــــرى إقـــــرار عــــودة المــواطــنــين 
إلـــى قــراهــم بــعــد تهجير لمـــدة ســبــع ســنــوات. 
ــار إلـــى أن الــقــرى هــي أبـــو الـــعـــراج، وأبــو  وأشــ
طــويــلــة، والـــعـــكـــور، والـــســـكـــادرة، وتــجــمــعــات 
الــحــاج نــايــف، والــجــغــامــين، وعــكــور الــبــراوى، 
والعطاوين،  العرجاني،  وتجمع  والزهريات، 
وأبــو هولي، وأبــو عيطة، وتجمع الشتويين، 
ــة،  ــوار، والـــدراوشـ وحـــي أبـــو رفـــاعـــي، وأبـــو خــ
والـــقـــرعـــان، وحـــي أبـــو فــــرج، وحـــي الــتــرابــين، 
ــك فـــي ظـــل الـــهـــدوء الأمـــنـــي الــــذي تشهده  وذلــ
المــديــنــة والمــنــاطــق المــحــيــطــة بــهــا مــنــذ أشــهــر، 
وتــمــهــيــداً لــعــودة الــحــيــاة إلـــى طبيعتها بعد 
سنوات طويلة من الحرب، قدّم خلالها سكان 
التضحيات  سيناء  شمال  ومحافظة  المدينة 
الجسام على طريق طرد الإرهــاب. ولفت إلى 
أن هناك حالة من القلق في صفوف المواطنين 
من الإســـراع في الــعــودة إلــى قــراهــم، إلــى حين 
الــتــأكــد مـــن أمــــان الــعــمــلــيــة، وعــــدم تــعــرّضــهــم 
لأذى على يد الجيش أو التنظيم، كما حصل 

قبل تهجيرهم.
وأوضح الشيخ أن المواطنين يطالبون القيادة 

ــا، وكــذلــك أطـــراف  ــراهـ ســكــان مــديــنــة رفــــح، وقـ
لــرفــح، بــالإضــافــة إلى  الشيخ زويـــد الملاصقة 
تجمعات بدوية وقرى في الظهير الصحراوي 
وسط سيناء، مثل الحسنة والمغارة. وتقع كل 
هـــذه المــنــاطــق فــي نــطــاق الـــقـــرار الــجــمــهــوري، 
بــتــوســيــع المــنــطــقــة المــمــنــوعــة والمــحــظــورة في 

شــمــال ســيــنــاء. كــمــا تــقــع ضــمــن الصلاحيات 
الــرئــيــس عــبــد الفتاح  الــتــي منحها  الــجــديــدة 
ــر الــــدفــــاع، وهــــي صــلاحــيــات  الــســيــســي لـــوزيـ
تشبه بنود قــرار الــطــوارئ، من حيث التحكم 
فــي كــل تــفــاصــيــل الــحــيــاة فــي مــنــاطــق شمال 
الحدودية منها، ما يشير  سيناء، خصوصا 
إلى أن ثمة تغييرا على حــدود المناطق التي 
إنشاء  فيها، مع  بالتحرك  للمصريين  يسمح 
المناطق  فــي  طــرق ومــشــاريــع حيوية ضخمة 
الــفــاصــلــة بـــين تـــواجـــد المــصــريــين وتــلــك الــتــي 

يحظر عليهم التواجد فيها.
قد  الإنــســان  لحقوق  وكانت مؤسسة سيناء 
أكدت، أخيراً، أن القرار الذي أصدره السيسي 
نحو  بتحديد  المــاضــي،  سبتمبر/أيلول  فــي 
2700 كيلومتر مربع من الأراضي في شمالي 
شرق شبه جزيرة سيناء، كمناطق حدودية 
ابتلاع  يعني عمليا  لقيود صــارمــة،  تخضع 
المنطقة، ضمن مخططات  أراضــي  من  المزيد 
غامضة للجيش لإفراغ المنطقة من سكانها، 
إذ تــقــوض تــلــك الــقــيــود حــيــاة مــن تــبــقــى من 
ــرار،  ــقـ ــفـــت المـــؤســـســـة الـ الـــســـكـــان فــيــهــا. ووصـ
الذي يحمل رقم 420 لسنة 2021، بالخطير. 
ويشمل القرار الكثير من القرى والتجمعات 
آلاف  زالــت تضم  لا  رئيسية  السكنية ومدنا 
وتبلغ  »المــحــظــورة«.  المناطق  السكان، ضمن 
كيلومترا   2655 بنحو  فيه  المــحــددة  المنطقة 
ــور فــوتــوغــرافــيــة،  ــهـــرت صــ مـــربـــعـــا، فــيــمــا أظـ
ــة، وكــــذلــــك صـــور  ــســ حـــصـــلـــت عــلــيــهــا المــــؤســ
الأقمار الصناعية، أن قوات الجيش المصري 
قــد أشــرفــت عــلــى بــنــاء سلسلة مــن الــجــدران 
العازلة الضخمة، تمتد عشرات الكيلومترات 
وبـــارتـــفـــاع نــحــو 6 أمـــتـــار، لــتــطــويــق المنطقة 

المحددة في القرار 420.
ــام 2014،  عــ فـــي  الــــصــــادر  الــــقــــرار 444،  ــان  ــ وكـ
الــقــوات المسلحة والأمنية  تــواجــد  شــدد على 
فــقــط فـــي المــنــاطــق »المـــمـــنـــوعـــة«. أمــــا المــنــاطــق 
ــظـــورة« فــيــســمــح لــلــمــدنــيــين بــالــتــواجــد  »المـــحـ
فــيــهــا بــعــد الـــحـــصـــول عــلــى تــصــريــح كــتــابــي 
ــواردة  ــ مـــن الـــجـــيـــش. وأدخــــلــــت الــتــعــديــلات الــ
بالكامل  زويــد  الشيخ  الــقــرار 420 مدينة  فــي 
تابعة  قــرى جديدة  لها، و7  تابعة  قرية  و11 
لمنطقة رفح، ومناطق جنوب مدينة العريش، 
وأجـــــزاء واســـعـــة تــابــعــة لمــديــنــة الــحــســنــة، في 
إطـــار المــنــاطــق »المــحــظــورة«. ولــم يــقــدم الــقــرار 
ــــدن والــتــجــمــعــات  أي اســتــثــنــاءات لــلــقــرى والمـ
السكنية المـــوجـــودة فــي شــمــال ســيــنــاء أو ما 
تبقى مــنــهــا. كــمــا لــم يــوضــح مــا إذا كـــان ضم 
ــــى المـــنـــاطـــق »المـــحـــظـــورة«  تـــلـــك المـــســـاحـــات إلـ
سيُرتب أي قواعد جديدة على السكان فيها، 
المساحات  تلك  لاعتبار  تفسير  أي  يقدم  ولــم 
الشاسعة كمناطق حدودية. ويتحدث سكان 
أن تستخدم  مــن  عــن خشيتهم  شمال سيناء 
تم إخلاؤها  التي  المناطق  المصرية  الحكومة 
ضمن خطط إقليمية لأجل أنشطة اقتصادية 

تخص سكان قطاع غزة.
وفــي التعقيب على ذلـــك، قــال ســلامــة ريــاش، 
الذي يعمل مفتشا للتمريض بوزارة الصحة 
المــصــريــة وأحــــد ســكــان مــديــنــة الــشــيــخ زويـــد، 
عبر صفحته على »فيسبوك«: »مبروك عودة 
أهالينا في قرى وتجمعات الشيخ زويد، وكل 
المسلحة  ولقواتنا  السياسية  للقيادة  الشكر 
وشرطتنا المدنية وشباب اتحاد قبائل سيناء 
والمواطنين الشرفاء، لما قدموه من تضحيات 
بــــالأرواح لأجــل الــوصــول بنا إلــى بــر الأمـــان. 
الــدولــة سمحت بعودة الغائبين إلى  ومــع أن 
ديــارهــم، لــم نــر ســيــارات العفش الــلــي )الــتــي( 
كانت تنزح بالعشرات، بل بالمئات، تعود إلى 
موطنها. كل ما نراه الأهالي تذهب في رحلة، 
وصور من هنا وهناك، ثم العودة آخر النهار 

)من( حيث أتوا«.

ضباط من النظام السابق تولوا مهمّات قتالية ضمن مليشيات حفتر )عبد الله دوما/فرانس برس(

)Getty( تم إقرار عودة المواطنين لقراهم بعد التهجير لـ7 سنوات

تظهر عملية سماح الجيش المصري لأهالي قرى معينة في نطاق 
مدينة الشيخ زويد في محافظة سيناء، بالعودة إليها ومنعهم من 

القيام بهذا الأمر في قرى أخرى، تكريساً للترسيم الجديد لسيناء
قضية

تكريس الترسيم الجديد 
لحدود سيناء

رصدمتابعة

بدأ الجيش بناء جدران 
لتطويق المنطقة 

المحددة بالقرار 420

مالك هراسة: العلاقة 
بين حفتر وموسكو 

تشهد تغيراً

برئيل: الاعتبارات 
الإسرائيلية لا تغيب 

عن بال مصر

هناك حالة قلق لدى 
المواطنين من الإسراع 

بالعودة إلى قراهم

تظهر التحركات التي 
تقوم بها مليشيات اللواء 

الليبي المتقاعد خليفة 
حفتر تزايد مخاوفه من 

إمكانية تأثير ظهور سيف 
الإسلام على قوته

فندت صحيفة »هآرتس« 
في تقرير ما أسمته 

»احتكار« مصر لملف 
غزة، وتوسيع تحكمها 
في القطاع، مشيرة إلى 

أنه يتماشى مع سياسة 
الاحتلال

»داعش« يرهق 
الروس والنظام

ضــمــنــهــا عــنــاصــر تــنــظــيــم داعــــش مــنــذ مطلع 
نوفمبر/تشرين الثاني الحالي«.

وبـــحـــســـب المــــرصــــد، بــلــغــت حــصــيــلــة الــقــتــلــى 
الممتدة  الفترة  خــلال  التنظيم  عمليات  جـــراء 
أواخــــــر  ــتــــى  وحــ  2019 مــــــــــــــارس/آذار   24 ــــن  مـ
النظام  قــوات   من 

ً
قتيلا الحالي، 1597  الشهر 

لها من جنسيات سورية  الموالين  والمسلحين 
وغــيــر ســوريــة، مــن بينهم 3 مــن الـــروس على 
الموالية  المليشيات  لـــ153 من  الأقــل، بالإضافة 
لإيــــران مــن جــنــســيــات غــيــر ســـوريـــة. كــمــا ذكــر 
المرصد أن عدد قتلى »داعش« بلغ 1089 خلال 
التنظيم  عمليات  أن  موضحا  ذاتــهــا،  الــفــتــرة 
تتركز فــي بـــوادي ديــر الـــزور والــرقــة وحمص 

والسويداء وحماة وحلب.
الروسية غاراتها  الحربية  الطائرات  وجددت 
الجوية على مواقع مفترضة لتنظيم »داعش« 
ــة، أمــــس الـــســـبـــت. وذكـــر  فـــي الـــبـــاديـــة الـــســـوريـ
المــرصــد أن 3 طــائــرات حربية روســيــة قصفت 

أمين العاصي

الروسية  الجوية  الــغــارات  لــم تنجح 
والحملات البرية التي نفذتها قوات 
المحلية  والمليشيات  السوري  النظام 
والإيرانية، في الحد من نشاط تنظيم »داعش« 
في البادية السورية مترامية الأطــراف، بل إن 
الآونـــة  فــي  ارتــفــعــت  التنظيم  وتــيــرة عمليات 
الأخـــــيـــــرة، مــــا يـــشـــيـــر إلـــــى أن إمـــكـــانـــيـــاتـــه لــم 
ف الطيران الروسي غاراته على 

ّ
تتراجع. وكث

تــحــصــيــنــات الــتــنــظــيــم فـــي الــبــاديــة فـــي الأيـــام 
لوضع  مــتــكــررة  مــحــاولــة  فــي  الفائتة،  القليلة 
ــــش«  ــقـــوم بـــهـــا »داعــ حــــد لــعــمــلــيــات خـــاطـــفـــة يـ
تؤدي إلى مقتل وإصابة وخطف عناصر من 
قــوات النظام. وذكــر المرصد الــســوري لحقوق 
الإنــســان فــي تقرير أول مــن أمــس الجمعة، أن 
»المقاتلات الروسية استهدفت بأكثر من 560 
غارة جوية مواقع مبعثرة يعتقد أنه يتوارى 

صباح أمس مناطق انتشار عناصر التنظيم 
فــي بــاديــتــي حمص والــرقــة، وذلـــك بعد مقتل 
وجــــــرح نـــحـــو 25 مــــن عـــنـــاصـــر الــتــنــظــيــم فــي 
ــــلال الـــســـاعـــات  الـــقـــصـــف الــــجــــوي الــــروســــي خـ
المــاضــيــة، وفــق المــرصــد. وكــان »داعــــش«، أعلن 
أول من أمس الجمعة، في بيان نشرته وكالة 
»أعماق« التابعة له، أنه نفذ خلال الأسبوعين 
الماضيين، 17 هجوما في سورية، ما أسفر عن 
قـــوات النظام  مقتل وإصــابــة 35 عــنــصــراً مــن 
الـــســـوري والمــلــيــشــيــات الـــرديـــفـــة لـــهـــا، وقــــوات 

سورية الديمقراطية )قسد(.
ــن الـــبـــاديـــة  وكــــــان تــنــظــيــم »داعــــــــش« اتـــخـــذ مــ
التي تعادل مساحتها نحو نصف  السورية، 
بدء  مــع  لعملياته،  مسرحا  ســوريــة،  مساحة 
عــام 2017 وصــولًا  أواخـــر  فلوله بها  تحصّن 
إلى مطلع عام 2019، عندما خسر آخر معقل 
لـــه فـــي شـــرق الـــفـــرات وهـــو بــلــدة الــبــاغــوز في 
ريــــف ديــــر الـــــزور الـــشـــرقـــي. وكــــان انــتــقــل عــدد 
كبير من عناصر التنظيم إلى البادية نتيجة 
وفي  وريفها،  فــي دمشق  النظام  مــع  صفقات 
حوض اليرموك بريف درعا الغربي خلال عام 
التنظيم  انتقال عناصر من   عن 

ً
2018، فضلا

مـــن مــنــطــقــة شــرقــي نــهــر الـــفـــرات إلـــى الــبــاديــة 
مــع اشــتــداد المواجهة والمــعــارك ضــده مــن قبل 
»قسد« وطيران التحالف الدولي في عام 2018. 

وتراجعت إلى حد كبير عمليات التنظيم في 
لهيمنة  الخاضعة  الفرات  نهر  منطقة شرقي 
»قــــســــد«، بــيــنــمــا اتـــســـع نــطــاقــهــا فـــي الــبــاديــة 
السورية التي تقع تحت سيطرة قوات النظام 
والمــلــيــشــيــات الإيــرانــيــة الــتــي تنشط فــي ريــف 
دير الزور جنوب نهر الفرات وفي مدينة تدمر 

وسط البادية السورية.
»العربي  لـ السياق، ذكــرت مصادر محلية  في 
ــن جـــبـــال  ــ ــد«، أن »داعـــــــــــش« يـــتـــخـــذ مـ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
ــرة فــــي الـــبـــاديـــة،  ــ ــاريــــس وعـــ وهــــضــــاب وتــــضــ
غالب  في  يتحركون  الذين  لعناصره  مــلاذات 
أحيانا  تــصــل  عمليات  لتنفيذ   

ً
لــيــلا الأحــيــان 

إلى منطقة الرصافة في ريف الرقة الجنوبي 
قوات  بين  تماس  منطقة  تعد  والتي  الغربي، 
النظام و»قــســد«. كما أشــارت المصادر إلــى أن 
التنظيم يتحرك على طول البادية وعرضها، 
ــأثـــر نــتــيــجــة  ــتـ ــم تـ ــ ــاتـــه »لــ ــيـ ــانـ ــكـ  أن إمـ

ً
مـــــؤكـــــدة

الحملات البرية العديدة التي قامت بها قوات 
النظام خلال العام الحالي للقضاء على فلوله 
لم تستطع  »كما  النشطة«. وتابعت  وخلاياه 
الغارات الجوية الروسية وضع حد لعمليات 

هذا التنظيم«.
مــن جــانــبــه، قـــال الــبــاحــث الــســيــاســي، فــراس 
علاوي، في حديث مع »العربي الجديد«، إن 
تنظيم داعش »لم ينته في البادية السورية 
ــــروس والإيــــرانــــيــــون«، مضيفا  ــروّج الـ ــ كــمــا يـ
العسكرية  الـــقـــدرات  كــل  يمتلك  زال  »مـــا  أنـــه 
والقتالية، ولكنه بدّل استراتيجية المواجهة 
مـــن قــتــال الــجــيــوش إلـــى هــجــمــات خــاطــفــة«. 
وعن أسباب عودة نشاط التنظيم في الآونة 
الأخيرة، أوضح علاوي أن »داعش كان رتب 
لــهــذا السيناريو وهــذه  أوراقـــه منذ ســنــوات 
ــوده فـــي ســـوريـــة«، مضيفا  ــ المــرحــلــة مـــن وجـ
ن أسلحة في مخابئ 

ّ
أنه »منذ عام 2015 خز

ــة الــــســــوريــــة«. وأشــــــار إلــى  ــاديـ ــبـ لـــه داخـــــل الـ
أن »خــطــوط الإمـــــداد بــين الــبــاديــة الــســوريــة 
وغــربــي الــعــراق مــا تـــزال مفتوحة، مــا يعني 
ســهــولــة نــقــل الأســلــحــة إلـــى داخــــل الأراضــــي 

السورية«. 
البادية  التنظيم موجود في  أن  كما أوضــح 
مــنــذ عــــام 2015 »مــــا يــعــنــي أنــــه قـــــادر على 
التعامل مــع الــتــضــاريــس الــوعــرة المــوجــودة 
أكــثــر مـــن أي قــــوة أخـــــرى، ولـــديـــه تـــفـــوّق في 
هذه الناحية لدرجة أنه يجبر قوات النظام 
ــلـــوك طـــرق  ــيــــة عـــلـــى سـ والمـــلـــيـــشـــيـــات الإيــــرانــ
ــام والـــعـــبـــوات  ــغــ رســمــهــا لــهــا مـــن خــــلال الألــ
الــنــاســفــة«. وأشـــــار عــــلاوي إلــــى أن عــنــاصــر 
التنظيم »يــتــحــركــون فــي الــبــاديــة مــن خــلال 
الدراجات النارية التي يُصعب على الطيران 
استهدافها«، لافتا إلى أن »التحالف الدولي 
بقيادة الولايات المتحدة الأميركية لا يتحرك 
لاستهداف التنظيم بمنطقة البادية السورية 
ــلــــروس، مـــا ســاعــد  لــكــونــهــا مــنــطــقــة نـــفـــوذ لــ
الــتــنــظــيــم عــلــى مــواصــلــة نــشــاطــه وعملياته 
ضـــد قــــوات الـــنـــظـــام«. وبــــيّن أن »المــلــيــشــيــات 
في  مــن نشاطها  صت 

ّ
قل والمحلية  الإيــرانــيــة 

البادية السورية بسبب الخوف من التنظيم، 
وهو ما سمح لأخير بفرض السيطرة على 

مساحات واسعة في هذه البادية«.
فـــي الـــســـيـــاق ذاتــــــه، رأى الـــبـــاحـــث الــســيــاســي 
ــز »جــــــســــــور« لــــــلــــــدراســــــات، عـــبـــاس  ــ ــركـ ــ فـــــي مـ
شـــريـــفـــة، فـــي حـــديـــث مـــع »الـــعـــربـــي الــجــديــد« 
ــــش »تــفــتــقــد  ــة ضــــد داعــ ــيـ ــــارات الـــروسـ ــغـ ــ  الـ

ّ
أن

هذا  لمواجهة  المتكاملة  والاستراتيجية  للدقة 
التنظيم«، معربا عن اعتقاده بأن »غياب الحل 
على  التنظيم  يساعد  ســوريــة  فــي  السياسي 
مجندين  جــذب  بعد  بعمليات  والقيام  البقاء 
النظام  قــوات   »ضعف 

ّ
أن لصفوفه«. وأوضــح 

يساعد التنظيم على تكثيف نشاطه«، مضيفا 
أن »هناك مناطق هشة في البادية، وطبيعتها 
الــجــغــرافــيــة واتــســاعــهــا عــامــل مــهــم للتنظيم 
 
ّ
ــار شــريــفــة إلـــى أن لاســتــمــرار عــمــلــيــاتــه«. وأشــ

قــاعــدة دعــم لوجستي  تنظيم »داعـــش يمتلك 
ــتــــي اســـتـــولـــى عــلــيــهــا،  ــوال الــ ــ ــالأمــ ــ مــتــمــثــلــة بــ
ســـواء فــي ســوريــة أو الـــعـــراق، والــتــي أخفاها 
 هــذه 

ّ
ــل  »كـ

ّ
فــي الــبــاديــة الــســوريــة«، مضيفا أن

الأســـبـــاب مجتمعة تــشــكّــل عــوامــل لاســتــمــرار 
نشاط تنظيم داعش في البادية السورية«.

تقع البادية السورية تحت سيطرة قوات النظام )لؤي بشارة/فرانس برس(

رغم الحملات 
العسكرية ضده، ولا 

سيما الجوية من 
قبل الطيران الروسي 

والبرية من قبل قوات 
النظام والمليشيات 

الموالية لها، يواصل 
تنظيم داعش 

عملياته بالبادية 
السورية، ما يشير 

إلى أنهّ لا يزال يتمتع 
بإمكانيات وقدرات 
عسكرية تساعده 

على الاستمرار في 
نشاطه

تقرير

نشاط متصاعد للتنظيم 
في البادية السورية

ضعف 
القوات

أوضحت مصادر محلية 
في ريف الرقة الغربي، 

في حديث مع »العربي 
الجديد«، أن عناصر قوات 

النظام »ليست لديهم 
إرادة قتال على الإطلاق«، 
مضيفةً أنهم »يتسولون 
طعامهم ممن بقي من 

سكان قرى متناثرة في 
بادية الرقة، ما يعني أنهم 
غير قادرين على مواجهة 

هجمات تنظيم داعش«.

بدّل داعش شكل 
المواجهة معتمداً على 

الهجمات الخاطفة

أكثر من 560 غارة روسية 
على مواقع مفترضة 

لداعش هذا الشهر

Sunday 28 November 2021 Sunday 28 November 2021
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سياسة

دعا بلينكن لإجراء 
مفاوضات عاجلة إزاء 

التصعيد العسكري

أديس أبابا ـ العربي الجديد 
واشنطن ـ فكتور شلهوب

يزداد الوضع الأمني في إثيوبيا 
تـــدهـــوراً، عــلــى وقـــع تــدخــل دولــي 
وكذلك أميركي يمكن وصفه بأنه 
دون المـــأمـــول، مــن أجـــل وقـــف المـــعـــارك التي 
بات يديرها على الأرض من طرف الحكومة 
الــفــيــدرالــيــة رئــيــس الــــــوزراء الإثــيــوبــي أبــي 
ــداً »جـــبـــهـــة تـــحـــريـــر شــعــب  ــوعــ ــتــ أحـــــمـــــد، مــ
تـــيـــغـــراي«. وأكـــــد أبــــي أحـــمـــد مـــجـــدداً أمــس 
إقليم  قــواتــه »ســتــدمّــر« متمردي  أن  السبت 
تيغراي الشمالي، فيما بثت وسائل الإعلام 
الــرســمــيــة تــســجــيــلات مـــصـــورة ذكــــرت أنــهــا 
القتال.  جبهة  على  وجـــوده  أثــنــاء  التقطت 
ــــي، فـــي تــســجــيــل مـــصـــوّر مـــدتـــه 34  ــال أبـ ــ وقـ
دقيقة نشر على صفحة مكتبه في »تويتر« 
أمــس، »نــدمــر الــعــدو بشكل شــامــل، لا عــودة 
)مــن الــحــرب( مــن دون الانــتــصــار«. وأضــاف 
الأعــداء، وهناك مناطق  »سننتصر، يتفرق 

يجب أن نسيطر عليها«.
 
ً
ــــلام الــرســمــي تسجيلا  الإعـ

ّ
والــجــمــعــة، بـــث

مــصــوراً قـــال إنـــه الأول لأبـــي بـــزي عسكري 
عــلــى الــجــبــهــة. وتــضــمــن الــتــســجــيــل مقابلة 
»دفــن الــعــدو«.  تعهد رئيس الـــوزراء فيها بـــ
ومُــنــعــت وســـائـــل الإعـــــلام المــســتــقــلــة عملياً 
بالحرب  المتأثرة  المناطق  إلــى  الوصول  من 
فـــي الأســـابـــيـــع الأخــــيــــرة. وأقـــــام مــســؤولــون 
 لــلــريــاضــيــن 

ً
ــا أمــــس حـــفـــلا ــابـ ــــس أبـ فـــي أديـ

والفنانن الذين سيتوجهون شمالًا لزيارة 
قوات الجيش.

ــاء، يـــــــزداد الـــقـــلـــق الــــدولــــي حــيــال  ــ ــنـ ــ فــــي الأثـ
ــمــــرديــــن هـــجـــومـــاً عــلــى  ــتــ ــن المــ ــ إمـــكـــانـــيـــة شـ
باستمرار،  عــدة  دول  تكرر  فيما  العاصمة، 

تـــكـــون هــنــاك  »لــــن  خـــروجـــهـــم »الآن«؛ لأنــــه 
ــــلاء مـــن إثــيــوبــيــا كــمــا جــــرى في  عــمــلــيــة إخـ
أفغانستان«، مع أنها لم تقفل السفارة بعد. 
القتال قد يصل  أن  الرسالة واضحة، وهــي 
إلى العاصمة أديس أبابا مع كل ما يترتب 

على ذلك من مخاطر وتداعيات.
ويأتي ذلك في ظل الحديث عن تفاؤل، ولو 
حــــذراً، بــالــوســاطــة الــتــي يــقــوم بــهــا مبعوث 

الأفريقي،  للقرن  الخاص  الأفريقي  الاتحاد 
ها تقوى على 

ّ
إولوسيغون أوباسانجو، عل

ــة، وبــمــا يوحي  »فــتــح كـــوة« فــي جـــدار الأزمــ
بــــأن كـــل الآمـــــال بــاتــت مــعــلــقــة عــلــيــهــا، على 
الرغم من أنه لم تصدر مؤشرات على تقدّم 

يذكر حتى الآن في هذا الإطار.
المشكلة  أن  المحللن  مــن  فريق  اعتقاد  وفــي 
وصـــلـــت إلـــــى ســـكـــة المــــواجــــهــــة الــعــســكــريــة، 
الدبلوماسية  أن  أبــرزهــا  مــن ســبــب؛  لأكــثــر 
»لــم تكن جــديــة« عموماً  الغربية والــدولــيــة 
ــة. فــبــدلًا مــن المــبــادرة  فــي التعامل مــع الأزمــ
ــا مــــن مـــوقـــع »رد  ــ ــ اكـــتـــفـــت بـــمـــمـــارســـة دورهـ
ــبّـــت عــلــى  الـــفـــعـــل«. ومـــعـــظـــم الـــجـــهـــود انـــصـ
تــمــريــر المــســاعــدات الإنــســانــيــة المــهــمــة، لكن 
ــن الـــتـــصـــدي  ــ غـــيـــر الـــكـــافـــيـــة لأنــــهــــا نــــــأت عـ
ــارج لـــهـــا.  ــ ــخــ ــ ــر المــ ــيــ ــدبــ  لأصــــــل المـــشـــكـــلـــة، وتــ

بــذلــك مـــرة أخـــرى »ضــعــف النظام  يتكشف 
ــم المــتــحــدة،  الــــدولــــي«، وفـــي الــقــلــب مــنــه الأمــ
ــل المــشــكــلــة.  ــي حــ ــى فــ ــراخــ الــــــذي فـــشـــل أو تــ
ويُـــضـــاف إلـــى ذلـــك مـــا يــضــعــه الــبــعــض في 
خانة الانحياز، أو التفضيل لقوات تيغراي، 
ــا يــتــصــل بــإريــتــريــا الــتــي  ــبـــاب مــنــهــا مـ لأسـ
حــذرتــهــا واشــنــطــن فــي الــربــيــع المــاضــي من 
ى ذلك في امتناع 

ّ
التدخل في الإقليم. وتجل

فعالة«  »ضغوط  ممارسة  عن  بايدن  إدارة 
على قوات تيغراي، فيما قام فيلتمان خلال 
زيارته إلى أديس أبابا، في الرابع من الشهر 
ــه إنـــــذار إلــى  الـــحـــالـــي، »بــتــوجــيــه مـــا بــــدا أنــ
الحكومة التي أوقفت إدارة بايدن تزويدها 
تشرين  نوفمبر/  من  الثاني  منذ  بالسلاح 
عقوبات  عليها  فرضت  ثم  الحالي،  الثاني 

في 12 منه«.

يواصل رئيس الوزراء 
الإثيوبي أبي أحمد قيادة 

المعركة على الأرض 
ضد متمردي تيغراي، 

إذ تعهد مجدداً أمس 
بـ»تدميرهم«، بينما لا 

تزال الضغوط الأميركية 
والدولية غير كافية 

لوقف الحرب

خلال حفل في أديس أبابا أمس دعماً للقوات الحكومية )إدواردو سوتيراس/ فرانس برس(

المتحدة  والمملكة  المــتــحــدة  الــولايــات  بينها 
الــدعــوة لمواطنيها إلى  وألمــانــيــا وإيــطــالــيــا، 
مغادرة إثيوبيا. كذلك تنوي فرنسا إجلاء 
بعض مواطنيها على متن رحلة مستأجرة 

اليوم الأحد.
وتكتفي الولايات المتحدة إلى الآن بالتعبير 
 عن 

ً
عــن قلقها مــن تــدهــور الأوضــــاع، فضلا

دعــوتــهــا لإجــــراء مــفــاوضــات عــاجــلــة لوقف 
الــحــرب. وفــي الــســيــاق، قــال المــتــحــدث باسم 
وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، في 
بيان في وقت متأخر أول من أمس الجمعة، 
إن الوزير أنتوني بلينكن يشعر بقلق بالغ 
ويدعو  بإثيوبيا،  العسكري  التصعيد  إزاء 
إلــى إجــراء مفاوضات عاجلة بشأن الأزمــة. 
ــذه الــتــصــريــحــات بــعــد ســاعــات  ــاءت هــ ــ وجــ
مــن ظهور أبــي أحــمــد، الجمعة، على جبهة 
ــيـــش الــــوطــــنــــي فــــي إقــلــيــم  الــــقــــتــــال مــــع الـــجـ
عفر بشمال شــرق الــبــلاد. وقـــال بــرايــس إن 
بلينكن »عبّر عن قلقه البالغ إزاء مؤشرات 
الــتــصــعــيــد الــعــســكــري المــقــلــق فـــي إثــيــوبــيــا، 
وشـــدد عــلــى الــحــاجــة إلـــى الــتــحــرك العاجل 
ــراء مــفــاوضــات«، وعــلــى »أهــمــيــة تمرير  لإجـ
المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة إلـــى كــافــة الأطــــراف 
المتأثرة بالعمليات العسكرية«. وجاء بيان 
بـــرايـــس بــعــد اتـــصـــال هــاتــفــي بـــن الــرئــيــس 
بشأن  وبلينكن  كينياتا  ــــورو  أوهـ الــكــيــنــي 

الأزمة في إثيوبيا.
»العربي  وكانت مصادر في عفر قد أكّدت لـ
الجديد«، أول من أمس، أن القوات الخاصة 
ــة مــــن الـــــقـــــوات الــحــكــومــيــة  ــومــ ــدعــ لـــعـــفـــر المــ
اســـتـــعـــادت مـــديـــريـــة ســـفـــرا ومــنــطــقــة بــركــا، 
مــشــيــرة إلــــى أن »جــبــهــة تــحــريــر تــيــغــراي« 
والــــقــــوات المــتــحــالــفــة مــعــهــا كـــانـــت تــحــاول 
الــســيــطــرة عــلــى هـــاتـــن المــنــطــقــتــن لأنــهــمــا 
تقعان على الطريق المؤدي إلى مدينة ميلي 
عــلــى الــطــريــق الــرئــيــســيــة بـــن أديــــس أبــابــا 

وجيبوتي.
وقبل  الأرض.  عــلــى  تعقيداً  الــوضــع  ــزاد  ويــ
ر المبعوث الأميركي للقرن الأفريقي، 

ّ
أيام، حذ

جيفري فيلتمان، من أن التطورات الميدانية 
ــد تـــســـبـــق المـــســـاعـــي  ــ ــة قـ ــيــ ــيــــوبــ ــة الإثــ ــ ــــأزمـ لـ
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة لـــحـــل الــــنــــزاع بــــن حــكــومــة 
وبالفعل  تيغراي.  إقليم  وقـــوات  أحمد  أبــي 
سبقتها، وبدا أن كلامه كان بمثابة قراءة لما 
آل إليه الوضع أكثر منه تحذيراً، وأن الأوان 

قد فات لتجنب الخيار العسكري.
رافق ذلك ما يشبه التسليم الأميركي بمثل 
الــخــارجــيــة  وانـــتـــقـــلـــت وزارة  ــــع.  ــــواقـ الـ ــــذا  هـ
إثيوبيا  مــغــادرة  على  الأميركين  حــث  مــن 
إلـــى الــتــشــديــد أول مـــن أمـــس عــلــى ضـــرورة 

إدارة بايدن تترك الأزمة الإثيوبية للوساطة الأفريقية

أبي أحمد يتعهد بـ»تدمير« المتمردين
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تركيا: تجار يحجبون سلعاً أساسية
طارق الشال

شهدت أسعار الزيوت في تركيا 
ارتفاعاً ملحوظاً، وسط اتهامات 
السلعة  بــتــخــزيــن هــــذه  لــلــتــجــار 
ورفعهم الأسعار بالتزامن مع ارتفاع سعر 
صــــرف الـــــــدولار بــشــكــل كــبــيــر أمـــــام الــلــيــرة 
التركية خلال الأيام الماضية. وارتفع سعر 
لتر زيت عباد الشمس إلى متوسط 20 إلى 
25 ليرة، بينما ارتفع لتر زيت الزيتون لما 
يــتــراوح بن 50 و65 ليرة ويختلف سعره 
وفق نوعه وجودته )الدولار = 12.43 ليرة(.
وقال رئيس جمعية تجار الأغذية، جاليب 
ارتفاع  الزيوت في ظل  أيكاش، إن منتجي 
الأســـعـــار يــعــمــلــون عــلــى تــقــلــيــل المـــعـــروض 
 تركيا 

ّ
للحفاظ على مكاسب، مشيراً إلى أن

تستورد حوالي 45% من احتياجاتها من 
ــاع أســعــار  ــفـ زيــــت عــبــاد الــشــمــس، ومــــع ارتـ
تـــزداد أسعار  العالم  فــي  السلع الأســاســيــة 

الـــــزيـــــوت المـــــســـــتـــــوردة. وتــــســــتــــورد تــركــيــا 
الشمس  عباد  زيــت  من  احتياجاتها  أغلب 
ــا، ويــــعــــد زيـــــت عــبــاد  ــ ــيـ ــ وبـــــــــذوره مــــن روسـ
الشمس ثالث أكثر المنتجات المستوردة في 
عام 2020 بقيمة 760 مليون دولار، ليأتي 
في  المستوردة  المنتجات  أكثر  أيضاً ضمن 
الجاري  العام  من  الأولــى  الثمانية  الأشهر 
بقيمة تصل إلى 700 مليون دولار، بحسب 

بيانات التجارة الخارجية. 
ــيــــان صـــــــادر عــــن اتــــحــــاد الأعــــمــــال  وذكـــــــر بــ
الــتــركــي، مــطــلــع نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 
الجاري، أن سعر عبوة الـــ5 لترات من زيت 
عباد الشمس تجاوز 100 ليرة، بينما بلغ 
سعر العبوة ذاتها في تعاونيات الائتمان 

الزراعي 84.90 ليرة. 
ــة فــــي ولايــــة  ــ ــزراعـ ــ ــة الـ ــرفـ ــيـــس غـ وأرجـــــــع رئـ
ارتفاع أسعار  كــار،  التركية، حيدر  مرسن 
ــتــــون إلـــــى انـــخـــفـــاض مــحــصــول  زيـــــت الــــزيــ
الزيتون هــذا الــعــام مما أثــر على الأســعــار، 

الزيتون تبيع  إلــى أن مصانع زيــت  مشيراً 
يباع  بينما  للتجار،  لــيــرة   35 بنحو  اللتر 
في الأسواق بن 70 و90 ليرة. وأوضح كار 
الــزيــتــون كــانــت المصانع   سعر لتر زيــت 

ّ
أن

تــبــيــعــه خـــلال الـــعـــام المــنــصــرم بـــن 18 و22 
 منتجي الزيوت يفضلون 

ّ
ليرة، مضيفاً أن

إنــتــاج زيــت الــزيــتــون لمــا يحققه مــن أربـــاح. 
ويعد أحــد أســبــاب صعود أســعــار الزيوت 
المستخدم  السماد  أسعار  ارتفاع  استمرار 
زراعياً في الصعود من مطلع العام الجاري 
على الرغم من محاولات من وزارة الزراعة 
المصنعة  المصانع  على  للضغط  والغابات 

للسماد للحفاظ على استقرار الأسعار.
من جهته، قال سرجان أكتاش، أحد تجار 
توريد  إنــه لا مشكلة في سلسلة  التجزئة، 
ببيع  يقومون  الجملة  تجار   

ّ
لكن الــزيــوت، 

ارتفاع تكلفة  الزيوت بسعر مرتفع بحجة 
الإنــــتــــاج فـــي ظـــل تـــراجـــع الــعــمــلــة المــحــلــيــة، 
 الزبائن يتجهون إلى المحال 

ّ
مشيراً إلى أن

 
ّ
الكبرى مثل »بيم« و»شــوك« و»A101« لأن

أسعارها مناسبة أكثر. 
»الــعــربــي  ــتـــاش، خـــلال حــديــثــه لـــ وتـــوقـــع أكـ
الـــجـــديـــد«، أن تــســتــمــر أســـعـــار الـــزيـــوت في 
الارتـــفـــاع خـــلال الــفــتــرة المــقــبــلــة بــنــســبــة قد 
 هذا الارتفاع أدى 

ّ
تزيد عن 20%، مضيفاً أن

إلى غلاء بعض المخبوزات مثل »البواتشا« 
»سميط«.  والـ »أتشما« والـ

ــان ديــمــيــر )56 عـــامـــاً(،  ــرقـ ــال المــــواطــــن فـ ــ وقـ
ــــه اســتــغــنــى تــمــامــاً 

ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« إن لـــ

عن استخدام زيت الزيتون، كما عمل على 
تقليل استهلاكه من الزيوت الأخرى ليكون 
فـــي حـــــدود مــيــزانــيــتــه، مــطــالــبــاً الــحــكــومــة 
مباشر  بشكل  المنتجن  من  الزيوت  بشراء 
وبيعها للمواطنن بأسعار مدعمة. بينما 
قالت إليف أوزتـــورك )37 عاماً، ربــة منزل( 
ــهــا مــضــطــرة لــشــراء 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن لـــ

الزيوت مهما ارتفعت  مختلف الأنــواع من 
أسعارها.

عدن ـ العربي الجديد

فــي محافظة تعز )جــنــوب غرب  شهدت عــدة مناطق 
الــيــمــن(، احــتــجــاجــات على ارتــفــاع الأســعــار وتــدهــور 
الأوضاع المعيشية وانهيار قيمة الريال اليمني أمام 
الــعــمــلات الأجــنــبــيــة. ورفـــع المــتــظــاهــرون كيس طحن 
)دقيق( على نعش، ولافتات مدون عليها »الحكومة 
والتحالف والبرلمان مسؤولون عن تجويع الشعب«، 

و»نار الأسعار تحرق كل بيت«.
واتــهــم مــجــلــس تنسيق الــنــقــابــات والمــجــتــمــع المــدنــي 
فــي تــعــز، فــي بــيــان لــه، الــحــكــومــة، بالفشل فــي تقديم 

»أي مــعــالــجــات حــقــيــقــيــة لانــهــيــار الــعــمــلــة الــوطــنــيــة 
الـــذي اكــتــوى بــنــاره جميع المــواطــنــن«، مــوضــحــا أن 
»الــحــكــومــة لــم تــصــرف بـــدل غـــلاء معيشة للموظفن 
لمواكبة التصاعد المستمر في أسعار السلع الضرورية 

لما يحقق الحد الأدنى للعيش«.
ودعـــــا الـــبـــيـــان، الـــرئـــاســـة والـــحـــكـــومـــة، إلــــى »الــتــدخــل 
السريع لإنهاء مأساة المواطنن، ووضع حد لانهيار 
قيمة الريال اليمني، وتفعيل البنك المركزي، والالتفات 
إلـــــى الــــــصــــــادرات والمــــــــــوارد الــــوطــــنــــيــــة«. ولـــــم تــصــدر 
الحكومة اليمنية تعليقا على الاحتجاجات، غير أنها 
تؤكد مرارا حرصها على وضع حلول لتدهور الوضع 

الاقتصادي في البلاد. ويشهد الريال اليمني تراجعا 
قياسيا، حيث اقترب سعر الدولار من 1600 ريال في 
كان  أن  بعد  الحكومة،  سلطة  تحت  الــواقــعــة  المناطق 
متوسط سعر الدولار 215 ريالا قبل الحرب عام 2014.

إلـــى  المـــحـــلـــيـــة،  ــلـــة  الـــعـــمـ ــــي ســـعـــر  فـ الــــتــــراجــــع  وأدى 
احــتــجــاجــات فــي عـــدة مـــدن يمنية، ومــطــالــب شعبية 
مــتــكــررة بــضــرورة عــلاج أزمـــة الــريــال اليمني، وسط 
تــحــذيــرات مــن اتــســاع رقــعــة الــجــوع والــفــقــر. ويشهد 
اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بن القوات 
عربي  عسكري  بتحالف  المدعومة  للحكومة  الموالية 
ــارة الــســعــوديــة، والــحــوثــيــن المــدعــومــن  تـــقـــوده الـــجـ

مــن إيــــران، المــســيــطــريــن عــلــى عـــدة مــحــافــظــات، بينها 
العاصمة صنعاء منذ سبتمبر 2014.

المتحدة  لأمم  التابع  العالمي  الأغــذيــة  برنامج  وكــان 
قد حــذر، في وقت سابق من نوفمبر/تشرين الثاني 
الــجــاري، مــن أن الــجــوع فــي اليمن ازداد لــدى شرائح 
واســعــة مــن المــجــتــمــع، بــالــتــزامــن مــع ارتــفــاع الأســعــار 
عــالمــيــاً، والــغــلاء الــنــاجــم عــن تــدهــور أســعــار الــصــرف. 
وقــــال الــبــرنــامــج، فــي تــغــريــدة عــبــر تــويــتــر، إن »أزمـــة 
الــيــمــن الــتــي طـــال أمـــدهـــا مـــدمـــرة لمــلايــن الــعــائــلات.. 
أسعار المواد الغذائية تستمر في الارتفاع، ما يؤدي 

إلى ازدياد الجوع«.

اليمن: احتجاجات في تعز على الغلاء وانهيار العملة

قفزة في أرباح الشركات 
الصينية

أظهرت بيانات صادرة عن هيئة 
الإحصاء الصينية، أمس، تسجيل 
الشركات الصناعية الكبرى قفزة 
في إيراداتها بنسبة 42.2% على 
أساس سنوي بين يناير/ كانون 

الثاني وأكتوبر/ تشرين الأول 
الماضيين، لتتجاوز 7.16 تريليونات 

يوان )1.12 تريليون دولار(. 
وارتفعت الأرباح بنسبة %43.2، 

مقارنة بعام ما قبل جائحة فيروس 
كورونا عام 2019. وفي أكتوبر/ 

تشرين الأول الماضي وحده، حققت 
كبرى الشركات الصناعية أرباحاً 
بلغت 818.74 مليار يوان، بزيادة 
24.6% على أساس سنوي، وهو 

ما يتجاوز النسبة المحققة في 
سبتمبر/ أيلول البالغة 16.3%، وفق 
بيانات هيئة الإحصاء، التي أوردتها 

وكالة »شينخوا«.

تعثر مفاوضات تجارية بين 
لندن وبروكسل

أنهى مفاوضون من بريطانيا 
والاتحاد الأوروبي، الجمعة، جولة 

جديدة من المحادثات من دون 
التوصل إلى حل للصعوبات 
المتعلقة بالتجارة مع أيرلندا 

الشمالية بعد خروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي. وقال وزير 

»بريكست« ديفيد فروست، إنه 
التقى نائب رئيس المفوضية 

الأوروبية ماروس سيفكوفيتش 
في لندن وناقشا »مجموعة 

واسعة من القضايا التي تسبب 
صعوبات«، مضيفاً: »ما زلنا 

نرغب في حل تفاوضي«، لكنه 
حذر من أن »الفجوة بين مواقفنا 

لا تزال كبيرة«، وأن تعليق ما 
يسمى البروتوكول لا يزال خياراً. 

وبروتوكول أيرلندا الشمالية 
م لمنع وصول البضائع غير  مصمَّ

الخاضعة للتفتيش إلى السوق 
الأوروبية الموحدة والاتحاد 

الجمركي عبر أيرلندا العضو في 
الاتحاد الأوروبي والمجاورة لأيرلندا 

الشمالية. وفرض البروتوكول 
عمليات تفتيش حدودية على 
البضائع المتجهة إلى المقاطعة 

البريطانية من بريطانيا واسكتلندا 
وويلز.  

تنامي المبادلات التجارية 
بين إيران و»إيكو«

أعلنت الجمارك الإيرانية، أمس 
السبت، أن قيمة المبادلات التجارية 

بين إيران ودول منظمة التعاون 
الاقتصادي »إيكو« قفزت خلال 
الأشهر السبعة الأولى من العام 

الإيراني الجاري )بدأ في 21 
مارس/ آذار 2021(، بنسبة %48 
على أساس سنوي، مسجلة 9.23 

مليارات دولار. وأشار إلى أنّ 
قيمة صادرات إيران خلال الفترة 

المذكورة بلغت نحو 6 مليارات 
دولار، وفق وكالة »إرنا«. ومنظمة 

»إيكو« تضم في عضويتها 10 
دول آسيوية، هي: أذربيجان، 

أفغانستان، أوزبكستان، إيران، 
باكستان، تركيا، تركمانستان، 

طاجيكستان، قيرغيزستان، 
كازاخستان. 

أخبار

انتعاش 
التسوق في 

أميركا

هم شرعوا 
ّ
 بيانات الإنترنت أظهرت أن

ّ
أقبل الأميركيون على المتاجر للاستفادة من عروض »بلاك فرايدي« في مستهل موسم التسوق الذي يستبق الأعياد، لكن

منذ أسابيع في الإنفاق والشراء بمبالغ كبيرة خشية نقص الإمدادات. وبعدما أبعدت جائحة كورونا، حشود المتسوقن العام الماضي، عادوا بأعداد كبيرة، 
 لقاحات كورونا أعادت الحياة في الولايات المتحدة إلى ما يقرب من طبيعتها. وحتى قبل هذه المناسبة كان المتسوقون 

ّ
يوم الجمعة الماضي، في مؤشر إلى أن

على الإنترنت قد أنفقوا 76 مليار دولار منذ مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، أي أكثر بـ20% مقارنة بالعام الماضي، وفق بيانات نقلتها »فرانس برس« عن 
شركة »أدوبي« للبرمجيات. وتوقع »الاتحاد الوطني لتجار التجزئة« ارتفاع الإنفاق الإجمالي بنسبة 10.5% وصولًا إلى 859 مليار دولار في موسم التسوق.

اقتصاد
Sunday 28 November 2021
الأحد 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 م  23  ربيع الآخر 1443 هـ  ¶  العدد 2645  السنة الثامنة
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الجزائر ـ حمزة كحال

حملت الأسابيع الأولى من نوفمبر/تشرين 
الــثــانــي الــجــاري، الأخــبــار الــتــي تطلع إليها 
مزارعو الجزائر، وانتظروها كثيراً منذ أكثر 
من سنة، بعد جــود السماء بأمطار وثلوج 
القمح  منتجي  معنويات  أنعش  مــا  كثيفة، 
والخضر والفواكه، الذين يعلمون أن زراعة 
تعوّل  منها،  كبير  جــزء  في  المتوقفة،  البلاد 
على الغيث الـــذي طــال انــتــظــاره فــي الموسم 
التساقطات،  هــذه  وتأتي  الحالي،  الفلاحي 
لتعيد الأمل للفلاحين الذين يريدون تدارك 

ما فاتهم لإنقاذ المحاصيل.
واعــتــبــر المــــزارع عــمــار بــغــداد، فــي حــديــثــه لـ 
المطرية  التساقطات   

ّ
أن الــجــديــد«  »الــعــربــي 

ــب، مــا  ــاســ ــنــ ــأتــــي فــــي الــــوقــــت المــ الأخـــــيـــــرة تــ
الــحــرث  المـــزارعـــين عــلــى  سيمكن مــن تحفيز 

والزرع، تحسباً لحصاد مايو/أيار 2022. 
 »هذه الأمطار والثلوج، ستدفع 

ّ
وأضاف أن

المزارعين الذين تأخروا في حرث الأرض إلى 
الــلــحــاق بــالمــوســم الـــزراعـــي، خــصــوصــاً بعد 
تسجيلهم لخسائر في موسم 2020/ 2021 

القاهرة ـ عبدالله عبده

أربــــك قــــرار حــكــومــي فــي مــصــر بــفــرض رســوم 
المستوردة،  المحمولة  الهواتف  على  جمركية 
ــواتــــف، إذ امـــتـــنـــع مـــــــــوردون عــن  ــهــ أســــــــواق الــ
الــتــوزيــع وأغــلــقــت مــتــاجــر أبـــوابـــهـــا، انــتــظــاراً 
أقرتها  التي  الرسوم  بناء على  لرفع الأسعار 

الحكومة. 
وقال مسؤول في إحدى الشركات العاملة في 
الجنوبية  الكورية  توزيع هواتف سامسونغ 
الكبار   بعض الموزعين 

ّ
إن »العربي الجديد«  لـ

ــع المـــســـاحـــات المــــزروعــــة بسبب  ــراجـ جـــــراء تـ
ــاه، وانــخــفــاض كــمــيــة الــقــمــح في  ــيـ نــقــص المـ

الهكتار الواحد بـ 50 بالمائة«.
وشــهــد نــوفــمــبــر الـــجـــاري ونــهــايــة أكــتــوبــر/ 
كـــبـــيـــراً  تـــســـاقـــطـــاً  المـــــاضـــــي  الأول  تــــشــــريــــن 
الموسم  بــدايــة  تراجعت منذ  التي  لــأمــطــار، 
الزراعي بنسبة فاقت 60 في المائة عن العام 
مــا قبل المــاضــي 2019، ونحو 80 فــي المائة، 

مقارنة بالأعوام السابقة.
التقني في الشؤون  إلــى ذلــك كشف الخبير 
 »منسوب 

ّ
الجوية، عبد الحكيم بساطي، أن

تــســاقــط الأمــــطــــار فـــي نــوفــمــبــر تـــعـــدى 200 
مليمتر، في حين أن المعدل في السنوات ما 
وبالنسبة  مليمتر،   100 هــو  المــاضــيــة  قــبــل 
ــانـــون الأول المــقــبــل، ارتــفــعــت  لــديــســمــبــر/ كـ
التقديرات من 50 ملم - 80 ملم العام الماضي، 
إلــــى 300 مــلــم مــقــابــل 111 مــلــم كــمــعــدل في 

السنوات الأخيرة«. 
 »النسبة 

ّ
»العربي الجديد« أن وأكد بساطي لـ

معدل  مقابل  مليمتر   500 تتعدى  السنوية 
مليمتراً سنة 2017، و630   680 بلغ  سنوي 

ملم سنة 2018، و250 ملم سنة 2019«.

امتنعوا عن البيع، انتظاراً لأسعار الجديدة، 
رغم أنهم ما زالوا يتلقون الموبايلات )الهواتف 
النقالة( بالأسعار القديمة، مشيرا إلى جمود 
السوق رغم موسم المبيعات الذي يتزامن مع 

حسومات »الجمعة البيضاء«. 
عددها  في  نشرت  الرسمية،  الجريدة  وكانت 
ــراراً رئاسياً  الـــصـــادر يـــوم الاثــنــين المـــاضـــي، قــ
بــتــعــديــل بــعــض فـــئـــات الــتــعــرفــة الــجــمــركــيــة، 
بـــفـــرض رســـــوم جــمــركــيــة بــنــســبــة 10% لأول 
مـــرة عــلــى أجـــهـــزة الــهــواتــف المــحــمــولــة أو أيّ 
ــل الـــدولـــة. وقــال  شــبــكــات لاسلكية أخـــرى داخـ
لتجارة أجهزة  الــحــداد، صاحب محل  إســلام 
 شــركــات 

ّ
المــحــمــول فــي الــعــاصــمــة الــقــاهــرة، إن

الــتــوزيــع وكــبــار تــجــار الــجــمــلــة أوقـــفـــوا إمـــداد 
تجار التجزئة بــأيّ أجهزة جــديــدة، إلــى حين 
بعد فرض  الجديدة  بالأسعار  قــوائــم  صــدور 
الأســعــار  ارتــفــاع  متوقعاً  الجمركية،  الــرســوم 
بنسب تصل إلى 25%، رغم حركة الركود التى 
الرسمية  البيانات  وتظهر  الأســـواق.  تضرب 
في  الضريبية  الإيـــــرادات  مساهمة  نسبة   

ّ
أن

إيــرادات الموازنة المصرية بلغت 78.8% خلال 
الأشهر الأربعة الأولى من العام المالي الحالي، 

وكـــانـــت الــحــكــومــة قـــد أطــلــقــت عــمــلــيــة دعــم 
عــمــلــيــات الــــري بــالــنــســبــة لــجــمــيــع الــفــلاحــين 
المــنــتــجــين لــلــزيــتــون والــتــفــاح والــخــضــروات 
فـــي الــبــيــوت الــبــلاســتــيــكــيــة، بــالإضــافــة إلــى 
كما  والشعير،  كالقمح  الحبوب  محاصيل 
أعلنت عــن دعــم الأعـــلاف، وذلــك لمساعدتهم 
التي  الجفاف  موجة  مخلفات  مواجهة  فــي 

مست البلاد طيلة 2020 و2021.
وتخص العملية الريّ العادي، والريّ بتقنية 
التقطير، كما تخص شراء مضخات الآبار، 
دينار  ألــف   120 الدعم بحوالي  كلفة  وتقدر 
)900 دولار(، فيما بلغ دعم إقامة الأحواض 
 400 إلــى  مــا يصل  بلاستيك  بغشاء  المائية 

ألف دينار )3000 دولار(.
وإذا كانت أمطار نوفمبر فأل خير وجرعة 
ــبـــوب  أوكــــســــجــــين بـــالـــنـــســـبـــة لمـــنـــتـــجـــي الـــحـ
والـــقـــمـــح، إذ تــعــطــيــهــم فــرصــة ثــانــيــة لبعث 
الحصاد  لحملة  تمهيدا  الــقــمــح  محاصيل 
ــزارعـــين منتجي  ــهــا أدخــلــت المـ

ّ
الــقــادمــة، فــإن

عقارب  مع  في سباق  والفواكه  الخضروات 
الـــزمـــن، بــالــنــظــر لاعــتــمــادهــم عــلــى الـــزراعـــة 

الموسمية الآنية.

ــذي بـــدأ فـــي يــولــيــو/تــمــوز المـــاضـــي، مقابل  الــ
75% في العام المالي السابق 2021-2020.

وقـــــال وزيـــــر المـــالـــيـــة المـــصـــري مــحــمــد مــعــيــط، 
الثاني  مــن نوفمبر/ تشرين  فــي وقــت سابق 
الـــجـــاري، إن إجــمــالــي الإيـــــرادات فــي الحساب 
السنة  عــن  للدولة  العامة  للموازنة  الختامي 
يونيو/ بنهاية  انقضت   (  2021-2020 المالية 

تـــريـــلـــيـــونـــاً و108.6  بـــلـــغ  ــــي(  ــــاضـ المـ ــــران  ــزيـ ــ حـ
تقريبا(،  دولار  مــلــيــار   70.6( جنيه  مــلــيــارات 
منها 834 مليار جنيه حصيلة ضريبية، بما 
يمثل نسبة 75% من الإيرادات العامة، بزيادة 
تــقــدر بـــــ97 مــلــيــار جــنــيــه مــقــارنــة مــع حصيلة 
السنة المالية 2019-2020 البالغة 736.9 مليار 
الناجمة  الترقب  حــالــة   

ّ
إن تــجــار  وقـــال  جنيه. 

عن قــرار فرض رســوم جمركية على الهواتف 
التجار منتجات  المحمولة وعــدم توريد كبار 
جديدة إلــى المحلات، دفــع بعض تجار شارع 
ــواتـــف  ــهـ ــبــــر ســــــوق لـــبـــيـــع الـ ــز، أكــ ــزيــ ــعــ ــد الــ ــبـ عـ
الــقــاهــرة، إلــى إغــلاق متاجرهم،  المحمولة فــي 
إلى حين صدور قوائم بالأسعار الجديدة من 
مبيعات  وسجلت  والمـــوزعـــين.  الــشــركــات  قبل 
فــي مصر 1.8 مليون وحــدة  المحمول  أجــهــزة 
المـــاضـــي 2020، فـــي حـــين يتوقع  الـــعـــام  خـــلال 
ــفـــاع حــجــم المــبــيــعــات إلـــى مــلــيــونــي وحـــدة  ارتـ
الشعبة  لمؤشرات  وفقاً  الجاري  العام  بنهاية 
الـــعـــامـــة لـــتـــجـــار المـــحـــمـــول. وبـــلـــغـــت مــبــيــعــات 
الربع الأول من 2021  الــوحــدات المباعة خــلال 
نحو 378 ألــف وحــدة، مقابل 300 ألــف وحدة 
خلال نفس الفترة من العام الماضي، وتصدرت 
شركة »سامسونغ« الكورية الجنوبية القائمة 
بنسبة  الأمــيــركــيــة  ــل«  »أبــ ثــم   ،%20.3 بنسبة 
في  الصينية  »شـــاومـــي«  حــلــت  فيما   ،%15.5
المرتبة الثالثة بـ 12.9%، ثم »فيفو« و»أوبــو« 
 منهما، بينما 

ّ
الصينيتان بنسبة 10.2% لكل

اســتــحــوذت بــاقــي الــشــركــات عــلــى 30.9% من 
إجمالي المبيعات.

مصر: رسوم حكومية تعطل مبيعات الهواتفالأمطار تنقذ زراعة الجزائر

خام برنت 
يخسر %11.5 

في يوم واحد

القاهرة ـ العربي الجديد 
موسكو ـ رامي القليوبي

أربــكــت نسخة مــتــحــورة جــديــدة من 
فيروس كورونا باسم »أوميكرون«، 
ظــهــرت فــي جــنــوب أفــريــقــيــا، أســـواق 
ــالـــم لــتــشــهــد اضـــطـــرابـــاً حــــــاداً فــــي نــهــايــة  الـــعـ
ــــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي،  تـــعـــامـــلات الأســــبــــوع يـ
الــدول  وســط خــطــوات متسارعة فــي مختلف 
استقبال  السفر تمنع  فــرض قيود على  نحو 
المسافرين من عدة دول أفريقية، بينما تتسع 
رقعة تداعيات ظهور المتحور الجديد لتطاول 
دولًا عــربــيــة عــلــى رأســهــا مــصــر الــتــي تعيش 

حالة طوارئ.
»العربي الجديد« إن  وقالت مصادر حكومية لـ
اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، في 
حالة طوارئ على مدار الساعة، واتخذت عدة 
العالمية  الــصــحــة  إعـــلان منظمة  بــعــد  ــرارات  ــ قـ
يـــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي، عـــن المــتــحــور الــجــديــد 

»أوميكرون«.
المصرية  الحكومة  أن  إلــى  المــصــادر  ــارت  وأشــ
ــذا الــنــوع  تــخــشــى مـــن أن يــتــســبــب انـــتـــشـــار هــ
الجديد من الفيروس في اتخاذ قرار بالإغلاق 
مرة أخرى، أو في أن يؤدي إلى وضع مصر في 
قائمة الدول الحمراء، بالمزيد من دول العالم، 
وبالتالي التأثير على الاقتصاد الذي يعاني 
2020، بسبب  مــنــذ  الــجــائــحــة  بــســبــب   

ً
أصـــــلا

من  وغيره  السياحي  القطاع  ــرادات  إيـ ضعف 
القطاعات.

ــيـــد، وزيــــــــرة الــتــخــطــيــط  ــالــــة الـــســـعـ وأكــــــــدت هــ
والتنمية الاقتصادية في بيان، أمس السبت، 
أن قــــطــــاع الـــســـيـــاحـــة يـــحـــتـــل أهـــمـــيـــة خــاصــة 
بــالــنــســبــة لــلاقــتــصــاد المـــصـــري لـــعـــدة أســبــاب 
ــيـــكـــي يــتــمــيــز  ــنـــامـ ــاع ديـ ــطــ ــــي أنــــــه قــ تـــتـــمـــثـــل فـ
ــعــــدلات الـــنـــمـــو وكـــبـــر مــســاهــمــتــه  بـــارتـــفـــاع مــ
الإجمالي،  المحلي  الناتج  نمو  فــي  القطاعية 
كــمــا أنـــه يمثل أحـــد المـــصـــادر الــرئــيــســة للنقد 
الأجــنــبــي، إلـــى جــانــب تــمــيــز الــقــطــاع بــاتــســاع 
طـــاقـــتـــه الاســتــيــعــابــيــة لــلــعــمــالــة بـــمـــا تــهــيــئــه 
الفندقية والسياحية من فرص عمل  منشآته 
السياحي  القطاع  اتصاف  عن   

ً
عــديــدة، فضلا

المــكــانــي لامــتــداد أنشطته لمناطق  بــالانــتــشــار 
صـــحـــراويـــة غــيــر آهـــلـــة بــالــســكــان مــمــا يسهم 
في زيــادة رقعة المعمور المصري، عــلاوة على 
تنامي العلاقات التشابكية للقطاع وارتباطها 
التي  الأخــرى  القطاعات  من  بالعديد  الوثيق 

تمد الأنشطة السياحية بالمدخلات.
فــي الــوقــت ذاتــــه قــــررت الــلــجــنــة الــعــلــيــا لإدارة 
أزمة فيروس كورونا، الجمعة، وقف الطيران 
المباشر من وإلى جنوب أفريقيا، على خلفية 
مـــا أعــلــنــتــه مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة، بــشــأن 
 
ّ
أن اعتبرت  والــذي  لكورونا،  الجديد  المتحور 

مــن الــضــروري اتــخــاذ الإجــــراءات الاحتياطية 
تجاهه.

طوارئ في مصر
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري 
ــــدول  ــدداً مــــن الـ ــ ــنـــاك عــ ــــى أن هـ ــادر ســـعـــد، إلـ ــ نــ
وتتضمن  الإجــــراءات،  مــن  بقائمة  المستهدفة 
ــنــــوب أفــــريــــقــــيــــا، ولـــيـــســـوتـــو،  ــك الــــــــــدول: جــ ــلـ تـ
وبــــوتــــســــوانــــا، وزيــــمــــبــــابــــوي، ومـــوزمـــبـــيـــق، 
ونــامــيــبــيــا، واســواتــيــنــي، إذ مــن المــقــرر إجـــراء 
اخـــتـــبـــار فــحــص الـــحـــامـــض الــــنــــووي الــســريــع 
للقادمين مــن تلك الـــدول عــن طــريــق الــرحــلات 
ــال ظهور  غــيــر المــبــاشــرة )تـــرانـــزيـــت(، وفـــي حـ

نفس  على  الــراكــب  حــالــة موجبة سيعود  أي 
القادم عليها، أما حال كان الاختبار  الطائرة 
ســالــبــا فــيــقــوم بعمل حــجــر ذاتـــي مــنــزلــي لمــدة 
سبعة أيــام، ويتم إجــراء اختبار »بي سي ار« 
متابعته  كما تستمر  الحجر،  مــدة  نهاية  فــي 
لمدة سبعة أيام أخرى عن طريق فريق الحجر 
الــصــحــي حــتــى نــهــايــة المــــدة الــقــصــوى لفترة 

حضانة الفيروس.
ـــاف ســـعـــد، أنـــــه ســـــوف تــخــطــر خــطــوط  ـــ وأضــ
بـــالإجـــراءات، خصوصاً ما  الــطــيــران  ومكاتب 
يــتــعــلــق بـــضـــرورة تــوقــيــع الـــراكـــب عــلــى قــبــول 

إجراءات الحجر الذاتي قبل الركوب.
الـــطـــوارئ الــتــي تعيشها مصر،  وتــأتــي حــالــة 
 اختباراً 

ّ
بعد أن أعلنت الحكومة البلجيكية، أن

أظهر إيجابية إصابة شخص واحد بالمتحور 
الجديد لفيروس كورونا، فيما قال مارك فان 
الــرائــد في بلجيكا  الفيروسات  رانــســت، عالم 
 المريض 

ّ
الذي اكتشف الحالة، في تغريدة، إن

كـــان غــيــر مــحــصــن وســافــر مــؤخــراً مــن مصر. 
وذكــرت شبكة »ايه بي سي نيوز« الأميركية، 
 الإصــــابــــة الأولـــــــى فــــي أوروبــــــــا بــالمــتــحــور 

ّ
أن

من  بلجيكا  إلــى  لسيدة سافرت  الجديد، هي 
مصر عبر إسطنبول، وظهرت عليها الأعراض 
بعد 11 يوماً من عودتها ولم يتم تطعيمها. 
اخــتــبــار  نــتــائــج   

ّ
إن وقــــال مــســؤولــون للشبكة 

 
ّ
وإن »سالبة«،  جــاءت  لكورونا  أسرتها  أفــراد 

السيدة ليست في حالة تهدد حياتها.

أدنى مستوى للروبل
الروسي منذ إبريل

المــتــحــور  الــعــالمــيــة إزاء  الـــهـــواجـــس  وتـــتـــزايـــد 
الجديد، بينما ضربت هذه الهواجس أسواق 
النفط والأسهم والعملات. وفي روسيا أنهت 
الأســبــوع  تــعــامــلات،  الــروبــل  الوطنية  العملة 
أدنــى  تــراجــع ملحوظ، مسجلة  المــاضــي، على 
مــســتــوى لــهــا مــنــذ إبـــريـــل/نـــيـــســـان المـــاضـــي، 
 في 

ً
حيث اقترب الدولار من مستوى 76 روبلا

بورصة موسكو، يوم الجمعة.
للتحليل  »ألباري«  نائبة رئيس مركز  وقالت 
عملات  إن  ميلتشاكوفا،  ناتاليا  والمعلومات، 
الأسواق الناشئة، مثل الروبل الروسي والليرة 
انــتــهــاء جائحة  بــعــد  إلا  لــن تستقر  الــتــركــيــة، 
القطاعات  على  بظلالها  تلقي  الــتــي  كــورونــا 
السياحة والسفر والطلب على  الحيوية مثل 
في  ميلتشاكوفا  وأضـــافـــت  والــنــفــط.  الـــوقـــود 

»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »ســتــتــكــرر مثل  حــديــث لـــ
هذه المواقف بين الحين والآخــر طالما لم تنته 
اكتشاف نسخة جديدة  أثــر  كــورونــا.  جائحة 
الــنــاشــئــة، وقد  على أســعــار النفط والأســــواق 
يؤدي إلى حالات جديدة لفرض نظام الإغلاق 
وقيود على حركة الطيران، ويقلل الناس من 
حــركــة الــســفــر. وحـــدث آخـــر تــهــاو لــلــروبــل في 
خــريــف عـــام 2020، حــين لامـــس الــــدولار عتبة 

.»
ً
الـ80 روبلا

وعــــلــــى خـــلـــفـــيـــة ظــــهــــور الـــنـــســـخـــة المـــتـــحـــورة 
الـــجـــديـــدة، قـــــررت روســـيـــا فــــرض قـــيـــود على 
دخـــول الأجــانــب المقيمين فــي جــنــوب أفريقيا 
وبـــوتـــســـوانـــا ولــيــســوتــو وغــيــرهــا مـــن الــــدول 
الفيدرالية  الهيئة  توجيه  تــم  كما  الأفريقية، 
بوتريب  »روس  المستهلك  لحماية  الــروســيــة 
اخـــتـــبـــارات  بــــإجــــراء  الــنــقــل  نــــــــادزور« ووزارة 

كورونا للروس القادمين من هذه الدول.
وفــــي هــــذه الــــظــــروف غــيــر المـــســـتـــقـــرة، تنصح 
المــدخــرات  الــروســيــة أصــحــاب  المالية  الخبيرة 
بتوزيعها بين الدولار وعملات الدول الناشئة 
ــار الــــفــــائــــدة المــتــجــهــة  ــ ــعـ ــ ــــن أسـ لــــلاســــتــــفــــادة مـ
ــاع، وذلــــك بــالمــنــاصــفــة فـــي الــحــالــة  ــفــ إلــــى الارتــ
الروسية، أو بنسبة 75% للدولار و25% لليرة 
الــتــي قـــررت خفض أســعــار الفائدة  فــي تركيا 

بدلًا من رفعها.  
ومــن أجــل حماية مــدخــرات مــحــدودي الدخل، 
اقترح المصرف المركزي الروسي في منتصف 
الأسبوع المنصرم، استحداث حسابات خاصة 
ذات أسعار فائدة مرتبطة بمستوى التضخم 
ــان المــصــرف  أو ســعــر الــفــائــدة الأســـاســـيـــة. وكــ
المركزي الروسي بدأ منذ مارس/آذار الماضي، 
برفع سعر الفائدة الأساسية تدريجيا، لتصل 
إلى 7.5% حاليا مقابل 4.25% في بداية العام، 
التضخم  تنامي مخاطر  إلــى  قــراراتــه  مرجعاً 
بعد تعافي النشاط الاقتصادي من تداعيات 

جائحة كورونا.

 تراجع حاد لأسعار النفط 
لــكــن المــتــحــور الــجــديــد مـــن كـــورونـــا قـــد يعيد 
الاضــطــرابــات إلـــى الأســــواق الــعــالمــيــة، خاصة 
إذ  الــخــام.  النفط  السلع الأولــيــة وعلى رأسها 
تــراجــعــت أســـعـــاره بــشــكــل حــــاد، يـــوم الجمعة 
المـــاضـــي، مــتــأثــرة بــمــخــاوف تــتــعــلــق بــتــضــرر 

الطلب العالمي.
تسليم  برنت  لخام  الآجلة  العقود  وتراجعت 
يناير/ كانون الثاني المقبل بنسبة تبلغ نحو 
وهــو  لــلــبــرمــيــل،  دولارا   73 نــحــو  إلـــى   %11.5
الماضي.  أيلول  أدنــى سعر منذ 16 سبتمبر/ 
كما هبطت عقود خام غرب تكساس الوسيط 
لـــيـــتـــداول عــنــد حـــوالـــي 68.7  الأمـــيـــركـــي %12 
دولاراً للبرميل، وهو الأدنى منذ 10 سبتمبر/ 

أيلول. 
ويــــأتــــي الانـــخـــفـــاض قـــبـــل اجـــتـــمـــاع لــتــحــالــف 
»أوبــــــــــك+« الــــــذي يـــضـــم الـــــــدول الأعــــضــــاء فــي 
ــك وكـــبـــار المــنــتــجــين مـــن خــارجــهــا  مــنــظــمــة أوبــ
عــلــى رأســهــم روســيــا فــي 2 ديــســمــبــر/ كــانــون 
الأول المقبل لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج 

لشهر يناير/ كانون الثاني 2022.
ويتجه تحالف »أوبــك+« الــذي يضم 23 دولة 
بــقــيــادة المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، بشكل 
متزايد لاتخاذ قرار بالتخلي عن خطط زيادة 
ــبــــوع المـــقـــبـــل، وفــقــاً  إنـــتـــاج الــنــفــط خــــلال الأســ
لمــنــدوبــين طــلــبــوا عـــدم الــكــشــف عــن هوياتهم، 

بحسب وكالة »بلومبيرغ« الأميركية.
قــال بــوب مكنالي، رئيس مجموعة »رابــيــدان 
إنــيــرجــي« الاســتــشــاريــة، الـــذي عــمــل مــســؤولًا 
ســابــقــاً فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض: »ظـــهـــور متحور 
جديد لفيروس كورونا، بمقدوره التسبب في 
إغـــلاق وقــيــود سفر متجددة،  إجـــراء عمليات 
هــو تــحــديــداً نـــوع الــتــغــيــر فــي ظـــروف الــســوق 
ــد يــــــؤدي إلـــــى انــــحــــراف الــــــــــوزراء عــن  الــــــذي قــ

خطتهم لزيادة إنتاج النفط«.
ــــك«  ــان مــنــتــجــو »أوبـ ــررة، كــ ــقــ وفـــقـــاً لــلــخــطــة المــ
ــــف بــرمــيــل  ألـ وشــــركــــاؤهــــم ســيــضــيــفــون 400 
أخــــرى يــومــيــاً لــلــســوق خــــلال يــنــايــر/ كــانــون 
الـــثـــانـــي المـــقـــبـــل، فـــي ظـــل ســعــيــهــم لاســتــعــادة 
الإنتاج الذي توقف خلال انتشار الوباء العام 
المــاضــي تــدريــجــيــاً. وكــانــوا يــدرســون بالفعل 
وقف تلك الزيادة مؤقتاً بعد أن تزعّم الرئيس 
الأمـــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن ســلــســلــة إفــــراجــــات عن 
مخزونات النفط الإستراتيجية في دول عدة، 

مــن أجــل تــرويــض أســعــار البنزين والتضخم 
ر وزيــــر الــطــاقــة الــســعــودي 

ّ
المــســتــشــري. وحـــــذ

أن أســواق  العزيز بن سلمان، من  الأمير عبد 
النفط الخام العالمية بصدد العودة إلى تحقيق 
فــائــض فــي الــعــرض خــلال الشهر المــقــبــل، وأن 
العدوى  للخطر بسبب حــالات  الطلب عُرضة 
الجديدة. وأشار بحث داخلي لمنظمة »أوبك« 
العام  أوائــل  إلــى فائض كبير يتشكل بحلول 
المــقــبــل، وسيستمر هــذا الــفــائــض فــي الــزيــادة 
وشركاؤها  المتحدة  الــولايــات  استخدمت  إذا 

احتياطياتهم الاستراتيجية.

خسائر للأسهم وبيتكوين تهبط %28
وطاولت المخاوف من المتحور الجديد أسواق 
الأســـهـــم فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الـــعـــالـــم، إذ سجل 
مؤشر »ستاندرد آند بورز 500« في بورصة 
نــيــويــورك، أســـوأ يــوم لــه منذ فــبــرايــر/ شباط 
ــوم الــجــمــعــة المــــاضــــي، مــنــخــفــضــاً  ــ المــــاضــــي، يـ
بنسبة 2.3% وتراجع مؤشر ناسداك المجمع 
أســواق الأسهم الأوروبــيــة  2.2%، كما هبطت 
تــــتــــراوح بـــين 3% و5%، حــيــث هــزت  بــنــســبــة 
وقــال  المالية.  الأوراق  اليقين ســوق  عــدم  حالة 
محللون وفق صحيفة نيويورك تايمز، أمس، 
إن الــتــقــلــبــات المـــتـــزايـــدة قـــد تــســتــمــر مـــع قــيــام 

الدول بتقييم مخاطر المتحور الجديد.
ولــــم تــقــتــصــر الــخــســائــر عــلــى أســــــواق الــنــفــط 
الوطنية، وإنــمــا طاولت  والــعــمــلات  والأســهــم 
عــمــلــة بيتكوين  إذ هــــوت  المـــشـــفـــرة.  الــعــمــلات 
ألــف  إلــــى 53.6  بــنــســبــة %28  الأشـــهـــر عــالمــيــا 
دولار، بينما كانت قد لامست مستوى 70 ألف 
دولار في وقت سابق من الشهر الجاري، كما 

فقدت »إيثر« 13% من قيمتها السوقية.
وبينما تتزايد المخاوف من عودة إرهاصات 
فإن  كــورونــا،  جائحة  عــن  الناجمة  الخسائر 
ــظــهِــر أن ســكــان الــكــثــيــر مـــن دول 

ُ
المـــؤشـــرات ت

الــعــالــم لاســيــمــا فـــي الاقـــتـــصـــادات الــكــبــرى لم 
يـــعـــودوا عــلــى اســتــعــداد لــتــحــمــل اضــطــرابــات 
 
ّ
جــديــدة تــشــهــدهــا حــيــاتــهــم الــيــومــيــة، كــمــا أن

مــخــاوفــهــم مـــن الـــفـــيـــروس تــراجــعــت إلــــى حد 
كبير. فقد عادت العديد من هذه الاقتصادات 
إلــــى الــنــمــو مـــع انـــتـــشـــار الـــلـــقـــاحـــات المـــضـــادة 
للفيروس مطلع العام الجاري وعاد الانتعاش 
إلى مختلف القطاعات على رأسها السفر ما 

زاد الطلب بقوة على جميع المنتجات.

»أوميكرون« يفزع العالم: أضـرار للسياحة والنفط والأسهم

كورونا،  من  جديد  متحور  ظهور  أصاب 
أسواق العالم بالفزع، بعدما تسببت قيود 
جديدة على السفر في هبوط حاد لأسعار 

بداية  منذ  خسارة  أكبر  مسجلة  النفط، 
العام، وتعرض أسواق الأسهم والعملات 
فضلا  عنيفة،  لهزة  والمشفرة  التقليدية 

عن ارتباك في الدول التي كانت تعول على 
مصر.  منها  لطبيعتها،  السياحة  عودة 
ظهور  مشاهد  الحالية  الأجواء  وتعيد 

لم يعد سكان  بينما  كورونا مطلع 2020، 
لتحمل  استعداد  على  الدول  من  الكثير 

اضطرابات جديدة

الإيرادات الضريبية ساهمت 
بنسبة 78.8% من الموازنة 

خلال 4 أشهر

مؤشرات
الأسواق

خط الغاز الجزائري
وافقت مجموعة الطاقة 
الإيطالية إيني على بيع 
حصتها  مــن   %49.9
في خطوط أنابيب استراتيجية 
تـــنـــقـــل الــــغــــاز الــــجــــزائــــري إلـــى 
للغاز  سنام  لمجموعة  إيطاليا 
مقابل 385 مليون يورو )436 
بحسب  وذلـــك  دولار(،  مــلــيــون 
ــان، أمـــس  ــتــ ــــشــــركــ ــه ال ــتـ ــالـ مــــا قـ
ــرت الــشــركــتــان  ــ ــ الـــســـبـــت. وذكـ
الغاز  خطوط  ستديران  أنهما 

معاً.

ــجــاري  ــت الـــمـــيـــزان ال
القطري

ــزان  ــيــ ــائــــض المــ قـــفـــز فــ
ــلـــعـــي  ــاري الـــسـ ــ ــجــ ــ ــتــ ــ ــ ال
لــلــدولــة الــقــطــريــة، الــذي 
ــــن إجـــمـــالـــي  ــرق بــ ــ ــفــ ــ ــ يـــمـــثـــل ال
الــصــادرات والـــــواردات، بنسبة 
أكــــتــــوبــــر/  خــــــــال   %200.6
تشرين الأول الماضي، مدفوعا 
قياسا  للصادرات  كبير  بنمو 
ــام  ــعـ ــة مــــن الـ ــلـ ــاثـ ــمـ ــتـــرة المـ ــفـ ــالـ بـ

الماضي.
التخطيط  لــجــهــاز  بــيــان  وقــــال 
ــدر الـــســـبـــت،  ــ والإحــــــصــــــاء، صــ
الـــتـــجـــاري  المــــيــــزان  ــائـــض  إن فـ
وصـــل إلـــى 21.2 مــلــيــار ريـــال 
)الــدولار يــوازي 3.64 ريــالات(، 
المـــاضـــي مرتفعا  أكــتــوبــر  فـــي 
بنحو 14.1 مليار ريــال أي ما 
نسبته 200.6 في المائة مقارنة 
بالشهر المماثل من عام 2020، 
وبــمــقــدار 2.1 مــلــيــار ريــــال أي 
 
ً
مقارنة المائة  في   10.9 بنسبة 
ــع شـــهـــر ســـبـــتـــمـــبـــر/ أيـــلـــول  ــ مـ

الماضي.

»ستارلينك« 
في الهند

ــت الـــــحـــــكـــــومـــــة  ــ ــبــ ــ ــ ــل ــ طــ
ــــهــــنــــديــــة مـــــن شـــركـــة  ال
ســتــارلــيــنــك لــخــدمــات 
ــة لـــشـــركـــة  ــعــ ــابــ ــتــ ــ ــت ال ــ ــرنـ ــ ــتـ ــ الإنـ
ــلـــفـــضـــاء  »ســــبــــيــــس إكــــــــــس« لـ
الأميركي  للملياردير  المملوكة 
للإطار  الامتثال  ماسك،  أيلون 
تقديم  قــبــل  لــلــبــاد  التنظيمي 
الأقمار  عبر  الإنترنت  خدمات 

الصناعية.
وقـــال بــيــان لـــوزارة الاتــصــالات 
امتاك  لعدم  نظرا  إنــه  الهندية 
المطلوب،  التصريح  ستارلينك 
ــح الـــــجـــــمـــــهـــــور بــــعــــدم  ــ ــــصـ ــنـ ــ يـ
الشركة  في خدمات  الاشتراك 
التي يتم الإعــان عنها. وقالت 
ــل الإعـــــــام إن  ــائــ ــر وســ ــاريـ ــقـ تـ
ــــس تــقــبــل  شــــركــــة ســـبـــيـــس إكــ
الـــطـــلـــبـــات المــســبــقــة لـــلإصـــدار 
مقابل  الــخــدمــة  مــن  التجريبي 
ــرداد  ــ ــتـ ــ ــــاسـ وديــــــعــــــة قــــابــــلــــة لـ
روبــيــة   7400 بقيمة  بــالــكــامــل 

)99 دولارا(.

قمح لمصر
العامة  الهيئة  أصــدرت 
لــلــســلــع الــتــمــويــنــيــة في 
ــر )حــــكــــومــــيــــة(  ــ ــــصـ مـ
ــــشــــراء كــمــيــة غــيــر  مــنــاقــصــة ل
محددة من القمح من موردين 
ــفــتــرة  عـــالمـــيـــن لــلــشــحــن فــــي ال
الــتــاســع إلــى العشرين من  مــن 

يناير/ كانون الثاني المقبل.
وقالت الهيئة، في بيان لها، إنه 
ينبغي تقديم عروض تتضمن 
الدفع عند الاطــاع، وإن الموعد 
ــعـــروض هو  الــنــهــائــي لــتــلــقــي الـ

يوم الاثنن.

تسبب قرار حكومي 
في مصر يقضي بفرض 

رسوم جمركية بنسبة 
10% على واردات 

الهواتف المحمولة، في 
جمود المبيعات المحلية

متفرقات اقتصادية

تراجع المساحات المزروعة )فرانس برس(

مسافرون في مطار أوليفر ريجنالد تامبو في جوهانسبرغ )فرانس برس(

متداول في بورصة نيويورك )فرانس برس(

تحقيق

وزاري  مؤتمر  أول  الأخيرة،  اللحظة  في  العالمية،  التجارة  منظمة  أرجأت 
للقلق،  المثيرة  »أوميكرون«  المتحور  ظهور  بسبب  سنوات،  أربع  منذ  لها 
ما يحبط الآمال بإعادة إطلاق أعمال المنظمة. وبعد اجتماع طارئ، يوم 
الجمعة، اتفق أعضاء منظمة التجارة العالمية البالغ عددهم 164، على 
تأجيل المؤتمر الوزاري الثاني عشر »إلى أجل غير مسمى« في أعقاب انتشار 
حكومات  دفعت  التي  كورونا،  فيروس  من  الجديدة  المتحورة  النسخة 
كثيرة إلى فرض قيود مشددة على السفر، ما سيمنع العديد من الوزراء 
من التوجه إلى جنيف، وفق ما نقلت »فرانس برس« عن المنظمة. وكان 
مفترضاً أن يشُارك في المؤتمر 4 آلاف شخص، من 30 نوفمبر/تشرين الثاني 

إلى 3 ديسمبر/كانون الأول.

إرجاء مؤتمر منظمة التجارة العالمية

Sunday 28 November 2021 Sunday 28 November 2021
الأحد 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 م  23  ربيع الآخر 1443 هـ  ¶  العدد 2645  السنة الثامنة الأحد 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 م  23  ربيع الآخر 1443 هـ  ¶  العدد 2645  السنة الثامنة



سيارات

رغم أن مفهوم Ioniq Seven أكثر نعومة من Kia EV9 لكنه سيارة دفع رباعي بامتياز )الشركة(
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تدور مقاعد 
»هيونداي« باتجاه الباب 

عند توقف السيارة

سيول ـ العربي الجديد

على مــدى سنوات مضت، دخــل إلــى الأســواق 
الجديدة  الكهربائية  السيارات  عدد كبير من 
ــركـــات، لكن  ــط تــنــافــس مــحــمــوم بـــن الـــشـ وســ
شــيــئــا واحــــداً لا يــــزال مــفــقــوداً إلـــى حــد كبير، 
وهـــو صــف الـــركـــاب الــثــالــث. فــســيــارات الــدفــع 
الرباعي والكروس أوفر التي تتسع لأكثر من 
5 ركــاب تحظى بشعبية كبيرة، لكن إذا كنت 
لا تــرغــب فــي حـــرق الــوقــود الأحـــفـــوري، تبقى 
ي »هيونداي« 

َ
خياراتك محدودة.  لكن شركت

الجنوبيتن  الكوريتن   Kia Hyundai و»كيا« 
لــديــهــمــا خــطــط لــتــغــيــيــر هــــذا الــــواقــــع. فعلى 
هــامــش مــعــرض لـــوس أنــجــلــوس لــلــســيــارات، 
الــــذي انــتــهــت فــعــالــيــاتــه الــيــوم الأحــــد، كشفت 
دفع  لسيارات  مفاهيم  عــن  النقاب  الشركتان 
ربـــاعـــي كــهــربــائــيــة جـــديـــدة بــالــكــامــل تشتمل 
عــلــى 3 صــفــوف ومــوجــهــة لأســــواق الــولايــات 

المتحدة في عام 2024. فقد أطلقت »هيونداي« 
سيارة »أيونيك سيفن« Ioniq Seven، واكتفت 
»كـــيـــا« بــالــكــشــف عـــن مـــامـــح ســيــارتــهــا »إي.
فــي EV9 »9، النسخة الأكــثــر تــطــوراً مــن »إي.

في EV6 »6. وتماشيا مع تصاميم الشركتن 
تماما  مختلفتن  السيارتان  تبدو  الحديثة، 
رغم اعتمادهما على منصة E-GMP نفسها، 
arstechnica. ورغم  »أرستيكنيكا«  وفقا لموقع 
من  نعومة  أكــثــر  هــو   Ioniq Seven مفهوم  أن 
Kia EV9، لــكــن مــن الــواضــح أنـــه ســيــارة دفــع 

رباعي. وبعكس »أيونيكIoniq »5 5 الأصغر، 
الذي يشبه الهاتشباك، فإن Seven أكثر طولًا، 
مــع أقـــواس عــجــات مربعة وبـــروز قصير من 

الأمام وطول لافت من الخلف. 
ويــنــتــهــي خـــط الــســقــف المــنــحــنــي عــنــد عــمــود 
مــثــل ســيــارة »أودي 7«  يــبــدو  ســمــيــك يجعله 
أيــضــا عــلــى ثــاجــة  Audi A7. وهــــو يــحــتــوي 
ــرة و»مـــــقـــــصـــــورات لـــلـــعـــنـــايـــة بـــأحـــذيـــة  ــيـ ــغـ صـ
الـــركـــاب«. والــافــت أن الــنــمــوذج لا تــوجــد فيه 
لكنه  بنفسه،  نفسه  يــقــود  فــهــو  قــيــادة  عجلة 

مزوّد بزند تحكم قابل للسحب.
ــا« فــقــد تــعــمــدت تــقــديــم مــظــهــر أكــثــر  ــيـ ــا »كـ أمــ
صـــابـــة بــمــفــهــومــهــا EV9 بـــزوايـــا أكـــثـــر حــدة 
وسقف مسطح وزجاج أمامي أكثر استقامة. 
ــيــــر الـــــلـــــون الأســــــــــود الـــــامـــــع وأقــــــــواس  ويــــشــ
العجات إلى القدرة على القيادة على الطرق 
الـــوعـــرة، رغـــم أن معظم المــالــكــن لــن يــغــامــروا 

كثيراً بسياراتهم باهظة الثمن.
وفي داخلية هذه السيارة، يمكن طي المقاعد 
الوسطى بشكل مسطح لتكون بمثابة طاولة، 
ــدور عند  كــمــا يــمــكــن لــلــمــقــاعــد الأمــامــيــة أن تــ
تــوقــف الــســيــارة، وهـــي مــقــاعــد مــصــنــوعــة من 
الزجاجات الباستيكية المعاد تدويرها ومن 
ألياف الصوف، وأرضيتها مفروشة بموكيت 

مصنوع من شباك صيد معاد تدويرها. 
على عكس »أيونيك سيفن«، لم تذكر الشركة 
، وبــالــتــالــي يتعن على 

ً
قــيــادة مستقا وضــع 

الــســائــق الــقــيــام بـــــدوره. والــشــاشــة العريضة 
بـــمـــقـــاس 27 بـــوصـــة تـــوفـــر لـــلـــســـائـــق شــاشــة 
والمعلومات  والمسافة  السرعة  لعرض  سلسة 
ــداي« قــطــع  ــونــ ــيــ الــتــرفــيــهــيــة. وتـــســـتـــهـــدف »هــ
 ،Seven مــســافــة 300 مــيــل عــلــى الأقـــل لــســيــارة
مسافة   Boxier Kia EV9 مــفــهــوم  يقطع  كــمــا 
تصل إلى 300 ميل قبل أن يحتاج إلى الشحن، 
وتراهن الشركتان على أن الناس لن يمانعوا 
بأن تتميز سياراتهم بشحن سريع بقوة 350 
كيلوواط يرفع منسوب البطارية من 10% إلى 

80% في أقل من 20 دقيقة.

»هيونداي« و»كيا«
سيارات كهربائية موديل 2024 بمفاهيم مبتكرة

Sunday 28 November 2021
الأحد 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 م  23  ربيع الآخر 1443 هـ  ¶  العدد 2645  السنة الثامنة

»بيلتا« اقتصادية عملية من »تويوتا«

طــــــرح ســـيـــارة  الـــعـــمـــاقـــة  الـــيـــابـــانـــيـــة   Toyota ــا«  ــ ــوتـ ــ ــويـ ــ »تـ ــة  ــركــ  تـــعـــتـــزم شــ
عن  معدلة  وهــي نسخة  أيــام،  قبل  عنها  التي كشفت  الجديدة   Belta »بيلتا« 
الحجم  ســيــارات »ســوزوكــي ســيــاز« Suzuki Ciaz، بهيكل ســيــدان متوسط 
الــســيــارة مجهزة  أمــتــار وعـــرض 1.73 متر وارتــفــاع 1.47 مــتــر.  بــطــول 4.49 
بصفي مقاعد لـ5 ركــاب، مع صندوق سعته 478 لترا، وواجهة تشتمل على 
نظام متعدد الوسائط )ملتيميديا( يُدار بشاشة لمس، وتتميز بعض نسخها 

بأنظمة تدفئة للمقود والمقاعد.  
طرح المركبة في الشرق الأوسط بمحركات بنزين اقتصادية سعة 1.5 لتر 

ُ
وست

وعزم دوران 105 أحصنة، مع علب سرعة أوتوماتيكية بأربع سرعات، وثمة 
نسخ بعلب سرعة يدوية بخمس سرعات.

»أومودا 5« عصرية من »شيري«

أزاحت شركة »شيري« Chery الصينية الستارة عن مركبتها الجديدة »أومودا 
بطول  كـــروس  وهيكل   ،LED إضـــاءة أنظمة  بــأحــدث  المتميزة   5  Omoda  »5
4.4 أمتار وعرض 1.83 متر وارتفاع 1.58 متر، وعجات مقاسها 18 إنشا. 
وداخلية السيارة مزودة بصفي مقاعد جلدية لـ5 ركاب، وواجهة متطورة فيها 
شاشتا لمس مقاس 12 بوصة، وأحدث منظومات الملتيميديا. وتعمل السيارة 
بمحركات »تــي.جــي.دي.أي« TGDI توربينية سعة 1.6 لتر وعزم دوران 197 
حصانا، وعلب سرعة أوتوماتيكية بسبع سرعات، ومن المرتقب أن تطلق منها 

خرى كهربائية، وفقا لمجلة »موتو1«.
ُ
نسخ بمحركات هجينة وأ

»كايمان 718« من »بورشه«

 Cayman 718 من سيارتها RS GT4 الألمانية طراز Porsche »أطلقت »بورشه
خال معرض لوس أنجليس الدولي للسيارات الذي تنتهي فعالياته اليوم الأحد، 
وهو يعتمد على سواعد محرك سداسي الأسطوانات سعة 3.0 لترات وقوة 368 
كيلوواط/500 حصان، بينما يبلغ عزم الدوران الأقصى 450 نيوتن متر، بما 
يمنح قوة تسارع من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة خال 3.4 ثوان، بينما 

تبلغ السرعة القصوى 315 كيلومترا.

نيويورك ـ العربي الجديد

ــدّر »تــــــويــــــوتــــــا كــــــــــــورولا«  ــ ــــصــ ــتــ ــ تــ
السيارات  قائمة   Toyota Corolla
»المدمجة« Compact الأكثر مبيعا 
ــــو قـــطـــاع زادت  ــام، وهـ ــعــ فــــي الـــعـــالـــم لـــهـــذا الــ
الــثــمــانــيــة  الأشـــهـــر  خــــال  مــبــيــعــاتــه %12.1 

الأولى حتى نهاية أغسطس/آب 2021، ليبلغ 
إجماليّها 6.5 ماين على مستوى العالم.

ــدمــجــة« وفــقــا للمتعارف عليه 
ُ
والــســيــارة »الم

كــمــا تسمّى  أو  الــشــمــالــيــة،  أمــيــركــا  فـــي دول 
»سيارة عائلية صغيرة« small family car في 
بريطانيا، يُقصد بها السيارات المصنفة أكبر 
  subcompact »الــحــجــم مــن »ســيــارة صــغــيــرة 

ها أصغر من السيارات متوسطة الحجم 
ّ
لكن

»سي«  الفئة  تقريبا  يعادل  ما  أي   ،mid-size
C في أوروبا.

وقــــــــد حــــافــــظــــت »تـــــويـــــوتـــــا كـــــــــــــورولا« عــلــى 
جريه 

ُ
ت الـــذي  التصنيف  هــذا  على  هيمنتها 

ــــوف«،  ــة المـــتـــخـــصـــصـــة »فــــوكــــس تــــو مــ ــلـ المـــجـ
 Honda Civic ــيـــك«  ــفـ ــيـ سـ ــدا  ــ ــونــ ــ »هــ تـــلـــيـــهـــا 
 ،Volkswagen Golf غــولــف«  و»فولكسفاغن 
 Nissan Sentra »نيسان سنترا«  فيما دخلت 
قــائــمــة الــعــشــر المــتــصــدّرة بــتــقــدّمــهــا 6 مــراكــز 

مقارنة بالتصنيف السابق.
في التفاصيل، حتى آخر أغسطس/آب 2021، 
المــاضــيــة، بقيت  القليلة  الــســنــوات  وكــمــا فــي 
ــــورولا« الــســيــارة المــدمــجــة الأكــثــر  »تــويــوتــا كـ
ألــف سيارة   583 مبيعات شمل  برقم  مبيعا 
 »كورولا« 

ّ
وبحصّة سوقية بلغت 9%، علما أن

كــان إنتاجها قــد بــدأ فــي الــيــابــان عــام 1966، 
وكانت السيارة الأكثر مبيعا في العالم لمدة 
20 عــامــا، وهــي أيضا السيارة الأكــثــر مبيعا 
فــي الــتــاريــخ، إذ تــم بيع أكــثــر مــن 45 مليون 

سيارة منها حتى الآن.
ــت »هــونــدا سيفيك« 

ّ
وفـــي المــركــز الــثــانــي، حــل

من   %6.1 تـــعـــادل  ســـيـــارة  ألـــف   394 ببيعها 
كعكة الــســوق، وتــم إطــاق أوّل طــرازاتــهــا في 
الــجــيــل  مـــرحـــلـــة  ــلـــت  ــــي دخـ الــــعــــام 1972، وهـ
الــعــام 2016، وهــي مــتــوافــرة بـ3  العاشر منذ 
مبيعات  الــشــركــة  ــززت  ــ وعـ أو5.   4 أو  ــواب  ــ أبـ
الــجــيــل الأحــــدث،  المـــوديـــل 2017، أو  ســـيـــارت 
الــبــلــدان تقريبا، أي أكثر مــن 140  فــي جميع 
بلداً، بما في ذلك دول القارة الأوروبية، حيث 
المملكة  فــي  »الهاتشباك«  نــمــوذج  إنــتــاج  يتم 

المتحدة و»السيدان« في تركيا.
»فولكسفاغن  فتأتي  الثالث،  المــركــز  فــي  أمــا 
ألـــف ســيــارة  قــدرهــا 245  غــولــف« بمبيعات 
وبــحــصّــة ســوقــيــة بقيت ثــابــتــة عــلــى %3.8، 
تليها فــي المــركــز الــرابــع »هــيــونــداي إلنترا« 
 241 بــلــغــت  بــمــبــيــعــات   Hyundai Elantra
ألــــف ســـيـــارة تـــعـــادل 3.7% مـــن الـــســـوق، ثم 
 Volkswagen Bora بــــــورا«  »فــولــكــســفــاغــن 

ألـــف  بـــبـــيـــعـــهـــا 178  ــامــــس  الــــخــ ــز  ــ ــركـ ــ المـ ــي  ــ فـ
ســـيـــارة تـــســـاوي 2.8% مـــن حــجــم الـــســـوق، 
 Mercedes A Class »و»مرسيدس إيه كاس
في الموقع السادس ببيعها 165 ألف سيارة 

تعادل 2.6% من السوق العالمية لهذه الفئة 
من السيارات.

وفـــي المــركــز الــســابــع، تــحــل »تــويــوتــا ليفن« 
ببيع  مــراتــب   3 تــقــدمــت  الــتــي   Toyota Levin
ألــف سيارة تعادل 2.5%، تليها »مــازدا   161
Mazda »3 3 ثامنة بعد تقدمها مرتبة واحدة 
ببيع 149 ألف سيارة تعادل 2.3%، وبعدها 
باعت  الــتــي   Audi A3 »3إيــــه »أودي  تــاســعــة 
132 ألف وحدة أو 2.1%، ثم عاشرة »نيسان 
ــات وبــاعــت 132  ســنــتــرا« الــتــي ارتــقــت 6 درجـ

ألف سيارة تعادل 2% من حجم السوق.

السيارات العائلية الصغيرة الأكثر مبيعاً في 2021
)Getty( 1966 تويوتا كورولا« الأولى بدأت اليابان إنتاجها عام«)Getty( 1972 هوندا سيفيك« الثانية تم إطلاق أوّل طرازاتها عام«

حافظت »كورولا« 
على صدارة البيع تليها 

»سيفيك« و»غولف«

جديد السيارات

)Getty( فولكسفاغن غولف« الثالثة و»هيونداي إلنترا« الرابعة«

تحقيقات
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العمل  من  القانون  يمنعهم  إذ  اللبنانية،  الداخلي  الأمن  قوى  عناصر  بعض  أمام  وحيداً  حلاً  الخدمة  من  الفرار   بات 
انهيار  بعد  قيمتها  رواتبهم  فقدت  بينما  سفر،  مأذونيات  منحهم  أو  تسريحهم  طلبات  وترفض  آخر  مكان   في 

العملة الوطنية

عناصر قوى الأمن الداخلي 
ضحايا الفقر في لبنان

الفرار 
من الخدمة

بيروت - نهلا ناصر الدين

تحول الشاب اللبناني فراس حداد 
)كـــمـــا طــلــب تــعــريــفــه حــفــاظــا على 
سمعته(، من عنصر أمنيّ مسؤول 
ــارب مـــنـــه ومـــن  ــ ــــى هــ عــــن تــطــبــيــق الـــقـــانـــون إلـ
السابق في مؤسسة  الجندي  إذ قرر  العدالة، 
قــوى الأمــن الــداخــلــي، الــفــرار بعد 15 سنة من 
الخدمة في المؤسسة، بحثا عن الرزق، بعدما 
أصبح راتبه بالكاد يساوي 70 دولاراً أميركيا، 
مـــع انــهــيــار الــعــمــلــة الــوطــنــيــة مــقــابــل الــــدولار 
الأول 2019  أكتوبر/ تشرين  وخسارتها منذ 
أكثر من 90% من قيمتها. ويعد حداد واحداً 
ــارا مــنــذ بـــدايـــة الـــعـــام الــجــاري  مـــن بـــن 340 فــ
وحتى سبتمبر/ أيلول 2021، وفق ما يؤكده 
العميد صاح جبران، قائد الدرك السابق، في 
حديثه لـ«العربي الجديد«، مضيفا إلى الرقم 
السابق 5 ضباط فرّوا خال الأشهر الماضية، 
كما يصفها، مستدركا  في ظاهرة »مخيفة«، 
ــا نستهجن فـــرار عسكري واحـــد كل 

ّ
بــأنــه »كــن

شهر أو شهرين فــي الــســنــوات المــاضــيــة، لكن 
هذا العام سجلنا أرقاما مرتفعة، بالرغم من 

رفض طلبات التسريح، ومأذونيات السفر«.
وأوقف قانون موازنة عام 2019 التوظيف في 
الأساك العسكرية بسبب الأزمة الاقتصادية، 
وبـــالـــتـــالـــي أوقـــــف الـــتـــســـريـــح، لـــعـــدم إمــكــانــيــة 
تــوظــيــف عــنــاصــر جــديــدة فــي الــســلــك، إذ كــان 
يــحــق لــلــعــســكــري تــقــديــم طــلــب تــســريــحــه بعد 
اليوم  أمــا  فــي المؤسسة،  الخدمة  مــن  18 عاما 
فقد تم رفــع سنوات الخدمة إلــى 23 عاما ولا 
التسريح حتى بعد  الموافقة على طلبات  تتم 
مرورها، في حن أن مأذونيات السفر، اتخذها 
على  للحصول   

ً
سبيا العناصر  مــن  الــعــديــد 

هــويــاتــهــم وجـــــوازات ســفــرهــم لــلــفــرار والــبــقــاء 
خـــارج الــبــاد، رغـــم أنـــه عـــادة مــا تــكــون أوراق 
المؤسسة  لــدى  محجوزة  الثبوتية  العسكري 
ويتنقل عبر بطاقة عسكرية تعرّف عنه، وفقا 

لجبران. 

الفقر يحاصر المنتسبين
ــاة مـــأســـاويـــة يــعــيــشــهــا الــعــســكــر الـــيـــوم،  ــيـ »حـ
آخــر،  مــكــان  فــي  العمل  مــن  يمنعهم  فالقانون 

وتـــراوح رواتـــب المنتسبن للمؤسسة مــا بن 
مليون ونصف مليون ليرة لبنانية )ما يقارب 
الـــ6 ماين  يــقــارب  70 دولاراً( للعساكر، ومــا 
)عــمــيــد  ــة  ــبـ رتـ ــلـــى  لأعـ أمـــيـــركـــي(  دولار   300(
الـــيـــوم تتعاطى  المــديــريــة  ولــــــواء(. ويـــؤكـــد أن 
بشكل إنــســانــي مــع »تــــارك الــخــدمــة« وتــراعــي 
الظروف المعيشية للعنصر »وتحاول إقناعه 
بــالإجــراءات  وتتساهل  الخدمة  إلــى  بالعودة 

المتخذة بحقه بعد الترك«.
ـــل عــــدم ذكــر 

ّ
لــكــن الــعــنــصــر فــــادي وهــبــة )فـــض

اسمه الحقيقي خوفا من أي إجراءات عقابية 
ــدّة  ــدّم بــطــلــب مـــأذونـــيـــة لــلــســفــر عـ ــقـ بـــحـــقـــه(، تـ
مرّات، بحكم أن زوجته خارج الباد، ويريد أن 
يلتحق بعائلته بحثا عن حياة أفضل وأكثر 
استقراراً، لكن طلباته الثاثة قوبلت جميعها 
ــه يــرفــق كــل طــلــب بــالــوضــع  ــم أنـ بــالــرفــض، رغـ
الــقــانــونــي لــلــعــائــلــة ووجـــــوب وجـــــوده خـــارج 
المعامات  لفترة قصيرة لإنهاء بعض  الباد 
ــوداً للمؤسسة  الــقــانــونــيــة، حــتــى أنـــه قـــدم وعــ
بــأنــه سيعود مــن بــعــدهــا، »لــكــن معظم الذين 
فرّوا من المؤسسة حصلوا على مأذونية سفر 
وبموجبها أخذوا أوراقهم الثبوتية وسافروا 
ولــــم يـــعـــودوا إلــــى لــبــنــان، ولـــذلـــك مــأذونــيــات 
الــســفــر تــواجــه بــالــرفــض الــقــاطــع«، كــمــا تــقــدّم 
يُــعــرف بطلب انــقــطــاع عــن الخدمة  فـــادي بما 
والذي يكون إما داخل الباد أو خارجها، ومن 
يــحــصــل بموجبها  أشـــهـــر،  ــدة 3  لمـ راتــــب  دون 
الــعــســكــري عــلــى هــويّــتــه وجـــــواز ســـفـــره، لكن 
أيــضــا تــم رفــضــه، يــتــابــع »قـــالـــوا لــنــا طــالمــا أن 
هناك احتمال 0.01% أن تسافروا ولا تعودوا 
إلى البلد فسيتم رفض جميع التصاريح من 

هذا النوع«.
ــبـــات لــلــمــركــز  ــلـ ــذه الـــطـ ــ ــكـــري هــ ــعـــسـ ويــــقــــدم الـ
الــتــابــع لــه وتــمــشــي تسلسليا لــرئــاســة المــركــز 
ولــلــرئــيــس الأعـــلـــى، ومــــن ثـــم إلــــى مــديــر قــوى 
ــال رُفــــضــــت فــــي أي  ــ ــــي حـ ــن الــــداخــــلــــي، وفـ ــ الأمــ
مرحلة من هــذه المــراحــل تعود إلــى العسكري 
كمل طريقها. ويصف فادي ما 

ُ
مرفوضة ولا ت

الجبرية،  بـالإقامة  زمــائــه  ومــع  معه  يحصل 
حرّيتي  محجوزة،  الثبوتية  »أوراقـــي  ويقول 
مــحــجــوزة، وطــلــبــات الــتــســريــح أو مــأذونــيــات 
الـــســـفـــر مــــرفــــوضــــة، لا أســـتـــطـــيـــع الـــســـفـــر إلـــى 
عائلتي ولا أستطيع الهرب من المؤسسة، لأنه 
لا يمكنني السفر مــن دون جـــواز ســفــري... لا 
الحياة  من  النوع  بهذا  علينا  الحكم  يمكنهم 
النقل  قــادر على تأمن كلفة بــدل  بــراتــب غير 

الشهري إلى مراكزنا«.
لت عدم 

ّ
)فض الــحــاج  ريما  ولا يختلف وضــع 

ذكــر اسمها الحقيقي خــوفــا مــن أي إجـــراءات 
ها( عن أوضاع زمائها، إذ تعمل 

ّ
عقابية بحق

في مؤسسة قوى الأمن الداخلي برتبة عريف، 
الاختصاص  فــي  نــظــراؤهــا  يتقاضى  فبينما 
بالدولار  رواتبهم  )المعلوماتية(  تحمله  الذي 
في الشركات الخاصة أو خارج الباد، بالكاد 
تتقاضى مليوني ليرة، أي أقل من 100 دولار 
سفر  مأذونية  بطلب  ريما  وتقدّمت  أميركي. 
إلى الخارج، وبطلب تسريح من الخدمة، ولم 
تنجح في الأمرين. وتقول لـ«العربي الجديد«: 
»أعـــطـــونـــا مــنــذ أول الــســنــة مــعــونــات غــذائــيــة 
على دفعتن، تتضمن أرزا وسكرا ومعكرونة 
الغذائية، وأحيانا كانت تضم  المــواد  وبعض 
ــا لا«، وتـــــرى فـــي هــذه  ــانـ ــيـ زيـــتـــا نــبــاتــيــا وأحـ
ة للعسكري الذي عاش حياته 

ّ
المعونات »مذل

ــرأس، والــيــوم أصــبــح مــصــدر شفقة  مــرفــوع الــ
يحتاج خبزاً وزيتا..!«.

ــى مــهــام  ــل ــر الأزمـــــة ع ــي ــأث  ت
المؤسسة

ينقسم تأثير الأزمة الاقتصادية على المؤسسة 
الأمنية إلى قسمن، الأول على العديد، أي على 
العناصر العاملن في المؤسسة، والثاني على 
المستخدمة،  والتجهيزات  الآليات  أي  العتاد، 
ــة، ويــقــول  وبــالــتــالــي الــقــيــام بــالمــهــمــات الـــازمـ
وزير الداخلية السابق مروان شربل إن قانون 
المؤسسة في العام 1992 حدّد ماك قوى الأمن 
الداخلي بـ30 ألفا، لكن العديد لا يتجاوز اليوم 
ـــ23 ألــفــا، ويــضــيــف: »مــنــذ ســنــوات لا يوجد  الــ
تطوّع في الأساك العسكرية، ومن يخرج من 
السلك بحكم التقاعد لا يتم توظيف عسكري 
حسب  التقاعد   

ّ
ســن ويختلف  مكانه«،  جديد 

ـــ58 والــلــواء  الــرتــبــة أيــضــا، العميد عند ســن الـ
ـــ60 والــعــنــصــر الــعــادي بــعــد مــرور  عــنــد ســن الــ
18 ســنــة خــدمــة، وتـــم تعديلها فــي الــســنــوات 
ــيــــات  ــة. »أمـــــــا الآلــ ــنــ المــــاضــــيــــة لــتــصــبــح 23 ســ
لة، لا قطع للصيانة ولا بنزين 

ّ
فمعظمها معط

ارة، وفي مواقف كثيرة ربما يضطر 
ّ
إلا بالقط

لتنفيذ  الأقـــدام  على  مشيا  للتنقل  العسكري 
مــهــمــتــه أو يــذهــب بــســيــارة المـــدّعـــي، فـــي حــال 
كانت هناك شكوى أو ادعاء بحقه مثل حادثة 
ســرقــة أو خــاف أو مــا شــابــه«، ويــؤكــد شربل 
ــاع العناصر  عــلــى ضــــرورة إيــجــاد حــل لأوضــ
الأمـــنـــيـــة قــبــل الاســتــحــقــاق الانــتــخــابــي الـــذي 
يحتاج إلى جهوزية تامة غير متوفرة حاليا.

الــدرك  العميد صــاح جــبــران، قائد  ويتخوّف 
ــام،  ــع المـــؤســـســـة بــشــكــل عـ الـــســـابـــق، عــلــى وضــ
العسكري لا يكفيه لأســبــوع، لا طعام  فــراتــب 
ولا طــبــابــة، فــكــل الـــحـــوافـــز الــســابــقــة مـــن نقل 
العسكرين وأسعار  ومــدارس لأبناء  وطبابة 
الــتــعــاونــيــات، وقـــروض ميسرة،  فــي  مخفضة 
للمؤسسة.  مــســاعــدات خــارجــيــة  انــتــهــت، ولا 
وتـــابـــع: »قـــامـــوا بمنح الــعــســاكــر نــصــف راتــب 
زيــادة خــال شهرين ماضين فقط، ولــم تكن 
زيادة مستمرة«. كما أن تعويض المحسومات 
الــتــقــاعــديــة يــصــعــب الــحــصــول عــلــيــه فـــي ظل 
الأزمــة »فهناك عناصر تقاعدوا منذ أكثر من 
بعد«،  تعويضاتهم  على  يحصلوا  ولــم  سنة 
الخدمة  بحسب سنوات  التعويض  ويختلف 
ليرة،  ويـــراوح بن 100 و200 مليون  والرتبة 
وهو ما يعني ما بن 5 و10 آلاف دولار على 

سعر صرف السوق الموازية.

رد قوى الأمن الداخلي
يردّ مصدر رسمي مسؤول في مؤسسة قوى 
الأمن الداخلي على المعطيات السابقة، ويؤكد 
أن هناك مبالغة في التعبير عن الأزمة، وحول 
مــنــع الــتــســريــح ومـــأذونـــيـــات الــســفــر، يــوضــح 
)مــوازنــة  التسريح  الــقــانــون يمنع  أن  المــصــدر 
الــقــانــون ســـاري  ــزال هـــذا  يــ الـــعـــام 2019(، ولا 
المـــفـــعـــول، وهـــــذا قـــــرار عــلــى مــســتــوى مجلس 
الـــنـــواب ولــيــس عــلــى مــســتــوى المــؤســســة »أمــا 
بعد  فأصبحت صعبة جداً  السفر  مأذونيات 
ــــالات ســفــر وفـــــرار مـــن بــعــدهــا أي  تــســجــيــل حـ

البقاء خارج الباد«.
اللبناني  الداخلية  يــردّ مكتب وزيــر  وبـــدوره، 
ــاك مـــشـــاريـــع  ــ ــنـ ــ ــولـــــوي بــــالــــقــــول: »هـ ــ بــــســــام مـ
ــــوزراء لإيــجــاد بعض  مــوجــودة فــي مجلس الـ
الحلول )تحتاج لمناقشة وإقــرار(، ومن بينها 
وتقديم  الأمــنــيــة،  للعناصر  النقل  بــدل  ــادة  زيـ
منح اجتماعية وتحسن وضعهم لجهة النقل 
المشترك لتسهيل وصولهم إلى مراكز الخدمة 

بالإضافة إلى مساعدات عينية غذائية«.

يساوي  لا  وراتــبــهــم  التسريح،  مــن  ويمنعهم 
 
ً
سعر 5 صفائح بنزين، لذلك أصبح الفرار حا

وحيداً بالنسبة لهؤلاء بحثا عن الرزق«، كما 
يضيف جبران. 

وعقب الفرار يحول ملف المنتسب إلى المحكمة 
العسكرية، والتي تتخذ بحقه حكما بالسجن 
لــفــتــرة مـــن 30 إلــــى 60 يـــومـــا، ويـــتـــم تــحــويــلــه 
إلــــى المــجــلــس الـــتـــأديـــبـــي، ومــــن ثـــم طـــــرده من 
العسكري  معاقبة  فتتم  الــيــوم،  أمــا  المؤسسة. 
الـــفـــارّ بــالــحــبــس وكــســر الــرتــبــة، ومـــن ثـــم تتم 
إعــادتــه إلــى المــؤســســة، وفــقــا للقانون رقــم 17 
لــتــنــظــيــم قــــوى الأمــــن الـــداخـــلـــي. يــصــف حـــداد 
وضعه عقب الفرار قائا: »وصلت إلى حائط 
مسدود، كان الفرار آخر الحلول بعد محاولات 
كــثــيــرة جميعها بـــاءت بــالــفــشــل. حــاولــت نقل 
مــركــز خــدمــتــي إلـــى مــكــان قــريــب مـــن سكني، 
ــون خــدمــتــي تــبــعــد مــســافــة ســـاعـــة ونــصــف  كــ
أعــبــاء نقل إضافية  ــب عليّ 

ّ
يــرت مــا  بالسيارة، 

لم أعد قــادراً على تحمّلها، لكنني لم أنجح«. 
يوم تعطلت سيارة حداد احتاج إلى رواتب 4 
أشهر لإصاحها، ما دعــاه إلى محاولة طلب 
وجــواز  هويّته  على  للحصول  سفر  مأذونية 
أقاربه  الباد لأن  سفره ومــن ثم يبقى خــارج 
تمكّنوا من إيجاد فرصة عمل له في الخارج، 
لكن طلبه أيضا قوبل بالرفض، ما أجبره على 

الفرار في يونيو/ حزيران الماضي.

تحت الإقامة الجبرية
أثـــر الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي عــلــى كـــل المــواطــنــن 
وطالما أن الرواتب على حالها مع ارتفاع سعر 
الدولار في السوق الموازية )السوداء( فما عاد 
عائلته،  لإطعام  يكفيه  الأمني  العنصر  راتــب 
كما يقول وزير الداخلية السابق مروان شربل 
لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، مــؤكــد أن مؤسسة قوى 
ــرت تــحــديــداً بشكل كبير، 

ّ
الأمـــن الــداخــلــي تــأث

العناصر  بها  تدعم  كانت  التي  الميزانية  لأن 
مــــن قــــــروض ومــــســــاعــــدات طــبــيــة ومـــدرســـيـــة 
ــيــــوم ولا  ومــــســــاعــــدات اجــتــمــاعــيــة اخـــتـــفـــت الــ

تصرف إلا بصورة استثنائية. 
يــوجــد مستشفى يستقبل  لا  :«الـــيـــوم  وتــابــع 
ــن وإذا اســتــقــبــلــه فــعــلــيــه أن  عــنــصــر قـــوى الأمــ
ــه«.  ــبـ ــعـــاف راتـ ــعـــاف أضـ ــا يــــــوازي أضـ يـــدفـــع مـ

يعاقب العسكري 
الفارّ بالحبس وكسر 

الرتبة قبل إعادته 
إلى المؤسسة

الآليات معظمها 
معطّلة ولا توجد 
قطع للصيانة ولا 

بنزين إلا بالقطّارة
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عناصر تقاعدوا منذ أكثر من عام ولم يحصلوا على مستحقاتهم )العربي الجديد(



عمار ديوب

سّست الثورات العربية، منذ 2011، 
َ
بعد أن أ

لـــتـــاريـــخٍ جـــديـــد لــلــعــرب، أصـــبـــح تــأيــيــدهــا، 
إضافة إلى نقدها ونقضها أيضاً، المقياس 
ــارات الــفــكــريــة  ــيــ ــتــ ــه تــقــيــيــم الــ الــــــذي يـــتـــم بــ
والـــســـيـــاســـيـــة. لـــم يــعــد مــمــكــنــاً تــقــيــيــم تلك 
الــتــيــارات انــطــاقــاً مــن أيــديــولــوجــيــاتــهــا أو 
أهــدافــهــا؛ حــيــث دخــلــت الــشــعــوب العربية، 
والمشاركة  التاريخ  معترك  شديدة،  وبقوة 
 بإحداث تغييرٍ عميقٍ في 

ً
السياسية، راغبة

أولًا، وهذا سيقتضي،  العربية  المجتمعات 
الصهيوني  الكيان  مع  بالضرورة، صداماً 

في المرحلة التالية من إسقاط الأنظمة.
 الــكــاتــب والــنــاشــر الــلــبــنــانــي، ســمــاح 

َ
ـــشِـــل

َ
ف

الثورية  اللحظة  القبض على  فــي  إدريـــس، 
 الـــراحـــل عــلــى آرائــــه 

َّ
ــل الــتــأســيــســيــة. لــقــد ظــ

المـــــؤيـــــدة لـــقـــضـــيـــة فـــلـــســـطـــن، وكـــــــان بـــذلـــك 
فــلــســطــيــنــيــاً لا يُــــــمــــــارى، وهــــــو الــلــبــنــانــي 
المـــولـــد؛ عــمــل كــثــيــراً مـــن أجــــل مــقــاطــعــة كل 
ــــس لــحــمــلــة مــقــاطــعــة  ــكـــال تــطــبــيــع، وأسـ أشـ
يتعلق  مــا  كــل  ورفــض  الصهيوني،  الكيان 
باتفاقيات أوسلو وما تاها، أو أي تفريطٍ 
تمسّك  ولــهــذا  الصهيوني.  الكيان  لصالح 
ــرفــع 

ُ
ت لـــعـــام 1964.  الــفــلــســطــيــنــي  بــالمــيــثــاق 

للرجل القبعات في هذا كله. 
ــأ أرض  ــطـ ــمــــاح أنــــــه لا يـ مــشــكــلــتــنــا مــــع ســ
الـــثـــورات أبــــداً؛ حــتــى الانــتــفــاضــة اللبنانية 
ى 

ّ
لم »تحرّك« عنده مشاعر وطنية، وتتجل

خليل العناني

قــبــل شــهــر ونـــصـــف الــشــهــر تــقــريــبــاً، اتــهــم 
رئيس وزراء مالي، شوغويل مايغا، الرئيس 
الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بدعم جماعات 
إرهــابــيــة فــي بــــاده. وقـــد أثـــار هـــذا الاتــهــام 
عامات استفهام كثيرة حول مغزاه وتوقيته، 
 هناك تعاوناً عسكرياً وسياسياً 

ّ
خصوصاً أن

واقتصادياً كبيراً بن مالي وفرنسا، ازداد 
بــشــكــل واضــــح خـــال الــعــقــد المـــاضـــي، فمن 
 فرنسا تتدخل عسكرياً وسياسياً 

ّ
المعروف أن

ــل عـــام 2013، لمــحــاربــة  ــ فـــي مــالــي مــنــذ أوائـ
الجماعات المتشدّدة التي كادت تستولي على 
العاصمة المالية باماكو في يناير/ كانون 
الثاني 2013. أما الأكثر غرابة في تصريح 
 فرنسا منعت الجيش المالي 

ّ
مايغا فقوله إن

من دخول مدينة كيدال، في شمال شرق مالي، 
متها لجماعة قريبة من تنظيم القاعدة. 

ّ
وسل

ناً بالتعاون بن قصر 
ّ
 هناك اتهاماً مبط

ّ
وكأن

تدّعي  التي  المتطرّفة  والجماعات  الإليزيه 
باريس محاربتها.

والأسبوع الماضي، كشف موقع »ديسكلوز« 
الاستقصائي، في تحقيق صحافي، تورّط 
فرنسا في قتل آلاف من المدنين المصرين 
في الصحراء الغربية )المصرية(، من خال 
عــمــلــيــة اســتــخــبــاراتــيــة عــســكــريــة مــشــتــركــة 
العملية  عرف باسم 

ُ
ت الجيش المصري،  مع 

ــك مــنــذ عـــام 2015. وحــســب  »ســيــرلــي« وذلــ
الــتــحــقــيــق، فــقــد شــــارك فــي الــعــمــلــيــة عشرة 
عسكرين فرنسين بالمجال الجوي، بينهم 
في  الآن  يعملون  ســابــقــن  عسكرين  ســتــة 
الــقــطــاع الـــخـــاص، بينهم طـــيـــارون وأربــعــة 
محللن للأنظمة. وثــمّــة أحــاديــث عــن فتح 
تحقيقات في الموضوع، وفي كيفية تسريب 
وثائق خاصة به من وزارة الدفاع الفرنسية.

ــيـــاســـي  ــم الـــعـــســـكـــري والـــسـ ــ ــدعـ ــ ــن الـ ــ أمــــــا عـ
والدبلوماسي الذي يقدّمه ماكرون لمجرمي 
العربية  المنطقة  في  الحروب وسماسرتها 
فــحــدّث ولا حـــرج، فــفــرنــســا مــتــورّطــة حتى 
أذنيها في تقديم دعم عسكري ودبلوماسي 
ولوجيستي واســتــخــبــاراتــي لأهـــم وأشــهــر 
مــجــرم حـــرب فـــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة، الــلــواء 
المتقاعد خليفة حفتر الذي ارتكب، ولا يزال، 
في  ليبيا، خــصــوصــا  فــي  مــذابــح جماعية 

لميس أندوني

أصاب إعان مبادئ لاتفاقية تبادل بن 
البحر  إسرائيل والأردن تحلية مياه من 
الأبيض المتوسط مقابل الطاقة الشمسية 
من صحراء وادي عربة، بتمويل إماراتي، 
الأردنــيــن بــذهــول وغــضــب، عكس فقدان 
الثقة بــالــدولــة وكــذلــك الــعــداء لإســرائــيــل، 
وتـــعـــبـــيـــراً عــــن خـــــوف غـــيـــر مـــســـبـــوق مــن 
الصهيونية  للمخططات  الأردن  ارتــهــان 
ــــي حـــمـــايـــة المـــصـــالـــح  ــل الــــقــــيــــادة فـ ــشــ وفــ

الوطنية الأردنية.
اتــفــاقــيــة  أول  لــيــســت  هـــــذه   

ّ
أن صـــحـــيـــحٌ 

مــنــذ  وإســـــرائـــــيـــــل  الأردن  بـــــن  تـــــعـــــاون 
 
ّ
لــكــن  ،1994 ــام  ــ عـ ــة  ــربـ عـ وادي  مـــعـــاهـــدة 

ــيــــس الأمــــيــــركــــي الـــســـابـــق،  ــــج الــــرئــ ــــرويـ تـ
القضية  تصفية  مخطط  ترامب،  دونالد 
إلى  القرن« إضافة  تحت مسمّى »صفقة 
المعاهدة  على  قامت  التي  الاتفاقيات   

ّ
أن

مع  إسرائيل  أطلقتها  التي  الإبراهيمية 
دولـــة الإمــــارات، قبل أكــثــر مــن عـــام، زادت 
مستهدف،  بلدهم   

ّ
بـــأن الأردنــيــن  قناعة 

الحسن  بن  الله  عبد  الملك   
ّ
أن خصوصاً 

ــقــــدس  ــه كـــــــان قـــــد رفـــــــض إعـــــــــان الــ ــفـــسـ نـ
عــاصــمــة مـــوحـــدة لــلــدولــة الــصــهــيــونــيــة، 
 الاتفاقية الجديدة تتعلق بأحد أهم 

ّ
لكن

أسس البقاء الاستراتيجي للأردن، وهو 
تزويد  قــبــول  فــي  ليست  فالمسألة  المــيــاه، 
إسرائيل بالمياه فحسب، بل في استمرار 
في  إسرائيل  بــدأتــه  للمياه  ممنهج  نهب 
بــتــحــويــل مــيــاه  قـــامـــت  ــام 1951، مـــنـــذ  ــ عـ
نــهــر الأردن وبــحــيــرة طــبــريــا بــعــيــداً عن 
الأراضي الأردنية، مروراً بمعاهدة وادي 
إلـــى الأردن  ـــعِـــد 

ُ
ت لـــم  الــتــي  عــربــة )1995( 

مياهه المسروقة، بل تعاملت مع إسرائيل 
الأردن جــزءاً يسيراً  وكأنها تتكّرم بمنح 
، ومـــــا تــبــع 

ً
ــن مـــيـــاه لــيــســت لـــهـــا أصـــــــا مــ

ذلــك مــن تــراجــعــات عــن الالــتــزام »بحصّة 
الأردن« المــقــرّة بــالاتــفــاقــيــات، ثــم الــدخــول 
في لعبة ابتزاز، تقرّر فيها إسرائيل إمداد 
لمزاجها  وفقاً  الامتناع  أو  بالمياه  الأردن 

وشروطها.
 صــانــع الـــقـــرار لــم ينتبه إلــى 

ّ
الــغــريــب أن

الـــذي رصدته  الــعــداء لإســرائــيــل  تصاعد 
أمــيــركــا، ولا إلى  المــراكــز الصهيونية فــي 
ــــي مــن مــوســم جفاف  قــلــق الــشــعــب الأردنـ
قاس، والحديث الرسمي المتكرّر عن شحّ 
ــيـــاه، وجــديــدهــا أزمــــة جــفــاف الــســدود  المـ
ها كانت مفتعلة، 

ّ
التي أثارت الشكوك بأن

 كل 
ّ
ــرات خطرة إلــى أن

ّ
وكلها كانت مــؤش

الاتفاقيات  لفرض  تمهيد  هو  يجري  ما 
الــقــرن بمسمّيات  الإبــراهــيــمــيــة وصــفــقــة 
أخرى، وإن مغادرة ترامب البيت الأبيض 
لا تــعــنــي ثــقــة أغــلــبــيــة الــشــعــب الأردنـــــي 
ارتياح  فا  الجديدة،  الأميركية  بـــالإدارة 
ــة فـــي الــــشــــارع الأردنــــــــي، وكــيــف  ــ ولا راحـ
يــكــون ذلــك فــي أجـــواء مــن كبت الحريات 
والاســتــهــتــار بــمــعــانــاة فــئــات واســعــة من 
وليس  وأخيراً  المعيشي.  الوضع  تدهور 
آخراً، تعديات دستورية مرتقبة تنسف 
 

ّ
دور مجلس الـــنـــواب، بــل الــحــكــومــة وكــل

مــؤســســات الـــدولـــة، وتــركــز الــصــاحــيــات 
في يد الملك.

لــكــن كــيــف جـــــاءت هــــذه الاتـــفـــاقـــيـــة الــتــي 
زادت الناس ذعراً على ذعر؟ كانت إدارة 
بــايــدن واضــحــة مــن الــبــدايــة فــي أنــهــا لن 
الفلسطيني  الــنــزاع  »لحل  اقتراحا  تــقــدّم 
ـــهـــا ســــــوف تــرتــكــز 

ّ
- الإســــرائــــيــــلــــي« لـــكـــن

عــلــى تــوســيــع الاتـــفـــاقـــيـــات الإبــراهــيــمــيــة 
وتعميقها، فهذه الاتفاقيات التي لم تأخذ 

بــمــواقــف ومـــشـــاركـــات؛ لــقــد تــنــحَــى جــانــبــاً. 
لــــم يــعــلــن مـــوقـــفـــاً جـــــــاداً. مــنــعــه »تــحــالــفــه« 
مـــع حـــزب الـــلـــه، بــاعــتــبــار الأخـــيـــر »يـــقـــاوم« 
إســرائــيــل، مــن رؤيــــة الــجــديــد فــي الــتــاريــخ، 
في وجهها  اللبنانية  الانتفاضة  أن  سيما 
الأســـاســـي ضـــد هـــذا الـــحـــزب بـــالـــذات. فهو 
الطائفي  النظام  أقـــدام  يُثبت  الــذي  الــحــزب 
فـــي لــبــنــان. أيـــضـــاً، لـــم يــعــلــن ســمــاح موقفاً 
رافضاً تدخل الحزب في سورية للمساعدة 
ــــى جــانــب  ــــوري، وإلــ ــــسـ فــــي قـــمـــع الـــشـــعـــب الـ
النظام المستبد. هذا لا يليق بمثقفٍ قومي 
عــربــي، رفــعَ لــواء فلسطن بــالأشــكــال كافة، 
ومن دون توقفٍ. لا يتوافق تأييده المسألة 
حاضنة  »فلسطن  واعــتــبــار  الفلسطينية، 
الــعــرب« ولــيــس الــعــكــس، مــع عــدم انشغاله 
ــثــــورات الــعــربــيــة، حــيــث يــقــول:  بــقــضــايــا الــ
العربي«  »الــربــيــع  تنظيمات  معظم  أنــزلــت 
الفلسطينية عن »عرش الأولوية«  القضية 
ــلـــي«  ــبــــداد الـــداخـ ــتــ لمــصــلــحــة مـــقـــاومـــة الاســ
لا يــلــمــس صــاحــبــنــا الـــجـــديـــد، كــمــا ذكــــرت؛ 
الشديد  م 

ّ
الـــتـــأز بسبب  انطلقت  فــالــثــورات 

في الوضع العربي، وانتقلت من بلدٍ عربي 
إلـــى آخــــر. ألـــم يــكــن هـــذا يــســتــدعــي تعاطفه 
»القومي«. يؤكّد ذلك الهشيم، من زاوية ما، 
العاقة القومية بن الدول العربية، وكذلك 
طرح بشكلٍ واضحٍ 

ُ
قضية فلسطن، وإن لم ت

إلــى البحث،  .  تقود الفكرة السابقة  وجــلــيٍّ
ــاذا أشــاحــت الـــثـــورات الــعــربــيــة عيونها  ولمــ
ــــرش الأولــــويــــة«،  عـــن الــقــضــيــة الــقــومــيــة »عـ

الأحزاب اليسارية أو القومية أو الإسامية 
ــيــــة، وكـــــذلـــــك لــيــس  ــرالــ ــبــ ــيــ ــلــ والــــــتــــــيــــــارات الــ
ــرفــع رايـــة فلسطن فــي كل 

َ
بــالــضــرورة أن ت

الــذي أصبحت  التعقيد  ثـــورة.  أو  احتجاج 
عـــلـــيـــه الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة والـــقـــومـــيـــة 
الــعــربــيــة وأوضـــــــاع الـــشـــعـــوب يــفــتــرض أن 
يدفع المثقف إلى كثيرٍ من الحساسية تجاه 
مطالبات الشعوب، وتأييدها، وتصويبها، 
ونقدها، بل ونقضها كذلك. ما قلته شيء، 

شيء  حيالها  والــصــمــت  عنها،  والإشــاحــة 
آخر. لا أحد يقرأ ما في الأفكار أو الجوف، 
ه كان مؤيداً للثورات، وصمت 

ّ
 نقول إن

ّ
كأن

عن ذلك »كرمى« لعيون عرش الأولوية. هذا 
يتحرّك  بــه، حينما  يُعتدّ  ولا  موقفا،  ليس 
المــجــازر، حيث لأوّل مرة،  التاريخ وترتكب 
ــــس الأنـــظـــمـــة،   الـــشـــعـــوب الـــعـــربـــيـــة أسـ

ّ
ــز ــهـ تـ

وتــســقــط بــعــضــهــا. لـــم يــعــد لــلــفــكــر الــقــومــي 
ــيــــســــاري بـــعـــامـــة قـــيـــمـــة تــــذكــــر خــــارج  أو الــ
أطـــر الــنــظــر بـــأحـــوال الــشــعــوب؛ والانــطــاق 
مــــن تـــأيـــيـــد قـــضـــايـــاهـــا المــحــلــيــة بــالــتــرابــط 
مـــع قــضــايــاهــا الــقــومــيــة وقــضــيــة فلسطن 
نتقد الثورات لغياب المسألة 

ُ
بخاصة؛ نعم ت

الــقــومــيــة عــن أولــويــاتــهــا، ولــكــن لا تشيْطن 
أو يُــجــعَــل منها مـــؤامـــرة لــصــالــح الــخــارج، 
الفكر  . ضــرورة 

ً
وبالضد من فلسطن مثا

القومي ضمن عالم الأفكار المشوشة عربياً 
الفكر ذاته  وبشكلٍ كبير يستدعي من هذا 
أفكاراً جديدة،  أو تضمينها  ذاتــه،  مغادرة 
فمن  في صميمها؛  الشعوب  تضع قضايا 
ســيُــعــيــد فــلــســطــن، أو ســـيُـــحـــدث الــتــغــيــيــر 
ومن  العربية،  المجتمعات  في  الديمقراطي 

يمنع ذلك كله فيما بعد 2011؟
العلماني،  الفكر  عن  بالدفاع  الراحل  تميّز 
قد حزب الله لطائفيته، 

َ
وحقوق المرأة، وانت

وأفـــــكـــــار  رؤى  إيــــــجــــــاد  جــــــاهــــــداً  وحـــــــــــاول 
»تقدّمية«، ولكنه فشل في اختبار الثورات 
الـــعـــربـــيـــة ومـــنـــهـــا الانـــتـــفـــاضـــة الــلــبــنــانــيــة. 
واليسارية  القومية  الأيديولوجية  سقطت 

ــعــــوب ضــد  ــشــ الــــســــائــــدتــــان فـــــي مـــعـــركـــة الــ
أنظمتها؛ حيث أيّد أغلبية أعامها، وحتى 
مــعــارضــوهــا مـــن الأيــديــولــوجــيــات ذاتــهــا، 
النظام السوري أو حزب الله، وشكّكت هذه 
الأيديولوجيات في الثورات التي انشغلت 
بــمــحــلــيــاتــهــا المــجــتــمــعــيــة »حـــقـــوق الــعــمــل، 
والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، والــــعــــدالــــة الاجــتــمــاعــيــة، 
والتصالح مع تيارات الإسام السياسي«. 
ولا يعني هـــذا الــســقــوط انــتــصــار رؤيــتــهــا، 
ــد أخــفــقــت الــــثــــورات، حــيــث يــــرى بعض  وقــ
ــهــم كــانــوا على حــق! لا، إخفاق 

ّ
أن أدعيائها 

الــــثــــورات فـــي مــرحــلــتــهــا الــحــالــيــة لا يعني 
التاريخ وتأبّده تحت الأنظمة  أفق  انغاق 
المــســتــبــدّة الــحــاكــمــة، ولا يعني أن الأخــيــرة 
توهمتها  لـــإصـــاح،  مــشــاريــع  أيّــــة  تمتلك 
الأيديولوجيات السابقة بديا عن الثورات. 
ــو المــغــيــب  الــــتــــأزم المــجــتــمــعــي الـــشـــديـــد، وهــ
ــات  ــيـ ــيــــاد الأيـــدولـــوجـ ــــن أســ ــبــــر عــــن أعـ الأكــ
السابقة، هو الذي أطلق الثورات، وسيُعيد 

إطاقه.
ــا المـــنـــاضـــل مــــن أجـــل  ــهـ .. لـــتـــرقـــد بــــســــامٍ أيـ
ــد الــكــيــان الــصــهــيــونــي وكــل  فــلــســطــن، وضـ
العربية وحدها  الشعوب  التطبيع.  أشكال 
مـــن يــســتــطــيــع تــحــريــر فــلــســطــن، والمـــدخـــل 
نـــحـــو ذلــــــك إحـــــــــداث الـــتـــغـــيـــيـــر المــجــتــمــعــي 
متعدّد الأوجه في الدواخل العربية، وبدءاً 
كل  رفض  ومتابعة  الديمقراطي،  بالتحوّل 

أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني.
)كاتب سوري(

مدينة ترهونة التي تعج صحراؤها بجثث 
لــيــبــيــن. وهــنــاك تــحــالــف وثــيــق بــن حفتر 
وماكرون في ما يخص الأوضاع في ليبيا. 
ــاكــــرون أيـــضـــاً مـــن أهــــم الــداعــمــن  ويـــعـــدّ مــ
العربية سلطوية،  الأنظمة  الغربين لأكثر 
السيسي،  الفتاح  عبد  الجنرال  نظام  وهــو 
الذي نجح في شراء ولاء ماكرون، من خال 
صفقات ساح وعقود تجارية واستثمارية 
يــكــن للعملية  ــم  الـــــــــدولارات. ولــ بــمــلــيــارات 
تتم من دون موافقة ماكرون  أن  »سيرلي« 
ومباركته، وهو الذي لا يخجل من عاقته 
أكثر  الــعــكــس، هــو مــن  بــل على  بالسيسي. 
مــؤيــديــه بــن الــســاســة الــغــربــيــن، ومـــن أهــم 
وهو  القمع،  في  الاستمرار  على  مشجّعيه 
الــذي أهـــداه قبل عــام وســام جوقة الشرف، 
أرفع وسام فرنسي، على الرغم من انتهاكاته 
المروّعة لحقوق الإنسان. كما يعدّ ماكرون 
من أهم حلفاء ولي عهد أبوظبي، محمد بن 
زايد، الراعي الرسمي للأنظمة السلطوية في 
المنطقة، والمسؤولة عن قتل آلاف من المدنين 
في اليمن وليبيا ومصر وسورية وغيرها. 
وبالعودة إلى العملية »سيرلي« تقول وثائق 
 التعاون العسكري 

ّ
وزارة الدفاع الفرنسية إن

والاستخباراتي بن باريس والقاهرة بدأ في 
يوليو/ تموز من عام 2015، في أثناء ولاية 
الرئيس الفرنسي السابق، فرانسوا هولاند، 
واستمرّ بعد وصول ماكرون إلى السلطة، 
بل ازداد التعاون بن البلدين خال السنوات 
الخمس الماضية بشكل غير مسبوق، كانت 
نتيجته قتل ما يقرب من 40 ألــف شخص 
الغربية  الــصــحــراء  فــي  وتصفيتهم  مــدنــي 
المصرية، خصوصاً بالقرب من الحدود بن 
مصر وليبيا. وعلى الرغم من علم ماكرون 
 العملية لا تستهدف الإرهابين كما يدّعي 

ّ
أن

النظام المصري، فقد استمرّت في استهداف 
ــاء مــــن دون مــحــاســبــة أو  ــ ــريـ ــ المـــدنـــيـــن الأبـ
عقاب. ومن بن ضحايا العملية »سيرلي« 
تل مع زميلن 

ُ
المهندس أحمد الفقي، الذي ق

له، حن كانوا يعملون في مشروع لرصف 
الطرقات في مصر، وذهبوا لإحضار مياه 
للشرب من أحد المواقع القريبة من منطقة 
ــك قـــبـــل أن يــقــصــفــهــم ســـاح  ــ ــ عـــمـــلـــهـــم، وذلـ
الجو المصري، بالتعاون مع الاستخبارات 
الفور،  على  ليُقتلوا  الفرنسية،  العسكرية 

مقرّرات  كذباً،  ولــو  حتى  الاعتبار،  بعن 
ــتـــحـــدة، تجعل  مــجــلــس الأمـــــن والأمــــــم المـ
إســـرائـــيـــل دولـــــة »أصـــيـــلـــة« فـــي المــنــطــقــة، 
الفلسطينية  الــقــضــيــة  تـــزيـــل  وبــالــتــالــي 
وإسرائيل  المتحدة  الــولايــات  تراها  التي 
عقبة أمام دمج إسرائيل وتطور »عاقات 
طــبــيــعــيــة بـــن الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي والـــدولـــة 

الصهيونية«.
عـــلـــيـــه، بـــــــدأت تـــتـــبـــلـــور مـــفـــاهـــيـــم لــيــســت 
جـــــديـــــدة، وعــــنــــاويــــن لـــلـــبـــنـــاء عـــلـــى هـــذه 
ــة عــراقــيــل أمــــام تطبيع  ــ الاتــفــاقــيــات وإزالـ
عـــربـــي - إســرائــيــلــي شـــامـــل كـــامـــل، يــعــزل 
الــفــلــســطــيــنــيــن وقــضــيــتــهــم لــدفــعــهــم إلــى 
اســـتـــســـام نــهــائــي وكــــامــــل، وبــــدأنــــا نــقــرأ 
ناخي، 

ُ
الم التغير  مواجهة  لفكرة  ترويجا 

وهــــي قــضــيــة جـــدّيـــة لــإنــســانــيــة، غــطــاءً 
لــلــتــطــبــيــع ولمــــشــــاريــــع تـــضـــمـــن الــهــيــمــنــة 
الإسرائيلية تحت قيادة وزير الخارجية 
ــابـــق، جــــون كـــيـــري، الـــذي  ــيـــركـــي الـــسـ الأمـ
الأميركية لشؤون  الإدارة  أصبح مبعوث 
ناخي، فبدأت تتردّد مقولة بعدم 

ُ
التغير الم

السماح للماضي، أي النكبة الفلسطينية، 
بالتأثير على فرص إنقاذ شعوب المنطقة 
مــن ويـــات التغير المــنــاخــي. وكــمــا يفعل 
دائــمــاً، انــبــرى الكاتب الأمــيــركــي، توماس 
ــرا بــصــفــحــة  ــ

ّ
ــش ــبــ فــــريــــدمــــان، مـــدافـــعـــا ومــ

)والمــنــاخ(  الطبيعة  بها  تتعاون  جــديــدة، 
مع إدارة بايدن في حل الخافات، ووضع 
 

ّ
أرضــيــة لــلــســام مــن خـــال مــشــاريــع لحل
ــنــاخــي 

ُ
أزمـــة جــفــاف وتــداعــيــات التغير الم

الأميركية  الضغوط  فــعــادت  المنطقة،  فــي 
»الناعمة« على الأردن، خصوصا بعد أن 
ــلــت إســرائــيــل مــشــروع قــنــاة البحرين 

ّ
عــط

)الميت والأبيض المتوسط( الذي انتظرت 
تحلية  فـــي  ــا  أمــ طـــويـــا  تــنــفــيــذه  الأردن 
ــقـــاذ الــبــحــر المــيــت الــــذي يــواجــه  مــيــاه وإنـ
خـــطـــر الانـــــدثـــــار. ورافـــــــق تـــلـــك الــضــغــوط 
التي جاءت على شكل رغبة في مساندة 
إسرائيلية  منظمة  لــدور  تحريك  الأردن، 
اسمها  تطبيعية،  أردنــيــة   - فلسطينية   -
ج في جولة  Eco Peace Middle East لتروِّ
ز الــتــرابــط 

ّ
أمــيــركــيــة إنــشــاء مــشــاريــع تــعــز

الاستراتيجي لمصادر الطاقة بن الأطراف 
مشاريع  تمويل  دور  أنيط  فيما  الثاثة، 
ــــى الإمــــــــارات  ــــط« إلــ ــرابـ ــ ــتـ ــ ــذا »الـ ــ تــنــفــيــذ هــ
بهدف »كسر التطبيع البارد«، وفقا لمقال 
الإلــكــتــرونــي لمعهد واشنطن  المــوقــع  على 
الصهيوني، الذي رحّب بالاتفاق الأردني 
- الإســــرائــــيــــلــــي أخــــيــــرا بـــوصـــفـــه مــدخــا 
لــتــوســيــع الاتــفــاقــيــات الإبــراهــيــمــيــة. كــان 

الذي  الكبير  وه 
ّ

بالتش متعلقاً  الأمــر  أليس 
فعلته الأنظمة القومية بالشعوب وبقضية 
فلسطن، وبالتالي ضرورة تغيير الدواخل 
العربية لتهيئة الشروط الوطنية والقومية 
هنا  الغريب  الصهيوني.  الكيان  لمناهضة 
أن ســمــاح إدريــــس يــعــارض فــكــرة جــديــدة، 
ــارات الفكر  ــيـ ــاهــا أكــثــريــة تـ

ّ
أصــبــحــت تــتــبــن

الـــعـــربـــي، ونــســتــثــنــي جـــمـــاعـــة الــقــومــجــيــة 
أيِّ  إحـــداث  يمكن  لا  وتــقــول:  والممانعجية، 
دون  مـــن  الفلسطينية  الــقــضــة  فـــي  تــغــيــيــرٍ 
الــدول  وفــي  العربي،  الديمقراطي  الانتقال 
العربية  المعادلات  تغيير  إن  كافة.  العربية 

وضد إسرائيل متعلق بما ذكرنا.
اللبنانية لا  الانــتــفــاضــة  عــن  تخلي ســمــاح 
يعوّضه مطلقاً الانشغال السابق والاحق 
ــنـــي. شـــخـــصـــيـــات  ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ بـــــالمـــــوضـــــوع الـ
ــة فـــي الــحــيــاة الــثــقــافــيــة الــلــبــنــانــيــة لم  ــ وازنـ
تــعِ ضــرورة الانــخــراط في الشأن اللبناني، 
العربية!  الــثــورات  بهموم  ستنشغل  فكيف 
غابت الأحزاب اليسارية عن قيادة الثورات 
الـــعـــربـــيـــة، وهــــي مـــن يــتــحــمــل ذلـــــك، ولــيــس 
الشعوب. وعدم طرح عرش الأولوية يجب 
أو  بها  التشكيك  أو  الصمت  إلــى  يــقــود  ألا 
تأييد مقاومة طائفية، تعلن ولاءها لإيران؛ 
ــد كــشــفــت تـــلـــك المـــســـائـــل بــشــكــل خــطــيــر  ــ وقـ
»تهافت« عاقة المثقف التقدمي بالشعوب. 
المقصد هنا إن الشعوب تنتفض، وتحتج، 
وتتظاهر وفقاً لأوضاعها هي، وبطرائقها 
هي، وليس بالضرورة أن تخضع لمقاييس 

 يتحدّثوا عن 
ّ

كما تمّ تهديد عائاتهم بــألا
الموضوع وإلا سيُعاقبون. لذلك، ستظل دماء 
الفقي وزمائه، وغيرهم من دماء آلاف من 
الضحايا المدنين الذين سقطوا وتم قتلهم 
بدم بارد، في رقبة ماكرون وحلفائه. وهي 
فيها،  التحقيق  دولــة يجب  جــرائــم  جميعاً 
وتحويل ماكرون إلى المحاكمة بتهمة ارتكاب 
جرائم حرب. وبالطبع، قد لا يحدُث هذا، وقد 
أفلت من  العقاب، مثلما  يفلت ماكرون من 
قبل الرئيس الأميركي الأسبق، جورج دبليو 
 حربن مدمرتن على العراق 

ّ
بوش، الذي شن

وأفغانستان، راح ضحيتهما مئات الآلاف من 
القتلى، وماين المشرّدين داخلياً وخارجياً. 
البريطاني،  وقرينه  حليفه  أفلت  مثلما  أو 
توني بلير، الذي ارتكبت قواته جرائم الحرب 
في كا البلدين على مدار العقدين الماضين، 
وذلك قبل الانسحاب منهما. مثلما أيضاً لن 
ب أوباما أو بايدن على جرائمهما في 

َ
يُعاق

البلدين نفسيهما، وقتلهم مدنين من خال 
الــطــائــرات المــســيّــرة، تحت غــطــاء مــا يسمّى 

»الحرب على الإرهاب«.
على الرغم من ذلك، سيظل ماكرون وبوش 
وبلير، وغيرهم من السلطوين العرب الذين 
يقتلون شعوبهم بدم بارد يومياً، مجرمي 
ــنــا شهود أحــيــاء على 

ّ
حــرب، ليس فقط لأن

جرائمهم، لكن أيضاً في ميزان التاريخ وفي 
عيون ضحاياهم، وهذا هو الأهم.

)كاتب وأكاديمي مصري(

أخــرى،  مــشــاريــع  بنقاش  منشغا  الأردن 
 شــيء 

ّ
 كـــل

ّ
مــثــل نــاقــل المــيــاه الــوطــنــي، لــكــن

ــارة  تــغــيــر، وفــقــاً لمــســؤول ســابــق، بــعــد زيـ
ــنــــي الإمــــــاراتــــــي،  مـــســـتـــشـــار الأمــــــــن الــــوطــ
طــحــنــون بــن زايــــد، عــمّــان فــي أغــســطــس/ 
القصر بفكرة  انهمك  المــاضــي، بعدها  آب 
تـــمـــويـــل إمـــــاراتـــــي يــســتــفــيــد مــــن تــحــلــيــة 
البحر الأبــيــض المتوسط  إســرائــيــل مــيــاه 
مقابل الاستفادة من الطاقة الشمسية في 
لخبراء  مفاجأة  في  عربة،  وادي  صحراء 
كـــان الــقــصــر يــشــاورهــم فــي وضـــع خطط 
علِن 

ُ
 أزمة المياه في الأردن. لذا ما إن أ

ّ
لحل

عن الاتفاق، حتى اعترض خبراء مياه في 
الأردن، مذكّرين بتجربة الأردن المريرة مع 
المــطــلــوب تحلية  أن  إســرائــيــل، خصوصا 
مــيــاه مـــن الــبــحــر الأحـــمـــر، وإنـــقـــاذ البحر 
فالوضع في  إســرائــيــل،  عــن  الميت بمعزل 
الأردن تغير منذ معاهدة وادي عربة، ولا 
 الاتفاق 

ّ
ثقة بوعود سام أو ازدهــار، لكن

فجّر أيضاً غضباً كامناً من استفراد الملك 
لا  غضباً  المــشــاركــة،  وتضييق  بالسلطة 
يقتصر على الشارع والمعارضة، بل على 
ــة، فــالأغــلــبــيــة  الــنــخــب الــقــريــبــة مـــن الــــدولــ
ــر بـــخـــديـــعـــة الــــــوعــــــود بـــالانـــفـــتـــاح  ــعـ تـــشـ
والإصـــــاح، بــل تــتــوالــى حــلــقــات مسلسل 
الحياة  لتحديث  ملكية  لــجــان  مــن  هــزلــي 
الــســيــاســيــة، وثـــم رمـــي مــخــرجــاتــهــا، على 
ها صيغة للتحكم في الحياة 

ّ
الرغم من أن

السياسية، وتأسيس مجلس أمن وطني، 
تــحــت إمـــــرة المـــلـــك، فــــي  ســخــريــة مهينة 
مـــن الــشــعــب الأردنـــــــي. بـــل تــبــدو الأبــــواب 
مفتوحة لـــإمـــارات، تــحــت رعــايــة بــايــدن، 
لفرض تطبيع مع الدولة الصهيونية على 
الشعب الأردنــي، فحاول وفد إماراتي في 
جولة على جامعات أردنية إغراء طلبتها 
 انكشاف 

ّ
بــوعــود بــبــعــثــات دراســـيـــة، لــكــن

ردة فعل   
ّ
اســـتـــفـــز ــلـــي  الإســـرائـــيـ الـــشـــريـــك 

غاضة بن الطلبة على الوفد، بل كان الرد 
بالقمع والاعــتــقــالات، فــي وقـــتٍ كــان الملك 
ــزاب.  ــ يــدعــو الــشــبــاب لــانــخــراط فـــي الأحـ
كان الحكام الإداريون يسلطون سلطتهم 
ــــواه وسلب  المــتــجــاوزة لــلــقــوانــن لــكــمّ الأفـ
الــحــريــات، فــيــمــا يــبــدو صــانــع الـــقـــرار في 
انفصال تام عن حالة الاستياء والغليان. 
القرار؟  والسؤال: على ماذا يرتكز صناع 
فإدارة بايدن ماضية في تحقيق ما بدأه 
ترامب، والغضب في الأردن أوسع وأعمق 
مــمــا تــشــهــده أيّ احــتــجــاجــات، وإلــــى أيــن 

يأخذون الأردن؟ 
)كاتبة من الأردن(

سماح إدريس لم يتلمّس طريقه إلى الثورات

ماكرون مجرمَ حرب

عن توريط الأردن في التحالفات 
الإبراهيمية لتكملة صفقة القرن

لم يعلن سماح 
موقفاً رافضاً تدخل 
حزب الله في سورية 

للمساعدة في قمع 
الشعب السوري، 

وإلى جانب النظام 
المستبد

يظلّ ماكرون وبوش 
وبلير، وسلطويون 

عرب يقتلون 
شعوبهم بدم بارد، 

مجرمي حرب

ما إن أعُلن عن 
الاتفاق مع إسرائيل 

والإمارات، حتى 
اعترض خبراء مياه 

في الأردن، مذكّرين 
بتجربة الأردن المريرة 

مع إسرائيل

آراء

حسام كنفاني

لا يتوقف السياسيون اللبنانيون عن إبهارنا بالمواقف والخطط »الإنقاذية« للبلد 
الغارق في واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية العالمية على مر التاريخ الحديث. 
آخر التحركات الدولية التي يفترض أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يقوم بها 
اللبنانية كانت زيارة الفاتيكان، حيث حصل على وعود  لإيجاد مخرج للأزمة 
من البابا فرنسيس ببذل الجهود لمساعدة لبنان. ومع إدراك المكانة الدينية التي 
يمتلكها الفاتيكان، يصح التساؤل عن طبيعة الجهود التي يمكن أن يبذلها البابا 
لبلد لا يبذل مسؤولوه أي جهود لمحاولة إنقاذه، بل على العكس تماماً، يمعنون 

في إغراقه في مزيد من الأزمات. 
من  أكثر  عبثية  فــأي  اللبنانيون.  السياسيون  فيه  يبرع  بامتياز  عبثي  مشهد 
بسبب  »إنــقــاذيــة«  تكون  أن  المفترض  من  كــان  التي  الحكومة  اجتماعات  تعطل 
التي  الإفـــاس  الــبــاد مــن حالة  انتشال  لها بخطط  خــافــات سياسية لا عاقة 
عليها، وهي  المختلف  الخطوة  تطبيق  فــإن  تماماً  العكس  على  بل  إليها،  وصــل 
لبنان في  أن تضع  انفجار مرفأ بيروت، من شأنها  التحقيق في  إقالة قاضي 
مزيد من العزلة العربية والدولية، أكثر من الحال التي وصل إليها اليوم. فرئيس 
الحكومة اللبنانية لا يزال غير قادر على طرق الأبواب التي من الممكن فعلياً أن 
تساهم في محاولة إصاح الوضع الاقتصادي اللبناني بالحد الأدنى. فالشروط 
الدولية والعربية الموضوعة على الحكومة للمساعدة، يدرك ميقاتي أنه غير قادر 
على تلبيتها، سواء بالنسبة لفرض إعادة اجتماعات الحكومة، وهو طلب غربي، 

أو محاولة الحد من نفوذ حزب الله في الباد، وهو مطلب بعض الدول العربية.
الأنكى في مثل هذا الوضع السياسي المجمد والاقتصادي المنهار والاجتماعي 
المــزري، هو السجال الدائر حول الانتخابات النيابية المقررة في مــارس/آذار من 
أن كل  إلا  الأولــى،  بالدرجة  الانتخابات هي مطلب غربي  أن  المقبل. ورغــم  العام 
الخافات القائمة بشأنها توحي بأنها ستؤجل. ولأسباب عديدة قد يكون هذا 
الخيار هو الأمثل، لعل أهمها أنها لن تؤدي إلا إلى إعادة إنتاج الطبقة السياسية 
ــتــي تــعــتــري الـــشـــارع الــلــبــنــانــي مـــن الــوضــع  ــة الامــتــعــاض ال نــفــســهــا. فــرغــم حــال
لحظة  في  اللبنانيين  غالبية  أن  إلا  المسؤولية،  السياسيين  وتحميل  الاقتصادي 
مقاعد  إلى  أوصلوهم  الذين  ذاتهم  التصويت للأشخاص  إلى  يعودون  الاقتراع 
المجلس النيابي، ثم اعترضوا لاحقاً عليهم، وهو أيضاً شيء من العبثية اللبنانية. 
السياسية هو  الطبقة  الحانقون على  إليه  يلجأ  الذين قد  الوحيد  الإجــراء  ولعل 

المقاطعة.
الــذي يثير الاستغراب حول الحديث عن الانتخابات في ظل هذه  السبب الآخــر 
تنظيم  لتأمين  الدولة  التي ستتكبدها  الكلفة  هو  لبنان،  يعيشها  التي  الأوضــاع 
اليوم  الموظفين، هم  ذلــك من حشد جيوش من  يتطلبه  هــذا الاستحقاق، مع ما 
يعيشون في أسوأ أحوالهم. فكيف يتم الحديث عن انتخابات في بلد باتت دوائره 
الرسمية تغلق يومين إضافيين في الأسبوع لتوفير الطاقة ولتخفيف التكاليف 
على الموظفين في ما يخص التنقات، في ظل ارتفاع سعر صفيحة البنزين إلى 
ثلث الحد الأدنــى لــلأجــور. والأمــر نفسه تلجأ إليه المـــدارس، التي أضافت يوماً 
يمكن  وكــيــف  المعلمين.  على  التنقل  تكلفة  لتخفيف  الأســبــوع  نهاية  عطلة  إلــى 
تأمين الحماية لانتخابات في بلد يقوم عناصر الأمن فيه بالتهرب من الخدمة 
للقيام بأعمال خاصة تساعدهم في توفير قوت يومهم، بعدما أصبح راتبهم لا 
يتعدى الخمسين دولاراً أميركياً. ورغم أنه لا يسمح قانوناً للعسكريين بممارسة 
وظائف أخرى، إلا أن الدولة، أو ما تبقى منها، تغض الطرف، حتى أنها تساهم في 
ذلك عبر تخفيف الدوام في أكثر من مركز أمني، في ظل عدم قدرتها على زيادة 

الرواتب بما يتوازى مع الارتفاع الجنوني لسعر الدولار.
مسار من العبثية يتوالد ويتزايد يوماً إثر يوم، بعدما أصبحت الحياة بحد ذاتها 

في لبنان نوعاً من العبث.

باسل طلوزي

هم، نحن العرب، بأننا ماضويّون، نلوذ بالتاريخ كلما أعجزنا الحاضر. فليكن، 
ّ
ت
ُ
ن

تفسير  ذلــك محاولتنا  ومــن  التاريخ،  ها غير 
ّ
يحل الحاضر لا  لأنّ بعض صدمات 

القرار البريطاني الصادر أخيرا، وعدّ حركة حماس منظمة »إرهابية«.
ربما جاء القرار مباغتاً في توقيته، وغير مفهوم في هذه المرحلة التي تشهد نوعاً 
 بين إسرائيل و»حماس« لعقد 

ً
القتال، ومفاوضاتٍ خلفية التهدئة في جبهات  من 

أتــون حــرب »سيف  صفقة تبادل أســرى. ولــو كانت بريطانيا اتخذت قرارها في 
 أوروبية تنطحت لإدانة »حماس« 

ً
القدس« قبل أشهر، لكان مفهوماً، سيما أنّ دولا

 أن ترافق 
ّ

»الإرهاب«، لكن يبدو أنّ البرودة الإنكليزية أبت إلا واتهمت صواريخها بـ
 في دوائر صنع القرار 

ً
صياغة هذا القرار الذي يبدو أنه دُبّر على مهل، وأعدّ له طويا

في )10 دواننغ ستريت(، ليجيء متزامناً مع ذكرى وعد بلفور في نوفمبر/ تشرين 
رنا، نحن العرب، أنّ بريطانيا غير نادمة على هذا الوعد، بدليل 

ّ
الثاني 1917، وليذك

 ما يحمله من انحياز للصهيونية، على حساب 
ّ

ها ما زالت تعمل على هديه، بكل
ّ
أن

الحق العربي في فلسطين.
ق 

ّ
من هو الماضويّ، إذاً: نحن أم بريطانيا التي تدّعي الحداثة وتعيشها عندما يتعل

الأمــر  ق 
ّ
يتعل عندما  بالماضوية  تلوذ  مــا  ســرعــان  ها 

ّ
لكن وتقانتها،  بناسها  الأمــر 

دبت عليها، كما الحال في فلسطين؟ ويزيد 
ُ
بحقوق الشعوب التي استعمرتها أو انت

ة أنّ هذا الوعد المشؤوم مضى عليه أزيد من مائة عام، ما يعني ببساطة 
ّ
الطين بل

أنّ بريطانيا مصمّمة عليه، ولن تعتذر عنه أبداً. ولئن كانت البرودة الإنكليزية سمة 
العرق  في  كذلك،  مستغربة،  تعد  لم  ها 

ّ
فإن البريطاني،  العرق  في  معهودة  جينيّة 

القرار،  هذا  استقبلت  التي  تحديداً،  الحاكمة،  الأنظمة  ينتظم شرايين  الــذي  العربي 
ياً على شرفة قبالة نهر السين، فا نظام 

ّ
كمن يشرب الشاي الإنكليزي بالثلج متمط

 عن جبينه.
ً
 ذبابة

ّ
عربيّاً أبدى احتجاجاً، أو رفع يده ليهش

 على حقيقة واحــدة، 
ّ

 إلا
ّ

أغلب الظن، أنّ هذا »الصقيع« العربي حيال القرار لا يــدل
فيه،  بل ساهمت  الإطــاق،  فرديّاً على  يكن  لم  البريطاني نفسه  القرار  أنّ  قوامها 
 

ّ
»حماس« وحدها، بل لكل ودفعت إليه أنظمة عربية لا تخفي عداءها الصريح ليس لـ
ه بنداً من بنود »المقاومة« 

ُ
 من تحمل أجندت

ّ
من يحمل بذرة عداء لإسرائيل، ولكل

و»التحرير«، و»استعادة الحقوق« وهي أنظمة  معروفة ومعلومة، من طراز »المطبّعين 
بالشرق  المنادية  بأفكارهم  الراهنة  العربية  المرحلة  صبغ  يحاولون  الذين  الجدد« 
»الذكاء الصهيوني« إلى آخر تلك المصطلحات  الأوسط الجديد، وزواج المال العربي بـ
التي يبدو أنها ستسود القاموس العربي الجديد. وليس بعيداً العداء مع حزب الله 

الذي صنفته دول عربية منظمة إرهابية.
بلفور  زال  فما  بعد،  ينته  لم  إلينا  بالنسبة  الماضي  لأنّ  بالفعل؛  ماضويون  نحن 
 بأبشع ضروبها، بدءاً من 

ً
يُصدر وعوده، وما زالت مرحلة الانتداب البريطاني قائمة

 من يعثر في جيبه على رصاصة، وليس انتهاءً برعاية طبقات من 
ّ

الحكم بإعدام كل
الوجهاء والأثرياء والعماء، الأزيد استعداداً للمساومة وتمرير الصفقات وإخماد 
الثورات، لقاء الحفاظ على مناصبهم في رئاسة البلديات والإفتاء والقضاء، وهي 
الطبقات نفسُها التي أفشلت إضراب العام 1936، الذي ما زال يعدّ أطول إضراب 
في التاريخ البشري، وهي من أسهم بإفشال ثورة شعب فلسطين، وهي الطبقات 
التي استحالت وتركزت أخيراً في السلطة الفلسطينية القائمة، والتي لا أبرئها هي 
 عليه؛ فهي في نهاية المطاف 

ً
الأخرى من دم هذا القرار، وإن أبدت اعتراضاً خجولا

ابنة غير شرعية لأنظمة عربية تدفعها دفعاً إلى مزيد من التنازلات والتفريط.
نا، نحن الشعوب العربية، ما 

ّ
ربما لا نتفق مع »حماس« في ملفاتٍ كثيرة، غير أن

زلنا مؤمنين بالمقاومة، لا يسعنا غير الذبّ عنها في مواجهة هذا القرار البائس من 
إمبراطورية غابت عنها الشمس، ولم يغب عنها الإرهاب

محمد أبو رمان

ك في لعبة 
ّ
ك في الأردن تشعر، في أحيانٍ كثيرة، أن

ّ
من الأمــور  المضحكة المبكية أن

والسياسات  الــقــرارات  بعض  فهم  محاولة  فــي  المتقاطعة  الكلمات  أو  الألــغــاز«   
ّ

»حــل
إلــى تجريح مصداقية  إلا  تــؤدي  أن  والتي لا يمكن  الرسمية وتحليلها وتفسيرها، 
الدولة والنظام، وتعميق فجوة الثقة بكل المواقف الرسمية والسياسية، وتحرج حتى 

من يحاولون الدفاع عن الدولة وسياساتها.
الجامعات  مــن طــاب  أغلبهم  الشباب،  عــشــرات  اعتقال  لغز  فــكّ   ،

ً
مــثــا يمكن،  كيف 

ممن خرجوا للتظاهر ضد التطبيع مع إسرائيل )بعدما وقع الأردن إعان نوايا مع 
إسرائيل والإمارات لإقامة مشروعات وخدمات متبادلة بخصوص الكهرباء والماء(، 
مــا يخص هذه  فــي  رأيــهــم  التعبير عــن  يتم حجزهم وسجنهم، فقط لأنهم حــاولــوا 
 جداً، لو لم يتم اعتقالهم ربما لم يكن أحدٌ، حينها، قد 

ً
الاتفاقية، وكان عددهم قليا

سمع بالاحتجاجات؟
المــفــارقــة، ومــا أكــثــر المــفــارقــات الأردنـــيـــة، أنّ اعــتــقــال الــشــبــاب يتم فــي ذروة الجهود 
الرسمية المخصّصة لإقناع الشباب بالولوج إلى العمل السياسي والحزبي، والحديث 
الــذي أصبح جــزءاً رئيسياً من الخطاب الملكي منذ  عن تمكين الشباب، وهــو الأمــر 
تأسيس لجنة تحديث المنظومة السياسية. لا غرابة، عندئدٍ، أن تعجّ مواقع التواصل 
هم عبّروا عن 

ّ
الاجتماعي بسرد هذه المفارقة، تمكين الشباب من خال اعتقالهم، لأن

أحــد من  الرهيب«. لا  الرسمي  »الصمت   هو 
ً
الأكثر طرافة رأيهم في قضية وطنية! 

الوزراء أو المسؤولين، أو حتى السياسيين المقرّبين من دوائر القرار، كان لديه تفسير، 
أو كان يجرؤ أن يبرّر الاعتقال أو يقول حاجة، أي حاجة.

أشعل اعتقال الطاب، كالعادة، الشارع الأردني، وكانت النتيجة يوم الجمعة مسيرة 
الدستورية وتطالب  التعديات  التطبيع وتهاجم  المعارضة، ترفض  حاشدة لأحــزاب 
 عن أنّ صور الطاب والشباب أصبحت تملأ 

ً
بالإفراج عن الطاب المعتقلين، فضا

مواقع التواصل الاجتماعي، وحالة التعاطف الشعبي معهم وصلت إلى الذروة، بينما 
الدولة لا تمتلك أي روايةٍ لا في تفسير الاعتقالات، ولا حتى في تبرير التوقيع على 

الاتفاقية، والدخول إلى هذا المشروع الثاثي )مع الإمارات وإسرائيل(.
عون 

ّ
تستمرّ لعبة الأحجيات الأردنية، عندما يُستدعى أهالي الطاب المعتقلين، ويوق

على كفالات لأبنائهم، ويذهبون إلى السجون لاستامهم، ثم يُفاجأون بمدير السجن 
يقول لهم: إنــه لا يوجد لــدي قــرار بــالإفــراج عنهم، ولــم أتلق أوامــر بذلك. وفــي بعض 

لب مني عدم الإفراج عنهم.
ُ
ه قال لهم إنّ الموقف تغير، وط

ّ
روايات الأهالي أن

إذا تجاوزنا قضية الاعتقالات، وعدنا إلى موضوع »إعان النوايا«، فكيف يمكن أن 
نفسّر لغز أن ينفي وزيــر الإعــام والاتــصــال، فيصل الشبول، صباح يوم التوقيع، 
أن يكون هنالك اتــفــاق، ثــم فــي مساء الــيــوم نفسه يكون وزيــر المــيــاه والـــري، محمد 
نسب إلى الأخير تصريحاتٌ بعد ذلك 

ُ
النجار، في الإمــارات يوقع على الاتفاقية! وت

النوايا كان فقط خال 24 ساعة! تخيلوا مشروعاً مثل  التفاوض حول إعــان  أنّ 
هذا، بآثاره الاقتصادية وأبعاده الاستراتيجية ونتائجه السياسية، اختلفنا أم اتفقنا 
معه، يتم خال يوم فقط! كيف يمكن أن يفهم أي مواطن أردني مثل هذا التضارب 
في التصريحات والرسائل الإعامية غير المدروسة وغير المفهومة، في دولة نسبة 

التعليم فيها عالية، والاهتمام بالسياسة في بيت كل أردني تقريباً؟
لنتجاوز مسألة أن نتفق مع قرارات أو سياسات حكومية معينة. الكارثة أو المصيبة 
والسياسيون  الـــوزراء والمسؤولون  بل يختفي  لها،  التحضير  يتم  ــه لا 

ّ
أن ل في 

ّ
تتمث

ويتوارون عن الأنظار عندما يتطلب الموقف من يدافع عن تلك السياسات والقرارات، 
ولا تجد من يقف ليدافع عنها بإدراك فعلي لها! بالعودة إلى موضوع اعتقال الشباب 
ومخرجات لجنة تحديث المنظومة السياسية، ما حدث يعتبر ضربة قاصمة لخطاب 
أنّ تمكين الشباب سياسياً  البديهيات  اللجنة. ومن  الدولة ومصداقيتها ولمخرجات 
يتطلب بيئة سياسية حاضنة لهم ورسائل طمأنينة أنّ الدولة، هذه المرّة، جادّة وجدية، 
وهو ما كان الخطاب الرسمي يحاول التركيز عليه إلى أن جاءت الاعتقالات لتضع 

 مثل الألغاز.
ّ

الجميع في حالة من الحيرة والارتباك في حل

فاطمة ياسين

صدُر عن مسؤولي النظام في سورية، خصوصاً العاملين في الخارجية، دعوات 
َ
ت

إلــى عـــودةِ مَــن خــرج مــن ســوريــة إليها. ومــن خــرجــوا كتلة سكانية كبيرة، ربما 
الثمانية مايين نسمة، فقد أخليت قرى وأحياء بأسرها، توجّه سكانها  تتجاوز 
إلى دول الجوار الجغرافي، ووجد عدد لا بأس به منهم طريقه إلى أوروبــا... يريد 
النظام أن يظهر وجها تصالحياً بدعواتٍ إعاميةٍ إلى العودة، بذلك ما زال يمثل دور 
 سياسياً، 

ً
بطن هذه الدعوات احتيالا

ُ
الدولة التي تحرص على مصالح رعاياها. وت

لتحقيق بعض شروط رفع عقوبات قانون قيصر، فأحد البنود ينصّ على أنّ التزام 
القانون أو التخفيف  النظام بتهيئة أجــواء آمنة وكريمة وطوعية يساعد في إلغاء 
منه، ويعطي إشارة إلى صاحب القرار الأميركي باستجابة النظام. وقد بدأت هذه 
الدعوات تصدر وتتكرّر، منذ أعاد النظام السيطرة على المساحات والمدن السورية...

زة في يد جهة واحدة، 
ّ
على الرغم من وجودها الميداني الواسع، لم تعد السلطة مرك

الثورة، فقد أدخلت الحرب وحيثياتها تعدياتٍ  انــدلاع  كما كان الأمر سائدا قبل 
كــان دخولها حاسماً  ــرة، 

ّ
مــؤث قــوى خارجية  أملتها  الحكم،   على معادلة 

ً
أساسية

فيما آلت إليه الأوضاع، إذ أنبتت تجمعاتٍ مسلحة لا يسيطر عليها النظام، وفرّخت 
شخصياتٍ متنافسة بشكل علني أو مستتر، فلم يعد رأس النظام وحيداً. وعلى 
الرغم من أنّ الشكل الخارجي للنظام يظهر تماسكا والتفافاً حول شخصية واحدة، 
 من إيران وروسيا، 

ّ
لكنّ الواقع يفيد بوجود استقطابات قادتها بشكل رئيسي كل

حين وظفتا طاقاتٍ لبناء قوى داخلية موالية، تثبّتان بها أركان وجودهما الدائم في 
سورية، بمعزل عن رأي النظام. وقد لعبت الدولتان دوراً تنافسياً في السيطرة على 
ز 

ّ
فترك توزيعها،  الضمني على  الاتفاق  أن يحصل ما يشبه  قبل  القوى«  »مراكز 

الوجود  ــز 
ّ
تــرك فيما  الــجــنــوب،  ومنطقة  الساحلي  الشريط  على  الــروســي  النشاط 

الإيراني على الحدود مع العراق وفي العمق السوري، مع وجود اختراقاتٍ صغيرة 
هنا وهناك. وأصبح النظام، وفق هذا التقسيم، مجرّد مجموعة متفرقة، متفقة على 
إتــاوات  تبقى، خصوصاً  ما  ومتنافسة على  الحكم،  في  الاستمرار  واحــد،  شــيء 

فاتورة الإعمار الموعودة، والمرتبطة إلى حد كبير بعودة بعض الاجئين.
تحقيق الاستقرار المطلوب لمناخ مائم لإعادة الإعمار يتطلب خطة ذات مدى بعيد 
النظام  يعارضه  ما  وهــذا  فعلية،  بخطواتٍ  لكن  ببطء،  وإن  مــا،  ديمقراطية  لإقــرار 
سقطه فيما لــو جــرّب 

ُ
بــكــل مــكــونــاتــه ومــرجــعــيــاتــه، فــتــحــرّكــاتٌ مــن هـــذا الــنــوع ست

تنفيذها فعليا، وهو يدرك ذلك، فيلجأ إلى المراوغة وكسب الوقت، ويظهر ذلك عند 
كل استحقاق سياسي مفترض، مثل سلوكه تجاه ما تعرف باللجنة الدستورية 
أنها ستظل  د 

ّ
تــراوح في منطقة ما قبل الإقــاع منذ أكثر من سنتين. ومؤك التي 

كذلك، والنظام يدرك أيضا أن ما يمكن أن يصدر عن لجنةٍ ذات شكل ديمقراطي، 
التمسّك بالسلطة، والتعامل  مهما كان هزيا، لا يصبّ في مصلحته، وهو يريد 
في  الهاربين،  لعودة  المتكرّر  النداء  الاقتصادية، من خال محاولات  التحدّيات  مع 
نه من البدء بمشاريع يسميها إعادة إعمار، وتمدّه بمزيد 

ّ
استجداء لمساعدات، تمك

من المصادر الازمة لاستمراره.
إعادة الإعمار هدف »حقيقي« للنظام، ولكن بالطريقة التي يفهمها ويريد تطبيقها، 
بتوجيه انتقائي لمناطق التنمية المطلوبة، وهي المناطق التي دعمت النظام، وقدّمت 
له خزّانها البشري لاستمرار في حربه، بالإضافة إلى مناطق نفوذ شاسعة في 
وتتحوّل  لمؤيديه،   صالحة 

ً
تربة لتصبح  سابقاً  تأهيلها  جــرى  قد  كــان  العاصمة، 

عملية إعادة الإعمار إلى مكافأةٍ لمن دعم النظام، حتى يستمر في دعمه. ويمكن أن 
تذهب حصة إلى مناطق أخرى كانت تحت سيطرة المعارضة، أو بعض المناطق التي 
انتفضت بشدّة في وجه النظام، من دون أن يقبل بإعادة سكانها الأصليين، على 
الرغم من عقده مواثيق الصلح مع مجموعات وشخصيات محلية فيها، والنظام، 

بشخص رئيسه بشار الأسد، يبحث الآن عن شريكٍ ثري يشاركه في ذلك كله.

العبثية اللبنانية إمبراطورية لا يغيب عنها »الإرهاب«

حلّ الألغاز الأردنية
من سيشارك بشار الأسد؟
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آراء

مصطفى البرغوثي

يقترب العالم من نهاية العام الثاني لجائحة 
كورونا )كوفيد - 19(، والتي كانت حصيلتها 
إصابة أكثر من مائتين وستين مليون إنسان، 
الرغم  أكثر من خمسة ملايين. وعلى  ووفــاة 
ــراء مــلــيــارات الــفــحــوصــات، وتطعيم  ــ مـــن إجـ
مئات الملايين، ما زال فيروس كورونا يعصف 
بالعالم، ويحوّر نفسه بأنواع جديدة أسرع 
قدرة على الانتشار، بكل ما يعنيه ذلك من آلام 
للبشرية، ودمار للاقتصاد، وإغلاقات متجدّدة، 
ومصاريف باهظة على العلاجات واللقاحات.

الخطورة في ما يجري لا تكمن فقط في ما 
ذكر من خسائر بشرية، وموجات متكرّرة من 
الإصـــابـــات وصــلــت، فــي بــعــض الــبــلــدان، إلــى 
خمس موجات، بل أيضا في إمكانية ظهور 
فيروسات جديدة مشابهة في أي لحظة، تكرّر 
مرة أخــرى المعاناة، والخسائر، بل قد يفوق 
أذاها ما سبّبته كورونا مرّات عدة. لم يتوقع 
معظم الناس أن تستمر موجات الوباء عامين، 
 

ّ
ومعظمهم لا يدرك لماذا عجزت البشرية بكل
عن  والــطــبــيــة،  والــفــكــريــة  العلمية  منجزاتها 
محاصرة هذا الوباء بسرعة، وتخفيف آثاره 

على الحياة البشرية.
أثبتت جائحة كورونا عدة حقائق، وإن كان 
وأركـــان  العالمية،  السياسة  صانعي  غالبية 
الاقتصاد يصرّون على تجاهلها، وهي حقائق 
الوباء،  أمــام  المتواصل  العالمي  الفشل  تفسّر 
وإمكانية تكرّره في مواجهة أوبئة أخرى قد 

، وتكون أكثر خطورة.
ً
تنشأ مستقبلا

سلام الكواكبي

ــام شــاطــئ  ــ يــتــجــمّــع مـــئـــات مـــن الــفــرنــســيــين أمـ
مدينة كاليه فــي الــشــمــال الــغــربــي مــن الــبــلاد، 
الشموع،  ويشعلوا  البحر  فــي  وروداً  ليرموا 
تعبيراً عن حزنهم لغرق أكثر من 31 مهاجراً، 
ــمـــخـــروا عـــبـــاب بـــحـــر المـــانـــش،  اخـــــتـــــاروا أن يـ
نقطتين  بين  وفرنسا،  بريطانيا  بين  الفاصل 
لا تتجاوز المسافة بينهما الثلاثين كيلومتراً. 
مــوقــدو الــشــمــوع وحــمــلــة الـــــورود عــــادوا إلــى 
بيوتهم، بعدما لفحتهم نسمات الهواء البارد، 
ليجلسوا إلى جانب مواقدهم، متذكّرين وجوهاً 
صادفوها في المخيمات العشوائية المنتشرة 
في محيط هذه المدينة الساحلية منذ سنوات، 
والتي يتجمع فيها الراغبون بالعبور إلى الحلم 
الفرنسية  البريطاني. وتطلق وسائل الإعلام 
تعبير الأدغال على هذه التجمعات، في إشارة 
إلى شريعة الغاب التي تحكمها، وإلى طريقة 
تعامل القوى الأمنية معها من فترة إلى أخرى، 
 تحقيق صحافي، تغزو قوات الشرطة 

ّ
فبعد كل

هذه التجمعات المكونة من خيم ممزقة وصفائح 
من الزنك، تقي ما أمكن من يلوذ بها من عوامل 
مها، 

ّ
الطبيعة القاسية في هذه المنطقة وتحط

وتجبر ساكنيها على ركــوب حــافــلاتٍ تقلهم 
إلى أماكن إيواء محاطة بالأسلاك، والتي يمكن 
أن يليها ترحيل مباشر إلى بلد المنشأ إن لم 

عادل إبراهيم حمد

بــــدا رئـــيـــس الــــــــوزراء الــــســــودانــــي، عــبــد الــلــه 
حــمــدوك، فــي نسخته الــجــديــدة، وقـــد تــحــرّر 
من قيود كثيرة. ظهر ذلــك بوضوح في أول 
حـــوار تــلــفــزيــونــي، بــعــد الاتـــفـــاق الـــذي وقعه 
مـــع رئـــيـــس مــجــلــس الـــســـيـــادة، الـــفـــريـــق أول 
أزمــة سياسية  منهياً  الــبــرهــان،  الفتاح  عبد 
خــطــيــرة. تــحــدّث رئــيــس الــــوزراء الــعــائــد، بلا 
آخرين،  بها  يرضي  طويلة،  لمقدّمات  حاجة 
اتٍ ينقل عبرها رأياً  اتٍ أو إيــحــاء ولا لإيــمــاء
نــاقــصــاً، فــدعــا حــلــفــاءه الــســابــقــين فـــي قــوى 
إعـــلان الــحــريــة والتغيير، وبــلا مــواربــة، لأن 
أن  كـــادت  الــتــي  للانتخابات  أنفسهم  يــعــدّوا 
تصبح في فترة ما قبل الانقلاب نسياً منسياً، 
تـــرد فــي ثــنــايــا الأخـــبـــار لمــامــاً. كـــان حــمــدوك، 
 بـــقـــيـــود قـــوى 

ً
ــبّـــلا ــكـ فــــي نــســخــتــه الأولــــــــى، مـ

تلميحاً  تذكّره  ظلت  التي  والتغيير  الحرية 
أو تصريحاً بجميلها عليه، بعد أن حملته 
الـــوزراء، فأصبح رئيس  إلــى منصب رئيس 
الـــوزراء محكوما بهوى قــوى إعــلان الحرية 
للانتخابات  تطيق  تكن  لــم  الــتــي  والتغيير 
 الانــتــخــابــات أهــم 

ّ
ذكـــــراً، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن

مـــهـــام فـــتـــرة الانـــتـــقـــال. وإذا اضـــطـــر رئــيــس 
نفسه  عــن  ليدفع  الانتخابات،  لذكر  الـــوزراء 
الـــحـــرج، كــــان عــلــيــه أن يــمــرّ عــلــيــهــا ســريــعــاً، 
ها من نوافل الفترة الانتقالية، شريطة 

ّ
وكأن

أن يؤدّي الفروض التي أملتها قوى الحرية 
إزالــة  لجنة  على  الــثــنــاء  وأهــمــهــا  والتغيير، 
التمكين والدعوة إلى إعادة هيكلة الجيش، 

الحقيقة الأولى: لم يعد العالم بلداناً منفصلة، 
وقــــارّات مــتــبــاعــدة. أصــبــح فــي عصرنا قرية 
عالمية واحــدة، لا حدود مانعة بين أجزائها، 
 وباء جديد، أو كل طفرة جديدة 

ّ
 كل

ّ
ولذلك فإن

من جائحة كورونا نفسها، يمكن أن تنتشر 
ــة خــــلال أيـــــام. تستطيع  ــيـ عــبــر الـــكـــرة الأرضـ
العبور، ولكنها  الحدود منع المهاجرين من 
لا تستطيع مــنــع الأوبــئــة والــفــيــروســات من 
العالمي  الرأسمالي  الاقتصاد   

ّ
لأن الانتشار، 

وحّـــد الأســــواق والــــدول والــشــعــوب فــي كيان 
عالمي واحد. وبالتالي، أكبر فشل في مواجهة 
ــدول والــشــركــات،  ــرار الــ جــائــحــة كـــورونـــا إصــ
ــاً شــــركــــات الـــلـــقـــاحـــات والأدويــــــــة  خـــصـــوصـ
والصناعة الطبية، على معالجة كورونا على 
 بلد، مع أن الوباء 

ّ
أساس قومي في إطار كل

كان عالمياً. ويعود ذلك إلى الأنانية القومية، 
ــالـــي الـــراســـخ  ــة، والـــجـــشـــع الـــرأســـمـ ــرديــ ــفــ والــ
فــي السعي إلــى تحقيق الأربـــاح، حتى على 
حساب الآلام البشرية. وتجلى ذلك الفشل في 
الاختلاف الصارخ بين الدول الفقيرة والغنية 
في مدى توفر الفحوصات، واللقاحات ضد 
الــفــيــروس. وفــي حــين تقوم الآن دول عديدة 
والمقيمين  لمواطنيها  الثالث  اللقاح  بتوفير 
فيها، تعاني دول كثيرة، خصوصاً في أفريقيا 
وأميركا اللاتينية، من عدم توفر لقاح واحد 
لكل فرد من مواطنيها. والمأساة في هذا الأمر 
 إن 

ّ
 اللقاحات لا تكون فعالة كما يجب إلا

ّ
أن

توفرت لجميع سكان العالم في وقت واحد، 
وخلال فترة معقولة.

استمرار وجود أعداد كبيرة من السكان دون 

اللجوء  أســبــابٍ موجبة لطلب  مــن  يكن هناك 
السياسي، فلا اعتراف فعلياً باللجوء البيئي 
 

ّ
إلا الرغم من أهميتهما،  أو الاقتصادي، على 
في ما ندر. ويتمكن معترضون كثيرون لهذه 
الكثبان  الهرب، وينتشرون بين  الحملات من 
الشرطة،  ذهـــاب  بانتظار  مختبئين  الــرمــلــيــة، 
والعودة إلى قواعدهم المؤقتة، بانتظار فرصة 
عبور إلى الطرف الآخر عبر ما تيسر من وسائل: 
فمنهم من يتعلق بأسفل الشاحنات التي تعبر 
من خلال النفق أو من يركب في قوارب متهالكة. 
فـــي مــنــقــلــب آخـــــر، وفــــي حـــمـــأة بـــدايـــة المــوجــة 
الخامسة من الوباء القاتل، وفي خضم النقاشات 
المتطرّفة في مواقفها من الهجرة والمهاجرين، 
تحضيراً للانتخابات الرئاسية التي ستعقد 
بعد خمسة أشهر، عبّرت الأجهزة الحكومية 
عن شعور رسمي بالحزن. وسرعان ما امتلأت 
تصريحات المسؤولين بضرورة معاقبة شبكات 
الــتــهــريــب، كــمــا ضــــرورة الــضــغــط عــلــى الـــدول 
الــتــي تسمح بــوصــول هـــؤلاء المــهــاجــريــن الــى 
الأراضي الفرنسية. إذاً، الدولة الفرنسية، كما 
ي الجانب 

ّ
أغلب الدول الأوروبية، تتمسّك بتبن

الأمني/ التقني لمعالجة هذه المأساة الإنسانية 
بأبعادها كافة. وهذا ليس مستغرباً، خصوصاً 
 حجم الأموال التي تخصّصها 

ّ
عندما نعلم أن

ــده مــــن جــهــة،  ــ  عـــلـــى حـ
ّ

ــل ــ الـــــــدول الأوروبـــــيـــــة كـ
وكمجموعة عبر مؤسسات الاتحاد الأوروبي 

القوات المسلحة، وأن يعرّج  ورفــض شركات 
يطلب  وقد  الدولية،  الجنائية  المحكمة  على 
إحالة  من حلفائه تحية موكب محتج على 

ضابط )ثائر( إلى المعاش.
ه قد 

ّ
أما وقد تحرّر، فقد قال عبد الله حمدوك إن

ع على الاتفاق مع رئيس مجلس السيادة 
ّ
وق

الديمقراطي.  التحول  حرصاً على استكمال 
وضـــــرب مـــوعـــداً لــلانــتــخــابــات فـــي يــولــيــو/ 
تموز 2023 أو قبل ذلــك، مذكّراً بالضرورات 
المنسية مثل مفوضية الانتخابات والقانون. 
ــوى الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر  ــ وصـــــــارح أحـــــــزاب قـ
بحقيقة مفارقتها الحكم، ناصحاً إياها بأن 
تــعــمــل كــغــيــرهــا مــن الأحـــــزاب عــلــى الاتــصــال 
الانتخابية،  برامجها  وطـــرح  بجماهيرها، 
استعداداً للاستحقاق الانتخابي الذي بات 
وشيكاً. وبذلك أعاد حمدوك الانتخابات إلى 
الواجهة، وصدم قوى الحرية والتغيير التي 
استمرأت الاسترخاء على فترة انتقالية بلا 
ســقــف زمـــنـــي. وكــمــن أراد الــتــعــويــض، أعـــاد 
التذكير بالانتخابات،  الرجل، أكثر من مرة، 
الانتقالية لا  الحكم   أجهزة 

ّ
أن أيضاً  إذ ذكــر 

التي  الحكومة  وأن  شعبياً،  تفويضاً  تملك 
ينوي تشكيلها ستكون ذات مهام محدودة 
جداً، في مقدمتها إجراء الانتخابات لإكمال 

الاستحقاق الديمقراطي.
الديمقراطي  الاستحقاق  عن  الحديث  يقود 
الــذي عاد إلى الواجهة في السودان، بعدما 
تحرّر رئيس الوزراء من قيود حلفاء الأمس، 
إلــى تــنــاول ذريــعــة عجيبة ظلت تــتــردّد عند 
الانتخابات   

ّ
أن هي  والتغيير،  الحرية  قــوى 

لتحوّر  الــلازمــة  البيئة  توفير  يعني  لقاحات 
المتجدّدة، وظهوره  الإصابات  عبر  الفيروس 
على شكل أنواع جديدة، قد لا تكون اللقاحات 
 متلقي 

ّ
في المستقبل فعّالة تجاهها، ما يعني أن

اللقاحات سيكونون معرّضين للإصابة مجدّداً 
بمتحوّرات جديدة من فيروس كورونا نفسه، إن 
لم يتم توفير اللقاحات للجميع. وبالتالي، لن 
ر التمييز في توفير اللقاحات والفحوصات 

ّ
يوف

بين الأغنياء والفقراء في عالمنا، في النهاية، 
الحماية من المرض، لا للفقراء ولا للأغنياء.

ــتـــخـــلاص الأســــــاس مـــن هــــذه الــحــقــيــقــة  الاسـ
أوبئة  أو  كــكــورونــا،  وبـــاء  مكافحة  إدارة   

ّ
أن

 
ّ

إلا فعالة،  تكون  لــن   ،
ً
مستقبلا تظهر  أخــرى 

إذا أجريت عملية مركزية موحدة على نطاق 
 إدارة مكافحة 

ّ
العالم بأسره، وهذا يعني أن

الوباء يجب أن تتم من هيئة عالمية مخوّلة، 
توفير  شــريــطــة  الــعــالمــيــة،  الــصــحــة  كمنظمة 
المــــوارد الــلازمــة لــهــا، والــصــلاحــيــات الكاملة 
ــادرة عــلــى تــجــاوز  ــ ــقـ ــ ــلـــحـــدود، والـ ــابـــرة لـ الـــعـ
حماقات بعض الحكومات إن حاولت عرقلة 
تقديم الخدمة الصحية لمن يحتاجها. وهذا 
 تــطــويــر الــفــحــوصــات والــلــقــاحــات 

ّ
يــعــنــي أن

ــا بـــســـرعـــة وبــكــمــيــات  ــهـ ــتـــاجـ والأدويـــــــــــة، وإنـ
أن يبقى بيد  بــأســره، لا يمكن  للعالم  كافية 
شركات احتكارية هدفها الربح المــادي، كما 
الحال مع شركات »فايزر« و»موديرنا«  هو 
ه كان 

ّ
و»أسترازينيكا« وغيرها. ولا شك لديّ أن

في المقدور توحيد جهود العلماء والمختبرات 
فــي الــعــالــم مــعــاً لإنــتــاج لــقــاحــات فــعّــالــة ضد 
وباء كورونا بسرعة أكبر، وكميات أوفر مما 

ــرى، لــلإنــفــاق عــلــى قـــوات حماية  مــن جــهــة أخــ
الحدود الخاصة بالمهاجرين. وليس بالطبع 
وتزيد،  تكفي  الــســلاح،  أو  المــخــدرات  بمهرّبي 
إن كــان الــهــدف مــن الهجرة تحسين الأوضــاع 
الاقتصادية المأساوية، لإطلاق مشاريع عديدة 
شاسعة  مناطق  تنمية  فــي  تساعد  أن  يمكن 
 
ً
من دول المصدر. وسيكون هذا أكثر إنتاجية
ــدول الـــتـــي تــســتــجــر مـــن أراضــيــهــا  ــ فـــي تــلــك الــ
الكبرى موادها الأولية من  الغربية  الشركات 
في  تــســاعــد  محلية  تصنيع  عملية  أيّ  دون 
توطين التكنولوجيا، أو على الأقل تساهم في 

امتصاص البطالة المستدامة. 
التوقف عن دعم   

ّ
إن القول  سياسياً، من نافع 

الأنظمة الاستعمارية وتلكم الفاسدة والأخرى 
الاســتــبــداديــة بــحــجــج واهـــيـــة، والامــتــنــاع عن 
تــزويــدهــا بـــآلات الــقــتــل والــتــعــذيــب والمــراقــبــة، 
الانــســان  أيــضــاً على تخفيض حــاجــة  يساعد 
إلــى الــهــرب مــن بـــلاده الــتــي سرقها المحتلون 
تتحفنا  فالصحف  والمــحــلــيــون،  الــخــارجــيــون 
يومياً بأرقام هائلة من العملات الصعبة التي 
الديمقراطي، مباشرة أو  الغرب  تتلقاها دول 
عبر دولة وسيطة، لقاء تزويدها بلاد المصدر 
بــالأســلــحــة والــتــقــنــيــة الــقــمــعــيــة، كــمــا الــتــفــهــم 
والــتــفــاهــم الــســيــاســيــين. مـــن المــمــكــن للجهود 
الغرب  حلفاء  على  للإبقاء  المبذولة  والأمـــوال 
 ،

ً
من مستبدّي أفريقيا ما تحت الصحراء مثلا

الوطني حاكماً.  المؤتمر  تأتي بحزب  سوف 
ــان من  وقـــد أخـــرجـــوا هـــذه الــذريــعــة بــعــد زمــ
التراخي في الإعداد للانتخابات، علها تكون 
عــــذراً مــقــبــولًا، لــكــنــهــا أوقـــعـــت قـــوى الــحــريــة 
عــديــدة، لأن حــزب  تــنــاقــضــات  فــي  والتغيير 
المؤتمر الوطني الذي سقط بثورة شعبية لا 
يمكن أن يعود إلى الحكم بتفويض شعبي. 
إلا  والتغيير  الحرية  لقوى  يبقى  لا  وعليه، 
الاعـــتـــراف بــأنــهــا لا تملك بــين هـــذا الــطــوفــان 
الـــبـــشـــري الـــــذي أســـقـــط »المـــؤتـــمـــر الــوطــنــي« 
صناديق  عبر  الحكم  إلــى  تؤهلها  شعبية  
الاقتراع. لذلك تبحث في كل مرة عن ذريعة 

تؤجّل بها الانتخابات.
ــرة ســـودانـــيـــة ارتـــبـــطـــت بــفــتــرات  ــاهـ ــة ظـ ــمّـ وثـ
الانتقال، تحميل الفترات الانتقالية معالجة 
الملفات الشائكة والمعقدة، استغلالًا لطبيعة 
الانتقال. تلجأ أحزاب كثيرة لهذه »الحيلة« 
ــا لإعــــفــــاء الـــحـــكـــومـــة المــنــتــخــبــة مــــن حـــرج  ــ إمـ
سياسي قد يصحب معالجة الملفات الشائكة، 
المنتخبة،  الــحــكــومــة  مــعــالــجــة  مـــن  أو خــوفــاً 
للمسيطرين  تــروق  لا  بطريقةٍ  المعني  الملف 
عــلــى فــتــرة الانـــتـــقـــال. عــايــش الـــســـودان هــذه 
الحالة خلال حكومة حمدوك السابقة، وذلك 
بالضغط على الحكومة الانتقالية للإسراع 
بــانــجــاز بــعــض المـــهـــام المـــعـــقـــدة، مــثــل إعــــادة 
هــيــكــلــة الــجــيــش بــفــهــمٍ تــمــلــيــه قـــوى الــحــريــة 
العسكريون  يريدها  لا  وبطريقةٍ  والتغيير، 
المــعــنــيــون دون غــيــرهــم بــالــشــأن الــعــســكــري، 
الــســابــق، عمر  الــرئــيــس  أو الإســــراع بتسليم 
البشير، للمحكمة الجنائية. وسبق أن عايش 

عة احتكار 
ّ
جرى، إذ تواصل الشركات المصن

أسرار منتجاتها بهدف توفير الأرباح المالية 
لنفسها ولأصحابها. الحقيقة الثانية: ما زال 
الوعي الإنساني يواجه تحدّيات جدّية، بسبب 
انتشار المعتقدات الخاطئة، والاستخدام غير 
الآمـــن لــوســائــل الــتــواصــل والاتـــصـــال، لنشر 
إشاعات ومعلومات مضللة وأفكار خاطئة. 
وذلك هو السبب في إصرار نسبة عالية من 
سكان بلدان عديدة على عدم تلقي اللقاحات، 
الحصول  وسهولة  توفرها،  من  الرغم  على 
البلدان. وتعود أسباب هذه  عليها في هذه 
المعلومات  انتشار  إلــى  فقط  ليس  الــظــاهــرة 
انــعــدام ثقة شعوبٍ  إلــى  بــل أيضاً  الخاطئة، 
كــثــيــرة بــحــكــومــاتــهــا، وصـــانـــعـــي الــســيــاســة 
العنصرية،  الأفكار  انتشار  واستمرار  فيها، 

وصــولًا إلــى الانقلاب على من ينقلب عليهم. 
من الممكن إذاً أن تساعد في عمليات التنمية 
المجمّدة أو المسروقة في تلكم البلدان، ما يحدّ 
من الميول الشبابية خصوصاً إلى تركها في 
فم المستبد الجائع. إنها ليست قائمة حصرية، 
 جميع المعنيين 

ّ
وليست كشفاً فلكياً. ومؤكّد أن

يــعــرفــونــهــا ظــهــراً عـــن قــلــب، وهــــم يــســتــمــرّون 
ــام تــدعــم مــوقــفــهــم من  فــي الاخــتــبــاء وراء أوهــ
المستبدّين، وتدفعهم إلى دعم الثورات المضادّة 

السودان هذه الحالة بطريقةٍ مختلفة، خلال 
إبريل  انتفاضة  تلت  التي  الانتقالية  الفترة 
الــتــي أطــاحــت حــكــم الــرئــيــس نــمــيــري. كانت 
أبرز القضايا حينها هي ما عرفت بقوانين 
ها نميري في أواخر عهده، 

ّ
سبتمبر التي سن

ر حكمه 
ّ
ليتدث القوانين الإسلامية،  وسماها 

قــد تحصنه. ووجهت  بقداسةٍ  الــدكــتــاتــوري 
تلك الــقــوانــين بــرفــض مــن أحـــزاب المعارضة، 
مظالم  تطبيقها  صــاحــبــت  وقـــد  خــصــوصــاً 
جــعــلــت مــنــهــا قـــوانـــين ســيــئــة الــســمــعــة. ومــع 
انتفاضة  الأحـــزاب على حكومة  ذلــك، تمنت 
إلــغــاء  أن تضطلع بمهمة  الانــتــقــالــيــة  أبــريــل 
 إرجــاء البتّ 

ّ
تلك القوانين، على الرغم من أن

ها تعود أيضاً إلى ظاهرة تعمّق الفردية، 
ّ
لكن

أنانية مفرطة في  مــن  والــذاتــيــة، ومــا تمثله 
عالم العولمة الرأسمالية؛ الفردية التي لا تعبأ 
بالمصلحة العامة، والمصالح المشتركة، والقيم 

الإنسانية الحضارية.
الحقيقة الثالثة: لا يمكن مواجهة وباء عالمي، 
 الــكــوارث العابرة لــلــقــارّات، مــن دون 

ّ
مثل كــل

ــالٍ مــن الــتــنــســيــق والــتــعــاون بين  مــســتــوى عــ
الـــدول والــشــعــوب، وذلــك يتطلب آلــيــاتٍ أكثر 
حــضــاريــة وإنــســانــيــة فــي الــعــلاقــات الــدولــيــة 
ــادّة بــين الــدول  مما يــجــري مــن مــواجــهــات حـ
استقرار  تهدّد  التي  العسكرية  والتحالفات 
العالم، بمعاييرها المزدوجة والعقوبات التي 
تفرضها على من يرفض الرضوخ لمنظومة 

الاستغلال العالمية.
ي الأمــراض والأوبئة 

ّ
الحقيقة الرابعة: لتفش

الجديدة علاقة مباشرة بتدهور المناخ العالمي، 
نتيجة التعدّيات البشرية على التوازن البيئي، 
ــاع غــيــر المـــســـبـــوق فـــي الانــبــعــاثــات  ــ ــفـ ــ والارتـ
الكربونية وما يؤدي إليه من ارتفاع حرارة 

الجو على النطاق العالمي.
 

ّ
بكل البشرية،   

ّ
أن استيعاب حقيقة  يمكن  لا 

مــا حققته مــن إنــجــازات علمية وابــتــكــارات، 
 عن السيطرة 

ً
واختراعات مذهلة، تقف عاجزة

بشكل ســريــع وفــعــال عــلــى أوبــئــة كــكــورونــا، 
 صحة البشر ما زالت 

ّ
كما لا يمكن قبول أن

تعامل كسلعة للشراء والبيع وتحقيق الأرباح 
المادية، بدل أن تكون حقاً متيسراً للناس كالماء 

والهواء.
)أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية(

أو السكوت عنها وأمامها. فالاستقرار الأمني، 
كما الحد من الهجرة ومحاربة الإرهاب، لا يتم 
عبر تأجيج الصراعات وحرمان الشعوب من 
حــرّيــاتــهــا، بــل على العكس. وإن أصـــروّا على 
رجاحة موقفهم، فيمكن أن يكون قريباً للتحقق 
في الآجــال القصيرة، ويكفي أن يبتعد النظر 
ب الطرفين. 

ّ
 ليروا وابل المآسي التي تترق

ً
قليلا

والأوروبــيــون عموماً،  الفرنسيون خصوصاً، 
إذاً، يــجــادلــون بــمــلابــســات المـــأســـاة الــبــحــريــة 
رسمياً، بحصرها بدور المهرّبين الذين ما كان 
لنشاطاتهم أن تثمر عن ثروات، لو كانت طرق 
نظرياً  مؤمنة  دول  ديرها 

ُ
ت واللجوء  الهجرة 

بحقوق الإنسان بالحياة وبالتنقل وبالبحث 
عن مصدر رزق وعن حماية نفسٍ. 

في عشاء رسمي دعيت إليه، جلست إلى جانب 
ضنا في مسألة 

ُ
رجل واسع الابتسامة، وقد خ

اللجوء السوري وتكاليف المهرّبين في تركيا 
وسواها. وندّدت، بصراحتي غير الدبلوماسية، 
صرف عليها الملايين، 

ُ
بتفاهة المنظومة التي ت

ــا إلـــــى شـــواطـــئ  ــهــ ــادتــ لمـــلاحـــقـــة الـــــقـــــوارب وإعــ
بالتشكيك  حديثي  أنهيت  وبعدما  الانطلاق. 
من  يدفعون نسبة  المهرّبين   

ّ
أن فــي  بــه  المبالغ 

أرباحهم إلى بعض مسؤوليها، سألته عن عمله، 
فأكملت  إيــاهــا،  المنظومة  مدير  ــه 

ّ
أن فأجابني 

عشائي صاغراً.
)كاتب سوري في باريس(

فيها لحكومة منتخبة كان أقرب إلى المنطق 
 جل الأحزاب كانت تخشى 

ّ
الديمقراطي، لكن

ــا جــــاءت  ــ ــة الــــديــــن بــــالــــدولــــة. ولمـ ــدال عـــلاقـ ــ جــ
الــحــكــومــة المــنــتــخــبــة لـــم تــلــغ تــلــك الــقــوانــين، 
 رئيس الحكومة، الصادق 

ّ
على الرغم من أن

كان  القوانين، عندما  تلك  قد وصــف  المهدي 
ها لا تساوي الحبر الذي كتبت 

ّ
معارضاً، بأن

بـــه. ثـــم ألــقــت الأحــــــزاب، حــاكــمــة ومــعــارضــة، 
مــســؤولــيــة الإبـــقـــاء عــلــى تــلــك الــقــوانــين على 
سوار  المشير  وخصًت  الانتقالية،  الحكومة 
ــــاص، لــــعــــدم اســتــغــلالــه  ــ الــــذهــــب بـــهـــجـــوم خـ
الطبيعة الثورية للفترة الانتقالية في إلغاء 
فــرصــة ذهبية كانت  فــأضــاع  الــقــوانــين،  تلك 
ة 

ّ
الــديــمــقــراطــيــة مشق الــفــتــرة  أحــــزاب  لتكفي 

الجدال والنقاش.
وهـــــا هــــو الـــــســـــودان يـــمـــر بـــفـــتـــرة انــتــقــالــيــة 
الفترة  هــذه  الرغم من تشابه  جديدة. وعلى 
مــع ســابــقــاتــهــا فــي اســتــغــلال أحــــزاب كثيرة 
لــطــبــيــعــة الانـــتـــقـــال لــتــمــريــر أجـــنـــدة حــزبــيــة، 
ــقـــة حـــفـــظـــت لــلــتــحــوّل  ــتــــرات الـــســـابـ ــفــ  الــ

ّ
فـــــــإن

ــة. وتــــراجــــع الــتــحــوّل  ــ ــويـ ــ الـــديـــمـــقـــراطـــي الأولـ
ــذه الــفــتــرة إلـــى درجـــة  الــديــمــقــراطــي خـــلال هـ
ــــى مــهــام فــرعــيــة.  أدنــــى لــتــحــتــل المـــراتـــب الأولـ
وما كان ليتم تصحيح هذا الوضع، لولا أن 
الـــوزراء، عبد الله حــمــدوك، قد تحرّر  رئيس 
مــن ســطــوة قـــوى الــحــريــة والــتــغــيــيــر، ليولي 
ــم فــــي فــتــرة  ــ الاهـــتـــمـــام الأكــــبــــر لــلــمــهــمــة الأهــ
الانتقال، أي الإعداد للانتخابات بغية إكمال 

الاستحقاق الديمقراطي.
)كاتب وإعلامي سوداني(

لماذا يتكررّ الفشل في مواجهة كورونا؟

بحر المانش والموت

حمدوك وقد تحررّ

لا يمكن مواجهة 
وباء عالمي من دون 

مستوى عالٍ من 
التنسيق والتعاون بين 

الدول والشعوب

الاستقرار الأمني، كما 
الحدّ من الهجرة 

ومحاربة الإرهاب، 
لا يتم عبر تأجيج 

الصراعات وحرمان 
الشعوب من حرّياتها

قال حمدوك إنّ 
الحكومة التي ينوي 

تشكيلها ستكون ذات 
مهام محدودة جداً، 
في مقدمتها إجراء 
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عبد الله البشير

ــة  ــيـ ــذاتـ الـ الإدارة  ــــع  ــــوزيـ تـ ــة  ــيــ آلــ تـــتـــشـــابـــه 
ــاطــــق ســـيـــطـــرة  ــنــ ــي مــ ــ ــة فــ ــئــ ــدفــ ــتــ وقـــــــــود الــ
)قــســد( مع  الديمقراطية«  »قـــوات ســوريــا 
تــلــك الــتــي يــعــتــمــدهــا الــنــظــام الــــســــوري، مـــن خــلال 
السنة  هــذه  واستهلت  الــذكــيــة.  البطاقة  اســتــخــدام 
في 20 مايو/ أيار الماضي، بتعميم أصدرته إدارة 
المناطق  كــل  الذاتية وشمل  الإدارة  فــي  المــحــروقــات 
إدارة  الخاضعة لسيطرة »قسد«. وفيما أوضحت 
المحروقات أن تحديد كميات المازوت التي ستقدم 
المحلية  المجالس  بعد تنسيق  الأهالي حصل  إلــى 
المتوفرة،  الكميات  فــي شــأن  المــســؤولــة  اللجان  مــع 
الأهــالــي باعتبارها  تــريــح  أن  فــي خــطــوة يفترض 
تسمح بحصولهم على حصة من الثروة النفطية 
التي تديرها »قسد«. لم تشر الوقائع على الأرض 
إلى أن توزيع المازوت يحصل بالآلية المثالية التي 
يــروج لها، خصوصاً أنــه مــن الــنــوع الأكــثــر رداءة، 
ويتسبب في مشاكل صحية، وتصدر عنه روائح 

كريهة ويتسبب في اندلاع حرائق. 
يــوضــح مــحــمــد صــالــح الــحــمــدان الــــذي يــســكــن في 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن »كـــل عــائــلــة تحصل  الــرقــة لـــ
عــلــى  الـــذاتـــيـــة  الإدارة  تــمــنــحــهــا  بـــطـــاقـــة  بـــمـــوجـــب 
بــرمــيــل مــــازوت بــســعــة 220 لــيــتــرا. وســعــره رمــزي 
لكنه  دولارات(،   6.28( لــيــرة ســوريــة  ألــف   22 يبلغ 

يحتوي على مــازوت من نوعية سيئة جداً يبيعه 
الأهــالــي بــدورهــم إلــى أصــحــاب الــصــهــاريــج بنحو 
وقــد يحصل بعض  )22.85 دولاراً(.  لــيــرة  ألــف   80
ــــود إضــــافــــي مــــدعــــوم مــخــصــص  ــي عـــلـــى وقــ ــالــ الأهــ
لاســتــعــمــالات المـــســـاحـــات الـــزراعـــيـــة بــالــســعــر ذاتـــه 
الـــواحـــد(، لكن في  لــيــرة ســوريــة للبرميل  )22 ألــف 
كل الأحوال لا تكفي الكمية الموزعة العائلات التي 
ــازوت الــحــرّ بــأضــعــاف سعر  تــضــطــر إلـــى شــــراء المـــ
المــازوت المــدعــوم«. ويشرح أن »مواصفات المــازوت 
ــيـــات تــصــفــيــة مختلفة  ــرّ أفـــضـــل ويــخــضــع لآلـ الـــحـ
ــازوت الــتــدفــئــة المـــدعـــوم الـــذي تــوفــره الإدارة  عــن مــ
الشحوم  من  كبيرة  كمية  يتضمن  والــذي  الذاتية، 
قــد تتسبب فــي انـــدلاع حــرائــق وحـــدوث انفجارات 
داخل المنازل، ما يجعل الأهالي الذين يستخدمونه 
 ،

ً
للتدفئة يخلطونه بالكاز لجعل مواده أثقل قليلا

وإكسابها قدرة أكبر على الاشتعال«. ويشير إلى 
المــاضــي على برميلي  الــعــام  كــل عائلة حصلت  أن 

مازوت و12 أسطوانة غاز مدعومة«.
وقد حصلت نسبة 70 في المائة من عائلات مدينة 
ــى مـــن مــخــصــصــات وقـــود  ــ الـــرقـــة عــلــى الــدفــعــة الأولـ
غالبيتها  لكن  الذاتية،  الإدارة  من  المــدعــوم  التدفئة 
بـــاعـــت الــكــمــيــات الـــتـــي مــنــحــت لـــهـــا، واتـــجـــهـــت إلــى 
خــيــارات بــديــلــة للتدفئة مــن أجـــل تجنب الأمـــراض 

التنفسية الناتجة من المازوت السيئ.
وفي مدينة منبج، يتحدث الشاب الأربعيني محمد 

»العربي الجديد« عن أن »غالبية السكان تسلموا  لـ
الدفعة الأولى من مازوت التدفئة، المقدرة بنحو 200 
ليتر عبر بطاقات ذكية لها شيفرة وبسعر أقل بكثير 
مــن سعر المــــازوت الــحــرّ. لكن المــســؤولــين يتعمدون 
تقديم النوعية السيئة جداً لنا، في وقت لا نعلم أين 
يذهب المازوت الجيد الذي نعتقد بأنه حق لنا. وفي 
كل الأحوال، تحتاج عائلتي تحديداً إلى نحو 1000 
المـــازوت سنوياً لا يمكن توفيرها في ظل  ليتر من 
الاعتماد  لذا نحن مجبرون على  الحالية،  الظروف 
على الكمية الممنوحة، وتحمّل كل ما يصدر عنه من 

روائح كريهة وأوساخ وشحّار«.
ويــكــشــف عــضــو فـــي المــجــلــس المــحــلــي بـــريـــف ديــر 
الــذاتــيــة، فضل عدم  لـــلإدارة  التابع  الـــزور الشرقي 
مــازوت  أن كميات  الجديد«  »العربي  لـ اسمه،  ذكــر 
التدفئة المتوفرة تقل بحلول فصل الشتاء. ويشير 
إلى أن الإدارة الذاتية بدأت في توزيع المازوت قبل 
نــحــو شــهــريــن، بــعــد اســتــكــمــال إحــصــاء الــعــائــلات 
المــســتــفــيــدة قــبــل خمسة أشــهــر. وتــقــرر تسليم كل 
ــازوت، تــقــســم على  ــ عــائــلــة كــمــيــة 440 لــيــتــراً مــن المــ
دفـــعـــتـــين، أولـــهـــمـــا فـــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 
الجاري، والثانية في فترة لاحقة لم تحدد، وذلك 
بـــإشـــراف لــجــنــة المـــحـــروقـــات الــتــي تــســلــم الــبــرمــيــل 

لصاحب البطاقة نفسه«.
ــــى نـــوعـــيـــة المــــــــازوت الـــســـيـــئـــة، يــعــانــي  وإضــــافــــة إلـ
الأهــــالــــي مــــن مــشــكــلــة تـــلاعـــب لــجــنــة المـــحـــروقـــات 

ــا يخبر  ــع، بــحــســب مـ ــتـــوزيـ بــالــكــمــيــات وآلــــيــــات الـ
أحــد وجــهــاء منطقة الــبــاغــوز فــي ريــف ديــر الــزور 
الشرقي »العربي الجديد«، ويقول: »المازوت سيئ 
بكل  المــحــروقــات تضم لصوصاً  كــالــعــادة، ولجنة 
ما تعنيه الكلمة، وهــم يــردون على قــول أصحاب 
ــوزع يشبه الـــوحـــل، بــأن  ــــازوت المــ المــحــطــات بـــأن المـ
أراد الأهــالــي استلامه  ــر، وإذا  آخـ لــنــوع  ــود  لا وجـ
ــرار، عــلــمــاً أن  ــ لـــيـــأخـــذوه، وإذا لـــم يـــريـــدوا فــهــم أحــ
هذا المــازوت سيئ لدرجة، أننا نشعل النار أسفل 
 خزان المــازوت الصغير في المدفأة بأكثر من سعر 

المازوت كي يحترق«.

مجتمع
انقطع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف من السكان في أنحاء بريطانيا، مع اجتياح العاصفة 
إلــى حوالى 160 كيلومتراً في  الــبــلاد، مصحوبة برياح قوية تصل سرعتها  »أرويـــن« أجـــزاءً من 
الساعة. وقال مكتب الأرصــاد الجوية إن رياحاً سرعتها حوالى 157 كيلومتراً في الساعة هبّت 
على بريزلي وود في نورثمبرلاند بشمال شرق إنكلترا. وقالت شركة توزيع الكهرباء )نورذرن 
باورغريد( إن أكثر من 55 ألف مشترك في مناطق نورثمبرلاند ودورام وتاين ووير عانوا انقطاع 
)رويترز( الكهرباء، وإن مهندسين يعملون على إعادة إمدادات الكهرباء.  

 سائق حافلة وشابين لقوا حتفهم في غرب كوسوفو 
ّ
قال قائد للشرطة في كوسوفو، الجمعة، إن

عندما فتح ملثم النار في حافلة كانت تقل ركاباً بينهم تلاميذ مدرسة كانوا عائدين إلى منازلهم. 
ه مهاجم واحد فقط ونبذل قصارى جهدنا لمعرفة ما 

ّ
وقال نائب قائد مركز شرطة بيجا: »نعتقد أن

حدث والعثور على المشتبه به«. ووقع الهجوم بالقرب من بلدة ديكاني الصغيرة الواقعة على بعد 
 خلافاً بين شركتي حافلات 

ّ
90 كيلومتراً من العاصمة بريشتينا. وذكرت وسائل إعلام محلية أن

)رويترز( محليتين ربما يكون الدافع وراء الجريمة. 

كوسوفو: مقتل ثلاثة بإطلاق نار في حافلة»أروين« تقطع الكهرباء عن عشرات الآلاف في بريطانيا

يؤكد الرئيس الثاني في الإدارة العامة للمحروقات 
في الإدارة الذاتية، صادق الخلف، الحرص الشديد 
من  التدفئة  لمازوت  عــادل  توزيع  ضمان  على 
خلال البطاقة الذكية. لكن الأهالي يشككون في 
المنفذة  تلك  غــرار  على  التوزيع  برامج  فاعلية 
لمعالجة أزمتي الخبز والكهرباء، رغم أن المناطق 
التي تسيطر عليها »قسد« غنية بالثروات النفطية.

تشكيك بفاعلية التوزيع

فــي بــلــدة ســرمــدا الــســوريــة الــتــي تسيطر عليها 
المعارضة بالقرب من الحدود مع تركيا، يمضي 
بأمل  اليومية  حياتهم  السوريين  النازحين  آلاف 
العودة إلى مناطقهم الأصلية في أي  ضئيل في 
أنحاء  ــروا من مختلف  هُــجِّ وقــت قريب، وأغلبهم 
الــســوري المستمر  الــصــراع  البلاد خــلال موجات 
مــنــذ 10 ســنــوات. صــف وراء صــف مــن الخيام 

الهياكل،  الطوب، وغيرها من  المبنية من  والمنازل 
المدينة، في  أعلى نقطة في  المياه في  مع خزانات 
الرسمية  غير  المخيمات  مــن  سلسلة  يشكل  مــا 
الــضــخــمــة الـــتـــي تـــعـــجّ بـــالـــنـــازحـــين. بــيــنــمــا يــذهــب 
يتناقشون  أو  يــصــلــون،  أو  الــعــمــل،  إلـــى  الـــرجـــال 
أو  النساء،  السياسية، تطبخ  أوضــاع بلادهم  في 
يلعبون،  الأطــفــال  أغــلــب  بينما  المــلابــس،  يغسلن 

وقــلــة مــنــهــم يــتــمــكــنــون مـــن مــواصــلــة دراســتــهــم. 
الغربي  الشمالي  الــركــن  فــي  إدلـــب  محافظة  تقع 
عليها  يسيطر  منطقة  آخـــر  وهـــي  ســـوريـــة،  مــن 
وبعض  تركيا،  من  المدعومون  المعارضة  مقاتلو 
المخيمات في سرمدا شمال مدينة إدلب، يديرها، 
الـــذي يتبرع  الــتــركــي،  الــهــلال الأحــمــر  أو يدعمها 
البطانيات  بــالــطــعــام، ومــســتــلــزمــات أخــــرى، مــثــل 

وألــعــاب الأطـــفـــال. زاد عـــدد ســكــان المــديــنــة كثيراً 
النزوح،  موجات  بسبب  الأخيرة  السنوات  خــلال 
وهي تعتبر مدينة آمنة نسبياً لقربها من معبر 
ــاب الـــهـــوى« مـــع تــركــيــا، وبــعــدهــا عـــن جبهات  »بــ
مناطق  يربط  تجارياً  مركزاً  باتت  كذلك  القتال، 

المعارضة السورية بالأسواق التركية. 
)أسوشييتد برس(
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إقرار تشديد القيود بعد، إلا أن دولا مختلفة 
ــر تـــشـــدداً،  ــثـ تــســتــعــد لانـــتـــهـــاج ســـيـــاســـات أكـ
بما في ذلــك العودة إلــى الإغــاق الشاملة أو 
الــجــزئــي. وكــشــف المـــركـــز الأوروبــــــي لــلــوقــايــة 
ــة ومــكــافــحــتــهــا  )ECDC(، مــســاء  ــئـ مـــن الأوبـ
أولــى الإصابات في بروكسل،  الخميس، عن 
ليثير انتباه السلطات والمفوضية الأوروبية 
حول ضرورة المسارعة إلى إجراءات جديدة، 
وعــــدم انــتــظــار مــا ســيــصــدر عــن الــــدول التي 

اكتشف فيها المتحور.
وذهــبــت وكــالــة الأدويـــــة الأوروبـــيـــة للتأكيد 
أنــهــا غــيــر متيقنة، وأنـــه مــن الــســابــق لأوانـــه 
الـــحـــديـــث عـــن تــطــويــر لـــقـــاحـــات، أو تــحــديــث 
المتحور  لمــواجــهــة  الحالية  اللقاحات  مــن  أي 
الجديد، في حين يشير بعض الباحثين إلى 
أن ذلــك »ممكن خــال أســبــوعــين«، بــنــاء على 
الأبــحــاث الــســابــقــة عــلــى مــتــحــورات كــورونــا، 

وخبرات مواجهة 10 طفرات سابقة.
 معدل تكاثر 

ّ
وتشير الدراسات المبكرة إلى أن

 كل 
ّ
المــتــحــور الــجــديــد يــبــلــغ 2، مـــا يــعــنــي أن

شخص مصاب به من المحتمل أن ينقله إلى 
شخصين آخرين، كما أنه يحتوي على عدد 
أكــثــر نشراً  الــتــي تجعله  الــطــفــرات  مــن  كبير 
للعدوى، وتساعده على تجنب الاستجابات 
المناعية. ويهدد المتحور الجديد »أوميكرون« 

بزيادة أعداد الوفيات العالمية بسبب سرعة 
ر 

ّ
انـــتـــشـــاره، خــصــوصــا فـــي أوروبــــــــا، ويـــحـــذ

البعض من التساهل في التعامل مع المتحور 
ــه إذا كـــانـــت بــلــجــيــكــا ســجــلــت  ــ ــد، وإنــ ــديـ ــجـ الـ
مصاباً واحداً، فإن الوضع قد يتطور بسرعة 
على غرار ما جرى في إيطاليا خال مارس/
آذار 2020، والــذي تم التعامل معه بنوع من 
عدم الجدية، قبل أن يتحول إلى مشهد مفزع 
الجيش  تدخل  والتي  المتوفين،  مليء بجثث 

لنقلها من أجل دفنها.
ويــؤكــد هـــؤلاء الــذيــن يــقــرعــون جــرس الإنـــذار 
أنــهــم لا يــهــدفــون إلـــى بــث الــذعــر بــين سكان 
ــكــــوكــــب، بــــل لـــتـــوعـــيـــة المـــتـــقـــاعـــســـين بــمــدى  الــ
خطورة الوباء، وضرورة الإجراءات الوقائية 
ــراخــــت الــكــثــيــر مــــن المـــجـــتـــمـــعـــات فــي  الـــتـــي تــ
المشكلة  ــارة  إثــ عــن   

ً
فــضــا مـــؤخـــراً،  تطبيقها 

دول  بــين  بالفرز  والمتعلقة  الأخــطــر،  العالمية 
ثـــريـــة قــــــادرة عــلــى تــلــقــيــح أعــــــداد كــبــيــرة من 
تزال  ثــراء وتنظيماً لا  أقــل  مواطنيها، ودول 
وإنكار  الجائحة،  مع  التساهل  بين  تتأرجح 
بــعــض أفــــرادهــــا لـــوجـــودهـــا، وإنـــكـــار آخــريــن 
الأنظمة  عجز  عن   

ً
فضا اللقاحات،  لفعالية 

الصحية فيها عن التعامل مع انتشار الوباء.
وشــهــد أكــثــر مـــن بــلــد أوروبــــــي تـــزايـــد أعــــداد 
المصابين خال الشهر الأخير، على الرغم من 

ناصر السهلي

ــفــــشــــي  قــــــبــــــيــــــل الإعــــــــــــــــــــان عــــــــــن تــ
»أومــــيــــكــــرون«، المـــتـــحـــور الــجــديــد 
ــــذي ظهر  مـــن فـــيـــروس كـــورونـــا الـ
منظمة  كانت  أفريقيا،  دولــة جنوب  في  أولًا 
ر مــن أن قـــارة أوروبـــا 

ّ
الــصــحــة الــعــالمــيــة تــحــذ

ســتــواجــه فــصــل شــتــاء شــديــد الــقــســوة، وأن 
أعداد ضحايا الجائحة الجدد قد تصل إلى 
700 ألف وفاة. مع الكشف عن انتقال العدوى 
إلــى أوروبـــا، بــدايــة مــن بلجيكا، ثــم اكتشاف 
الجمعة،  الأول  أمـــس  الــهــولــنــديــة،  الــســلــطــات 
راكـــب وصلوا  بــين 600  مــن  نحو 62 مصاباً 
على متن رحلتين من جنوب أفريقيا، انتشر 
ــررت الــســلــطــات  ــ ــــين، وقــ ــيـ ــ ــر بـــين الأوروبـ الـــذعـ
حظر السفر من وإلــى جنوب أفريقيا، وست 
ــــدول المـــجـــاورة لــهــا، وهـــي بــوتــســوانــا،  مـــن الـ
ــــق، ونـــامـــيـــبـــيـــا،  ــيـ ــ ــبـ ــ ــــوزامـ ــــوي، ومـ ــابـ ــ ــبـ ــ ــمـ ــ وزيـ

وسواتيني، وليسوتو.
الجديد  بالمتحور  إصــابــات  اكتشفت  لاحــقــاً، 
في كل من جمهورية التشيك، وألمانيا، ودول 
أوروبية أخرى، مما اضطر بعض الدول إلى 
إعـــان مــا يشبه الـــطـــوارئ الــصــحــيــة، وجــرى 
الـــدول، كالنمسا  ذلــك فــي ظــل معاناة بعض 
وإيطاليا، من وتيرة تلقيح بطيئة، وبالتزامن 
مع زيادة الشكوك حول نجاعة اللقاحات في 
الــوقــايــة مــن المــتــحــورات الــجــديــدة للفيروس، 
أعلنت شركة  الـــذي  »أومــيــكــرون«  خصوصاً 
لقاح  على  تعمل  أنها  الأميركية  »مــوديــرنــا« 

خاص بعد اكتشافه.
وقررت دول في الشمال الأوروبي، كالدنمارك 
ــبـــت، وقـــــف اســتــقــبــال  ــد، أمـــــس الـــسـ ــويــ ــســ والــ
ــقـــادمـــة مـــن دول جـــنـــوب الـــقـــارة  الــــرحــــات الـ
الــقــادرة على القيام  الأفــريــقــيــة، والــــدول غير 
ــد، كــمــا  ــديــ ــفـــحـــوص لـــكـــشـــف المـــتـــحـــور الــــجــ بـ
فـــرضـــت حـــجـــراً صــحــيــاً لمـــــدة 10 أيــــــام عــلــى 

القادمين من دول جنوب قارة أفريقيا.
وتــوقــفــت شــركــات طــيــران مختلفة، عــن نقل 
الـــركـــاب إلـــى دول أوروبـــــا مــن المــنــاطــق التي 
الجديد، وطالبت  المتحور  بــؤرة  أنها  يعتقد 
ــــدول  ــدة مــواطــنــيــهــا فــــي الـ ــ ــة عـ ــ ــيـ ــ دول أوروبـ
»أومـــيـــكـــرون« بـــالـــعـــودة ســريــعــاً،  المـــتـــأثـــرة بــــ
على غــرار ما حدث في ربيع 2020 مع بداية 

انتشار جائحة كورونا.
وأعلنت مفوضية الصحة الأوروبية أن خطر 
انتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا في 

أوروبا »مرتفع أو مرتفع جداً«.
وحثت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا 
فـــون ديـــرلايـــن، الــــدول الأعــضــاء فــي الاتــحــاد، 
على تعليق الرحات الجوية من الدول التي 
يرجح أنها مصدر المتحور الجديد، في حين 
على  الثاني  للشتاء  العجوز  الــقــارة  تصارع 
لــم يتم  الجائحة، وبينما  تــداعــيــات  الــتــوالــي 

هلع 
»أوميكرون«

متحوّر كورونا 
الأحدث يهدد 

العالم بالإغلاق

تجري نقاشات أوروبية حالياً، حول ما إذا كان المتحور 
الجديد يتطلب العودة إلى تشديد قيود السفر الداخلي 
على  السابقة  الفترة  خلال  جرى  كما  الاتحاد،  دول  بين 
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الواسعة، بينما تناقش كثير  التلقيح  نسب 
مـــن الــســلــطــات الــصــحــيــة الـــعـــودة إلـــى فــرض 
ارتـــــداء الــكــمــامــات قــبــيــل أعـــيـــاد المـــيـــاد الــتــي 
تشهد تــزاحــمــاً، والــعــودة إلــى قــيــود التباعد 

الاجتماعي.
وحـــاولـــت دول الاتـــحـــاد الأوروبــــــي الــتــرويــج 
إلى أن زيادة أعداد الملقحين ستكون العامل 
المزيد  لتشجيع  القيود  في تخفيف  الحاسم 
من الأشخاص على التطعيم، لكن تلك الدول 
تجد نفسها مجدداً مضطرة إلى التراجع عن 
بعضها  تلجأ  كما  الــقــيــود،  تخفيف  قــــرارات 
إلى فرض الجرعة المعززة من اللقاح، وتطعيم 

الأطــفــال. ويأتي كل ذلــك وســط سجال واسع 
ــاء الـــجـــرعـــة المــــعــــززة من  ــطـ حــــول ضــــــرورة إعـ
اللقاح، خصوصاً بعد أن تزايدت الإصابات 
والـــوفـــيـــات مـــجـــدداً، مـــا يــعــنــي أن الــجــرعــتــين 
السابقتين لم تحققا الهدف المطلوب بوقاية 
الملقحين من الإصابة، أو من مخاطر ما بعد 

الإصابة.
ــلـــطـــات الـــصـــحـــيـــة فــــي جــنــوب  وكـــشـــفـــت الـــسـ
أفريقيا عــن المــتــحــور الــجــديــد »أومــيــكــرون«، 
خــــــــال الأســـــــبـــــــوع المـــــــاضـــــــي، بــــعــــد تــــســــارع 
أعــــداد الإصـــابـــات فــي الـــبـــاد، خــصــوصــاً في 
المــنــاطــق الأكـــثـــر اكــتــظــاظــاً، مــثــل بــريــتــوريــا، 
في  الصحة  وزارة  وأسفت  وجوهانسبورغ. 
جـــنـــوب أفــريــقــيــا لـــــردود الــفــعــل فـــي أوروبـــــا، 
ووصفتها بأنها »حالة ذعر مبنية على نوع 
من عدم اليقين«، وقال وزير الصحة، جوزيف 
بها، إن »أوروبا تخشى فعلياً من أن لا تكون 
وإسبانيا  إيطاليا  حــال  كــان  كما  مستعدة، 
فــيــروس كــورونــا بعنف في  اللتين ضربهما 

بدايات 2020«.
ــافـــريـــن غــيــر  ــيـــد اكـــتـــشـــاف إصــــابــــة مـــسـ ويـــعـ
ما  الــواجــهــة  إلــى  الجديد  بالمتحور  ملقحين 
ــراراً  حــــذرت مــنــه منظمة الــصــحــة الــعــالمــيــة مـ
حول انتهاج الدول الغنية لسياسة الأنانية 
الــلــقــاح، فبينما انتهت  فــي الاســتــحــواذ على 
بعض الدول الغنية من تلقيح النسبة الأكبر 
من شعوبها، لا تزال كثير من الدول الفقيرة 
ــول إلــــى الــلــقــاحــات  غــيــر قــــــادرة عــلــى الــــوصــ

يتأكد  أنـــه  رغـــم  مجتمعية،  مــنــاعــة  لتشكيل 
مجدداً أن ذلك ينعكس على الحالة الوبائية 
الـــعـــالمـــيـــة. واســـتـــبـــدل الـــكـــشـــف عــــن المــتــحــور 
على  بالسيطرة  التفاؤل  حالة  »أومــيــكــرون« 
الــفــيــروس الــتــي كــانــت تــســري بــين الباحثين 
القلق من  مــن  الــعــالــم، بحالة  والعلماء حــول 
ــدرة كـــورونـــا عــلــى تــطــويــر طـــفـــرات جــديــدة  قــ

شديدة العدوى، أو لها آثار صحية خطرة.
وعـــبّـــر رئـــيـــس مـــركـــز الاســـتـــجـــابـــة الــوبــائــيــة 
ــا، تـــولـــيـــو  ــيــ ــقــ ــريــ والابـــــتـــــكـــــار فـــــي جــــنــــوب أفــ
، إنــه 

ً
دي أولــيــفــيــرا، عـــن مــخــاوفــه تــلــك قـــائـــا

ــلـــين مـــعـــه فـــاجـــأهـــم ذلـــك  والـــبـــاحـــثـــين الـــعـــامـ
المتحور »لأنــه حقق قفزة في التطور، ولديه 
كنا  أكثر مما  الــطــفــرات، وخطير  مــن  العديد 
نتوقع«. ويشعر الباحثون بقلق بالغ بسبب 
ــر« فــــي المــتــحــور  ــفـ ــا يــســمــى »بــــروتــــين الـــظـ مــ
ــفـــرة، مع  ــــذي يــضــم نــحــو 30 طـ الـــجـــديـــد، والــ
انعدام اليقين حول قدرة اللقاح الحالي على 

كبح تداعيات المتحور الجديد.
وعــبــرت منظمة الــصــحــة الــعــالمــيــة عــن قلقها 
من المتحور الجديد، والتي يعتقد أنه سريع 
الانتشار، وبينما لا توجد بعد أية دراسات 
أو  بمخاطره  التنبؤ  يمكنها  إحصائيات  أو 
انعكست سريعاً  الــتــداعــيــات  فـــإن  تــأثــيــراتــه، 
العالمي، خصوصاً في قطاعات  المشهد  على 
السفر والسياحة، وبأسلوب يشبه كثيراً ما 
حدث عند بداية الكشف عن فيروس كورونا، 
»أومــيــكــرون«  يؤثر  أن  مــن  كثيرون  ويخشى 

عــلــى الاقــتــصــاد والــتــجــارة الــعــالمــيــة الــتــي لم 
السابقة. ويتوقع  التأثيرات  تتعاف بعد من 
أن تؤدي أية إجراءات إغاق جديدة إلى نكسة 
أكبر في بعض المجتمعات، وإلى انهيار في 
المــالــيــة والاقــتــصــاديــة للمواطنين،  ــاع  الأوضــ

خصوصاً الطبقات الفقيرة والمتوسطة.
وفي السياق، أعلنت منظمة التجارة العالمية، 
السبت، تأجيل أول اجتماع وزاري لها، كان 
المــقــبــل، فــي جنيف، بعد  يــوم الجمعة  مــقــرراً 
تــشــديــد الــقــيــود عــلــى الــســفــر إلـــى ســويــســرا، 

وهو اجتماع لم يعقد منذ 4 سنوات.

متابعة 

بيروت ــ انتصار الدنان

الفلسطينية من  الشعبية  الدبكة  تعتبر 
الــذي  الفلسطيني  الـــتـــراث  إحـــدى صـــور 
يـــحـــرص الــفــلــســطــيــنــيــون عــلــى تــوريــثــه 
الهوية  إلــى جيل، حفاظاً على  مــن جيل 
الثقافية الفلسطينية، وخوفاً عليها من 
الاندثار. على الرغم من مرور حوالي 73 
الفلسطينية، وتهجير  النكبة  سنة على 
أنــهــم ما  بــادهــم غير  مــن  الفلسطينيين 
زالوا يحافظون على عاداتهم وتقاليدهم 
وتــراثــهــم، تــأكــيــداً لحقهم بـــالأرض التي 

هجروا منها والعودة إليها.
فــي مخيم شــاتــيــا بــبــيــروت،  عــمــد عــدد 
مــــن الـــفـــتـــيـــات والـــفـــتـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــين 
إلــــى إنـــشـــاء فـــرقـــة دبـــكـــة« فـــرقـــة المــلــتــقــى 
على  لــلــحــفــاظ  لــلــشــطــرنــج«  الفلسطيني 
هــذا الــتــراث، والعمل على نقله من جيل 

إلى جيل.
ليال دعيبس، فتاة فلسطينية، من بلدة 
المــنــشــيــة بــفــلــســطــين، ومــقــيــمــة فــي مخيم 
التاسع  شاتيا، وهي طالبة في الصف 
الأســـاســـي، تبلغ مــن الــعــمــر أربــعــة عشر 
عاماً، ورئيسة الهيئة الإدارية في الملتقى، 
تقول: »منذ أن كنت في الروضة الثالثة 
كنت أتدرب على الدبكة في مركز أطفال 
بالملتقى  الــتــحــقــت  أن  وبـــعـــد  الـــصـــمـــود، 
ــمــــري بــقــيــت  ــــن عــ ــــي الـــســـابـــعـــة مـ وأنـــــــا فـ
أتـــدرب على الــدبــكــة، وظــل هــذا الهاجس 
يــاحــقــنــي، رغــبــة مــنــي فــي الــحــفــاظ على 
العدو  يــحــاول  الــذي  الفلسطيني  تراثنا 
الــصــهــيــونــي طــمــســه وســرقــتــه مــنــا كما 

هجرنا من أرضنا«.
ــوالــــي الـــســـنـــة ونــصــف  ــابـــع: »مـــنـــذ حــ ــتـ تـ
ــاة مـــعـــي عـــلـــى مـــؤســـس  ــ ــتـ ــ ــرحــــت وفـ ــتــ اقــ
المــلــتــقــى أن نـــؤســـس فـــرقـــة دبـــكـــة، تــكــون 
وننشئ  فيه  فــنــتــدرب  بالملتقى،  خــاصــة 
فـــرقـــة بـــاســـم المـــلـــتـــقـــى، وبـــالـــفـــعـــل بـــدأنـــا 
مـــشـــروعـــنـــا، بــمــســاعــدة المــــــدرب الــحــالــي 

الذي يدربنا على الدبكة«.
كنا  الصيفة  العطلة  أيـــام  »فــي  تضيف: 
ــرتــــين، لأنـــنـــا لــســنــا  ــن مــ ــدرب أكـــثـــر مــ ــتــ نــ
مرتبطين بالدرس، لكن في أيام الدراسة 
نـــتـــدرب مــرتــين فـــي الأســـبـــوع وفــــي أيـــام 
الجمعة والأحــد من كل أسبوع«. وتؤكد 
ــا مـــــن خـــــــال الــــدبــــكــــة هــي  ــتــــهــ ــالــ أن رســ
العدو  احتال  من  الرغم  »على  كالتالي: 
الــصــهــيــونــي لــفــلــســطــين مــنــذ عــــام 1948 
غير أننا متمسكون بحقنا بالعودة إلى 
فــلــســطــين، ولـــذلـــك نــحــن نـــمـــارس الــدبــكــة 
الفلسطيني  التراث  رغبة منا في إحياء 
ونقله من جيل إلــى جيل«. وعــن حلمها 
تــقــول:« أحــلــم بـــأن أؤســـس فــرقــة خاصة 
بـــــي، أنـــشـــر مــــن خـــالـــهـــا ثـــقـــافـــة الــدبــكــة 

والتراث الفلسطيني«.
ــــدرب فـــرقـــة المــلــتــقــى  مـــن جــهــتــه، يـــقـــول مـ
الفلسطيني للشطرنج علي أبو جاموس، 
بفلسطين،  عمقا  بلدة  مــن  يتحدر  الــذي 
ــكـــان مــخــيــم شـــاتـــيـــا:« فــي  ــــو مــــن سـ وهـ
ــم الــــــدراســــــي،  ــدعــ ــلــ ــــوف لــ ــفـ ــ المـــلـــتـــقـــى صـ
وأولادي يدرسون هنا، وبالصدفة حيث 
كــنــت بــاجــتــمــاع لأهـــالـــي الـــطـــاب علمت 
بــمــوضــوع الــفــرقــة، وعــرضــت عليهم أن 
أقوم بتدريبهم على الدبكة، لأنني كنت 
قــد بــدأت التدريب على الدبكة وأنــا في 
ســـن الــســادســة عـــشـــرة، ثـــم تـــدربـــت على 
بــهــا وأدرب على  أعــمــل  ــة، وصــــرت  ــزفـ الـ
الدبكة في الوقت نفسه«. يتابع: »الفرقة 

الـــتـــي أدربـــهـــا عـــددهـــا عـــشـــرة أشــخــاص 
بــين ذكــور وإنـــاث، تــتــراوح أعمارهم من 
ــهــــدف من  11 ســنــة حــتــى 16 ســـنـــة، والــ
التراث والحفاظ عليه،  تدريبهم حماية 
ونقله من جيل إلى جيل، ونحن ندربهم 
ــال الـــاحـــقـــة فيما  ــيــ ــوا الأجــ ــدربــ حــتــى يــ
بــعــد«. وحـــول إمــكــانــيــة مــشــاركــة الفرقة 
بعروض دبكة، يقول: »لقد أتتنا خمسة 
لكننا حينها  بــهــا،  لــلــمــشــاركــة  عــــروض 
لـــم نــكــن مــســتــعــديــن، بــحــيــث لـــم نــكــن قد 
أنــجــزنــا الــتــدريــبــات الــكــافــيــة، لكننا في 
الــوقــت الــحــالــي نستطيع المــشــاركــة بأي 
عــرض قد يعرض علينا«. وعــن تجهيز 
الفرقة بالزي المناسب، يقول: »استطعنا 
تــأمــين الــــزي لأربــعــة عــشــر شــخــصــاً، من 
خــــال إحــــدى المــتــبــرعــات، والـــــزي يمثل 

الفلكلور الفلسطيني«.
أما العضو بالفرقة علي الحصري، وهو 
من بلدة شفا عمرو بفلسطين، ومقيم في 
مــخــيــم شــاتــيــا، وهـــو تلميذ فــي الصف 
العمر أحد  السادس الأساسي، يبلغ من 

عشر عاماً، فيقول: »لي هدفان من التدرب 
عــلــى الــدبــكــة، الــهــدف الأول هــو مــن أجــل 
الحفاظ على التراث الفلسطيني، وإثبات 
الثاني هو من  لفلسطين، والهدف  حبنا 
أجــل مصلحتي الخاصة، فأنا أرغــب في 
تعلم دبكة الزفة، حتى أعمل بها، وأؤمن 

مصاريفي الخاصة من العمل«.
ــرح أيـــمـــن الـــحـــســـين، وهـــــو تــلــمــيــذ  ــشــ ويــ
فـــي الــصــف الــســابــع الأســـاســـي، وعــضــو 
بــالــهــيــئــة الإداريـــــــــة لــلــمــلــتــقــى: »الـــدبـــكـــة 
بــالــنــســبــة لــــي هــــي هــــوايــــة، ومــســاحــتــي 
إلــى ذلك  بــالإضــافــة  للترفيه عــن نفسي، 
التي  الدبكة  لأن   

َ
أيضا بالتدرب  رغبتي 

نتدرب عليها هي من التراث الفلسطيني، 
ــــروض على  ــــب فـــي تــقــديــم عـ وكـــذلـــك أرغـ
ــارح فـــي أمـــاكـــن عـــديـــدة فـــي لــبــنــان  المــــســ
وخارج لبنان من أجل أن يتعرف الناس 
ــا مــن  ــهــ إلــــــى الـــــتـــــراث الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، لأنــ
الثقافة،  هــذه  ننشر  أن  وعلينا  ثقافتنا 
الصهيوني كما  العدو  حتى لا يسرقها 

سرق منا أرضنا وبيوتنا وكل شيء«.

دبكة فلسطينية 
في مخيم شاتيلا

يداً بيد مع المدرب )العربي الجديد(

يتدربون بحب واندفاع )العربي الجديد(

عطل المتحور »أوميكرون« عشرات الرحلات الجوية )فيل ماغاكو/فرانس برس(
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فيروس كورونا »أوميكرون«، ما يجعله 
أسرع انتشاراً ومقاومة للقاحات.

رقصة الدبكة عريقة 
في التراث الفلسطيني، 

وتتميز بخصائص فريدة 
تجعلها وسيلة جذب 

لكثيرين، وبينهم فتيات 
وفتيان اجتمعوا على 

التعلق بتراث بلدهم

تكررت لسنوات المطالبات 
بقانون لتنظيم عمل 

العاملات ومساعدات 
المنازل في مصر، وقصر 

النشاط على مكاتب 
تخضع لقانون العمل، 

وتتولى إبرام عقود بين 
أصحاب المنزل والعاملة 

لضمان الحقوق

عاملات المنازل في مصر... مطالبات بقانون  موحد يحفظ الحقوق
قدّم برلمانيون مشروع 

قانون بشأن تنظيم 
العمالة المنزلية

يحظر مشروع القانون 
تشغيل من تقل أعمارهم 

عن 18 سنة

القاهرة ــ العربي الجديد

ــن الـــتـــزايـــد المـــلـــحـــوظ فـــي عــدد  ــم مـ ــرغـ عــلــى الـ
عــامــات المـــنـــازل فــي مــصــر، إلا أنـــه لا يوجد 
قــانــون منظم، ولا لائــحــة عمل مــوحــدة، كما 
بــرزت  كما  العمل،  لقانون  يخضعن  لا  أنهن 
حــقــوقــيــة وشعبية  نــــــداءات   2006 عــــام  مــنــذ 
بمنع عامات المنازل المصريات من العمل في 
الخليج، بعد  فــي دول  الــخــارج، وخــصــوصــاً 

حوادث عدة أغضبت الرأي العام. 
ــك الـــحـــين، أدت الـــضـــغـــوط الــحــقــوقــيــة  فـــي ذلــ
إلــــى إجـــبـــار الــحــكــومــة عــلــى وقــــف تــصــاريــح 
عــمــل الــعــامــات المــنــزلــيــات فـــي الـــخـــارج بعد 
ــة لــحــقــوق  ــ ــداولـ ــ ــتـ ــ ــات الـــكـــثـــيـــرة المـ ــاكــ ــهــ ــتــ الانــ
أفريقيا في  آسيا وشمال  العامات من دول 
العامات  أيضاً  الــقــرار  وشمل  الخليج،  دول 
ــة الـــعـــامـــة  ــافــ ــظــ ــنــ ــات الــ ــ ــدمــ ــ ــن خــ ــ ــي عـــــــدد مــ ــ فــ

والشخصية مثل مصففات الشعر. 
ــادات حـــيـــنـــهـــا تـــنـــصـــب عــلــى  ــ ــقــ ــ ــتــ ــ كــــانــــت الانــ
الذين يسعون إلى  أصحاب شركات العمالة 

التربح على حساب سمعة العمالة المصرية، 
ــقـــاشـــات مـــمـــتـــدة بـــشـــأن عـــامـــات  ــنـ وظـــلـــت الـ
المــنــازل فــي خــارج مصر، دون أي حديث عن 

العامات في الداخل. 
بــعــد ثــــورة الــخــامــس والــعــشــريــن مــن يــنــايــر، 
تــفــتــحــت فــــي 2011 الـــعـــديـــد مــــن الــنــقــاشــات 
المـــجـــتـــمـــعـــيـــة والـــحـــقـــوقـــيـــة لـــتـــشـــمـــل حـــقـــوق 
عــامــات المــنــازل، وأهــمــيــة إصـــدار تشريعات 
أطلقت  ثم  تنظم عملهن، وتضمن حقوقهن، 
ــان  ــقــــوق الإنــــســ ــــن مـــنـــظـــمـــات حــ مـــجـــمـــوعـــة مـ
مــبــادرة  المحلية  المــدنــي  المجتمع  ومــنــظــمــات 
للنساء«،  آمــنــة  بيئة عمل  أجــل  »مــن  بعنوان 

في أكتوبر/ تشرين الأول 2018.
السلطات  على  الضغط  المــطــالــبــات  وشملت 
الدولية  الاتــفــاقــيــة  على  للتصديق  المــصــريــة 
بــالــعــمــال  والـــخـــاصـــة   ،2011 لـــعـــام   189 ــم  رقــ
المنزليين، والتي تقدم حماية لجميع العمال 
والــعــامــات المــنــزلــيــين، بــمــن فــيــهــم الأجــانــب، 
وتــتــضــمــن المــــادة 15 مــن الاتــفــاقــيــة الــشــروط 
الــتــي يــجــب أن تــخــضــع لــهــا الــــوكــــالات الــتــي 

العمال، وتنص على: »توخياً  توظف هــؤلاء 
لضمان حماية فعالة للعمال المنزليين، بمن 
المعيّنين  المهاجرون،  المنزليون  العمال  فيهم 
أو المــوظــفــين بــواســطــة وكـــــالات الاســتــخــدام 

الخاصة، من الممارسات التعسفية«.
ــدول المــصــدقــة عــلــيــهــا أن  ــ تــجــبــر الاتــفــاقــيــة الـ

تــشــمــل حــظــر وكـــــالات الاســـتـــخـــدام الــخــاصــة 
التي تكون ضالعة في الإساءات والممارسات 

الاحتيالية«.
ــورد  ــال المـــهـــاجـــريـــن، تــ ــمـ ــعـ وفـــيـــمـــا يـــخـــص الـ
المنزليون  الــعــمــال  يــكــون  الاتــفــاقــيــة: »حيثما 
ــر، تنظر  بــلــد آخـ بــلــد للعمل فــي  معيّنين فــي 
ــفـــاقـــات ثــنــائــيــة أو إقــلــيــمــيــة أو  فـــي إبــــــرام اتـ
متعددة الأطراف لمنع الإســاءات والممارسات 
والتوظيف  التعيين  عمليات  في  الاحتيالية 
 

ّ
ــتــــخــــدام؛ وتــتــخــذ تـــدابـــيـــر لــضــمــان ألا والاســ

ــــوم الـــتـــي تــســتــوفــيــهــا وكـــــالات  ــــرسـ تـــكـــون الـ
الاســــتــــخــــدام الـــخـــاصـــة مــســتــقــطــعــة مــــن أجـــر 
الــعــمــال المــنــزلــيــين«، ولــحــمــايــة عــمــال المــنــازل 
تـــؤكـــد أنــــه »عـــنـــد إنـــفـــاذ أي حــكــم مـــن أحــكــام 
المــادة، تتشاور الدولة العضو مع أكثر  هــذه 
وللعمال،  العمل  لأصحاب   

ً
تمثيا المنظمات 

وحيثما وجدت، مع المنظمات الممثلة للعمال 
عمل  لأصحاب  الممثلة  والمنظمات  المنزليين، 

العمال المنزليين«.
وقــــبــــل بـــضـــعـــة أشــــهــــر، قـــــــدّم 60 عــــضــــواً فــي 
البرلمان المصري مشروع قانون بشأن تنظيم 
والــذي يعرف محلياً باسم  المنزلية،  العمالة 
ــــى لــجــنــتــي الـــقـــوى  ــــات«، إلـ ــادمـ ــ ــــخـ قــــانــــون »الـ
والدستورية،  التشريعية  والشؤون  العاملة 
ــا جـــــاء فــــي المــــذكــــرة الإيــضــاحــيــة  وحـــســـب مــ
لمشروع القانون، فــإن السبب في إعــداده هو 
العمل،  بقانون  المنزلية  العمالة  إدراج  عــدم 
الصحي،  التأمين  من  ما يجعلهم محرومين 

والحصول على معاشات تقاعد. 
مـــــادة  ــون 55  ــ ــانـ ــ ــقـ ــ الـ مـــــشـــــروع  ويـــتـــضـــمـــن 
موزعة على 6 أبــواب، ويشمل شــروط منح 
الـــتـــرخـــيـــص لمـــكـــاتـــب الـــتـــشـــغـــيـــل، وشـــــروط 
العقد بين أصحاب العمل والعمالة المنزلية 
ــــب، والأجـــــــــــور، وســـــاعـــــات الـــعـــمـــل،  ــاتـ ــ ــكـ ــ والمـ
والإجـــــــازات، وســـن الــتــشــغــيــل، والــــجــــزاءات، 

وفض المنازعات، والتفتيش، والعقوبات.

»تــتــخــذ الإجــــــــراءات، وتـــحـــدد الـــشـــروط الــتــي 
ــدام  ــتـــخـ يــخــضــع لـــهـــا تــشــغــيــل وكـــــــالات الاسـ
ــة الــــتــــي تـــعـــين أو تــــوظــــف الـــعـــمـــال  الــــخــــاصــ
المنزليين وفقاً للقوانين واللوائح والممارسات 
ــراءات  الــوطــنــيــة؛ وتضمن وجـــود آلــيــات وإجــ
الـــشـــكـــاوى، وفــحــص  فـــي  للتحقيق  مــنــاســبــة 
ادعـــاءات الإســـاءات، والمــمــارســات الاحتيالية 
فيما  الــخــاصــة  الاســتــخــدام  بــآلــيــات  المتعلقة 

يخص العمال المنزليين«.
كما تنص الاتفاقية الدولية على أن »تعتمد 
الــــدول الأعــضــاء جميع الــتــدابــيــر الــضــروريــة 
والمناسبة ضمن ولايتها القضائية، وحيثما 
يقتضي الحال، بالتعاون مع الدول الأعضاء 
الأخــــــرى، بـــهـــدف تــوفــيــر الــحــمــايــة المــنــاســبــة 
على  الموظفين  أو  المعيّنين  المنزليين  للعمال 
أراضيها بواسطة وكالات استخدام خاصة، 
التدابير  هــذه  إليهم، وتشمل  الإســـاءة  ومنع 
قــوانــين أو لــوائــح تــحــدد الالــتــزامــات الواقعة 
على وكـــالات الاســتــخــدام الــخــاصــة، والأســـرة 
إزاء الــعــامــل المــنــزلــي، وتــنــص عــلــى عــقــوبــات 

لا يوجد قانون لعاملات 
المنازل في مصر 

)Getty /ماركو بلغارلي(
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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فلاشمجتمع

تضامن في وجه الحقوق المسلوبة
يوم للفلسطينيين يصادف غداً اليوم الدولي 

للتضامن مع الشعب 
الفلسطيني، في الوقت 

الذي تزداد فيه الانتهاكات الإسرائيلية 
والدولية بحق شعب سلبت حقوقه. في 
عام 1977، دعت الجمعية العامة للأمم 

المتحدة، للاحتفال في 29 نوفمبر/ 
تشرين الثاني من كل عام باليوم الدولي 
للتضامن مع الشعب الفلسطيني. ويذكر 
أنه في ذلك اليوم من عام 1947، اعتمدت 
الجمعية العامة قرار تقسيم فلسطين.   

كما طلبت الجمعية العامة بموجب 
القرار في الأول من ديسمبر/ كانون 
الأول 2005، من لجنة وشعبة حقوق 

الفلسطينيين في إطار الاحتفال باليوم 
الدولي، تنظيم معرض سنوي عن 

حقوق الفلسطينيين بالتعاون مع بعثة 
فلسطين لدى الأمم المتحدة، وتشجيع 

الدول الأعضاء على مواصلة تقديم 
أوسع دعم وتغطية إعلامية للاحتفال 

بيوم التضامن. وفي عام 2015، تم رفع 
العلم الفلسطيني أمام مقرات ومكاتب 

الأمم المتحدة حول العالم.  
وبحسب منظمة »العفو الدولية« 

)أمنستي(، تستمر إسرائيل في فرض 
التمييز المجحف والممنهج في الأنظمة 

والقوانين ضد الفلسطينيين الذين 
يعيشون تحت حكمها في إسرائيل 

والأراضي الفلسطينية المحتلة. ونتيجة 
لعمليات هدم المنازل وفرض إجراءات 

قسرية أخرى، تسبّبت بنزوح مئات 
الفلسطينيين في إسرائيل والضفة 

الغربية المحتلة بما فيها القدس 
الشرقية. وبحسب تقديرات مكتب الأمم 

المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 
)أوتشا(، رفعت قضايا إخلاء ضد نحو 

200 أسرة فلسطينية في الضفة الغربية 
في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بما 
في ذلك القدس الشرقية، ما عرّض 800 

راشد وطفل لخطر النزوح.
)العربي الجديد(
)Getty ،الصور: الأناضول، فرانس برس(

فلسطين في بال أطفال لبنان

العلم الفلسطيني في إثيوبيا

غزة في قلوبهم

تضامن من إسبانيا

الحرية لفلسطين 
من بريطانيا

رفض للجرائم الإسرائيلية 
في هولندا

دعم 
للفلسطينيين 

من فرنسا
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الوباء يخنق تطلعات الصحافيين الأردنيين
عمّان ــ أنور الزيادات

تــتــجــه الأوضــــــــاع المــعــيــشــيــة لــلــصــحــافــيــين 
الأردنــيــين منذ سنوات نحو الأســوأ، بفعل 
الأزمـــــــات المـــالـــيـــة الـــتـــي خــنــقــت المــؤســســات 
الإعلامية في البلاد، وتحديداً الورقية، بعد 
اشتراكاتهم  تجديد  عن  المشتركين  عــزوف 
ــا تــقــدمــه لهم  الــســنــويــة مــعــتــمــديــن عــلــى مـ

منصات التواصل، وكذلك فعل المعلنون.
الأزمـــــة الـــتـــي يــعــيــشــهــا صــحــافــيــو الأردن 
وبــاء فيروس كورونا،  ضاعفتها جائحة 
ومــا تبعها مــن إجـــراءات فــي الــبــلاد، على 
رأسها قانون الدفاع والأوامــر والبلاغات 
ــا اســتــثــنــيــنــا  ــادرة بــمــوجــبــه. وإذا مـ الــــصــ
ــــلام الــرســمــي المـــدعـــوم حــكــومــيــا، فقد  الإعـ
نــــالــــت الأزمــــــــــة مـــــن قـــــنـــــوات تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة 
ركت 

ُ
وصحف ورقية ومواقع إلكترونية ت

ــه المـــصـــيـــر الــــــذي لــقــيــتــه صــحــيــفــة  ــتـــواجـ لـ
ــام 2013،  »الـــعـــرب الـــيـــوم« الــتــي أغــلــقــت عـ
والنسخة الورقية من صحيفة »السبيل« 

التي توقفت طباعتها عام 2019.
يــكــشــف رئـــيـــس تــحــريــر صــحــيــفــة ومــوقــع 
ــــو شــيــخــة،  ــة مــحــمــد أبـ ــ ــيـ ــ »الــــحــــيــــاة« الأردنـ
الصحافيين  مئات   

ّ
أن الجديد«  »العربي  لـ

الأردنيين يعانون من تدني قيمة رواتبهم 
والتأخر في تلقيها لشهرين أو أكثر، وسط 
اشــتــراكــات  المبيعات وإلــغــاء  تــراجــع حجم 
الصحف اليومية والأسبوعية. ويلفت أبو 
 وبـــاء كــورونــا فــاقــم الأعــبــاء 

ّ
شيخة إلــى أن

وساهم  الإعلامية،  المؤسسات  على  المالية 
ــــوال الــصــحــافــيــين والمـــواقـــع  فـــي تـــدهـــور أحـ
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة ومـــــا تــبــقــى مــــن مـــنـــشـــورات 
 مئات الصحافيين 

ّ
ر من أن

ّ
أسبوعية. وحذ

ــنــــاء عـــــن خـــدمـــاتـــهـــم  ــتــــغــ مــــــهــــــددون بــــالاســ
ــفــــوف الـــعـــاطـــلـــين عــن  لـــيـــنـــضـــمـــوا إلــــــى صــ
إلى  القطاعات. ويشير  العمل من مختلف 
يفكرون  أصــبــحــوا  كثيرين  صحافيين   

ّ
أن

بــالــهــجــرة مــن الـــبـــلاد، لمــمــارســة الصحافة 
ــع  ــواقــ الــ هــــــذا  أمـــــــام  أخـــــــــرى،  مـــهـــنـــة  أي  أو 

الاقتصادي المتردي.
هـــذه الــحــال يــعــبّــر عــنــهــا أيــضــا الصحافي 
ــذي عــمــل فـــي مــؤســســات  ــ ولـــيـــد حــســنــي، الـ
ــيــــة وصــــحــــف مـــخـــتـــلـــفـــة. ويـــتـــخـــوف  إعــــلامــ
الجديد«،  »العربي  مع  حديث  في  حسني، 
ــق لــهــذه المــشــاكــل،   لا حــلــول فـــي الأفــ

ّ
مـــن أن

ــلـــى رأســــهــــا الأمـــــــان الـــوظـــيـــفـــي. ويـــقـــول  وعـ
 »الــصــحــافــي الأردنــــي مــهــدد في 

ّ
حسني إن

لــقــمــة عــيــشــه، فـــإمـــا أن يــتــحــول إلــــى عــاطــل 
عــن الــعــمــل بـــإرادتـــه لضعف المـــــردود، وإمــا 
المؤسسات  تواجهها  مالية  مشاكل  بسبب 
الإعلامية، أو لأسباب أخرى تتعلق بإدارة 
هذه المؤسسات، خاصة الصحف الورقية«. 
 الــصــحــف الـــورقـــيـــة الــيــوم 

ّ
ــى أن ويــشــيــر إلــ

عدة  مشاكل  تواجه  ها 
ّ
لأن منتهية«،  »شبه 

وكثيرة، فيما تعاني الصحافة الإلكترونية 
بـــــدورهـــــا أزمــــــــات عـــــــدة، أبـــــرزهـــــا ديـــمـــومـــة 

التمويل ونوعية المحتوى.
الــخــالــدي، مــن خريجي  الصحافي خــلــدون 
 منتظما حاليا. 

ً
عام 2014، ولا يمارس عملا

ــه، عـــمـــل الـــخـــالـــدي فــــي مــوقــع  فـــــور تـــخـــرجـ
إلكتروني، مقابل راتب يصفه بالمقبول، ثم 
الــتــعــاون بالقطعة مــع صحيفة  إلـــى  اتــجــه 
يــومــيــة. عمله هـــذا وفـــر لــه مــــردوداً حسنا، 
ــه يــقــيــم قـــرب مــخــيــم للاجئين  ــ

ّ
خــصــوصــا أن

الــســوريــين ويــغــطــي أخــبــارهــم الــتــي كــانــت 
 تـــغـــيـــراً فــي 

ّ
ــولًا. لـــكـــن ــ ــبـ ــ تــلــقــى اهـــتـــمـــامـــا وقـ

فانخفض  أوضــاعــه،  قلب  التحرير  رئــاســة 
ــلــــه إلـــــى الـــنـــصـــف، وأصـــبـــحـــت شــــروط  دخــ
»الــعــربــي  الــنــشــر أصــعــب. يــقــول الــخــالــدي لـــ
 »الأمور انقلبت رأسا على عقب 

ّ
الجديد« إن

ــدار أوامــر  مــع تفشي جائحة كــورونــا وإصـ
العديد  فصل  جــرى  إذ  الحكومية،  الــدفــاع 
ــــب  مــــن الـــعـــامـــلـــين بـــعـــقـــود، وخـــفـــضـــت رواتـ
المــــوظــــفــــين، حـــتـــى فـــقـــدت عـــمـــلـــي«. ويــلــفــت 
 عــدداً غير قليل مــن الصحافيين لم 

ّ
إلــى أن

 منذ فصلهم بسبب الجائحة، 
ً
يجدوا عملا

أمــا من وجــدوا وظيفة فهم يتلقون رواتــب 
مـــتـــدنـــيـــة، فــيــمــا تــتــضــاعــف مـــشـــاكـــل أبـــنـــاء 
مرتبطا  الإعــلامــي  العمل  كــون  المحافظات، 

 
ّ
ــــى أن ــان. ويـــلـــفـــت إلـ ــمّــ ــثـــر بــالــعــاصــمــة عــ أكـ

المواقع الإخبارية  الكثير ممن يعملون في 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة مــــن غـــيـــر خـــريـــجـــي الإعـــــلام 
والــصــحــافــة، ويـــزاولـــون هـــذه المــهــنــة كعمل 
ثان إضافي، ويقبل عليهم أصحاب العمل 
التي يطلبونها، وبعضهم  الرواتب  لتدني 
 من غير المدربين. ويطالب المؤسسات 

ً
أصلا

الــحــكــومــيــة والـــخـــاصـــة بـــإعـــطـــاء الأولـــويـــة 
 مــســتــقــبــل 

ّ
لــخــريــجــي الإعــــــــلام، مــعــتــبــراً أن

الصحافيين »مظلم وغير واضــح«. ويقول 

تأملوا  الخريجين  مــن  الكثير   
ّ
إن الخالدي 

في إضافة مادة التربية الإعلامية للمناهج 
 
ّ
المدرسية )ما يسمح لهم بتدريسها( إلّا أن
ــال تبخرت رغــم الــوعــود السابقة  هــذه الآمـ
الــتــربــيــة  لمـــــادة  الــتــربــيــة  بــتــصــنــيــف وزارة 

الإعلامية كنشاط مدرسي. 
عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، يـــرى أمـــين ســر نقابة 
الــصــحــافــيــين الأردنــــيــــين عـــدنـــان بـــريـــة، في 
»العربي الجديد«، أنه في تشخيص  حديث لـ
أزمة الصحافة الوطنية »نستعجل بالتركيز 

عــلــى أنـــواعـــهـــا الــتــقــلــيــديــة، لمـــا أصــابــهــا من 
لكن  منها،  بالحديثة  مقارنة  أعمق،  اعتلال 
الواقع يعكس أزمة تشمل أنواعها جميعا«. 
ــة  ـــصـــت أزمــ

ّ
ــخ ـ

ُ
ــة: »مــــبــــكــــراً، ش ــريــ ــح بــ ويــــوضــ

تعبير عن صراع  بأنها  الوطنية  الصحافة 
بــقــاء، جــذوتــه تستند إلــى هــوامــش التكلفة 
ــورة الاتــــصــــالات، وتـــخـــوضـــه الــصــحــافــة  ــ وثــ
الورقية في مواجهة الصحافة الإلكترونية، 
ــة ظــهــر أكــثــر وضــوحــا مع   أمـــر الأزمــ

ّ
بــيــد أن

إلـــى مختلف  تــمــتــد  أنــهــا  ذروتــيــهــا، ليتبين 
ــيــــف: »لا  ــــط الإعــــــــــــلام«. ويــــضــ ــائـ ــ أنـــــــــواع وسـ
خلاف بشأن تآكل مداخيل وسائط الإعلام 
الوطنية، في مقابل النمو المضطرد لمداخيل 
الـــوســـائـــط الـــعـــابـــرة لــلــوطــنــيــات؛ وأيـــضـــا لا 
المؤسسي، على  التنوع  خــلاف بشأن غياب 
مــســتــوى المــحــتــوى، خــصــوصــا فـــي دول ما 
عُــــرف بــالــعــالــم الــثــالــث، أو تــلــك الــعــالــقــة في 
المرحلة الانتقالية من تجربتها الديمقراطية. 
المداخيل والتنوع المؤسسي يشكلان ثنائية 
ــة الــصــحــافــة الــوطــنــيــة،  ــ خــطــيــرة تــعــمّــق أزمـ
ــا إلـــى  ــهـ ــا، ويــــدفــــعــــان بـ ــ ــهـ ــ ــــواعـ بــمــخــتــلــف أنـ
بسوية  محتوى  قوامها  مهنية،  انــحــرافــات 
يفقدها حواضنها  ــد،  واحــ بــلــون  أو  رديــئــة 
الأمــر  ينسحب  لبرية،  ووفــقــا  وجمهورها«. 
ــــلام،  ــزاولــــين لمــهــنــة الــصــحــافــة والإعــ عــلــى المــ
مواصلة  على  قدرتهم  من  الثنائية  تحد  إذ 
المزاولة من جهة، لما تتسبب به من انحسار 
للفرصة البديلة القادرة على هضم تنوعهم، 
ــلــقــي بــظــلال ثقيلة على 

ُ
ومـــن جــهــة ثــانــيــة ت

أن ضيقها  شــك  لا  الــتــي  المعيشية  قــدرتــهــم 
يـــؤثـــر عـــلـــى اســتــقــلالــيــتــهــم المــهــنــيــة وعــلــى 
لما يستجد  تطويرهم لأدواتهم ومواكبتهم 

في هذه الصناعة.
بالحريات  المعنية  المنظمات  نــادت  ولطالما 
ــيــــود  ــقــ ــكــــســــر الــ الـــــعـــــامـــــة والــــصــــحــــافــــيــــة بــ
الــقــانــونــيــة المــفــروضــة عــلــى المـــزاولـــين لمهنة 
إلــى  تتنبه  لــم  لكنها  ــــلام،  والإعــ الــصــحــافــة 
أثــــر المـــلـــف المــعــيــشــي عــلــى مــجــمــل المــشــهــد 
ــائــــط   »وســ

ّ
إن ــة  ــريــ بــ الـــصـــحـــافـــي. ويــــقــــول 

والــحــديــثــة،  التقليدية  الأردن،  فــي  الإعــــلام 
تراجعا  تعاني  إذ  تقف على حافة خــطــرة، 
ــا، بــيــنــمــا مــــؤشــــرات  ــهـ ــلـ ــيـ حـــــــاداً فــــي مـــداخـ
الاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي لا تــشــي بــخــيــر مقبل 
عليها، ويــرافــق ذلــك إصـــرار على مواصلة 
تــقــيــيــدهــا بجملة مــن الــقــوانــين والأنــظــمــة، 
صبغة  تحمل  تنفيذية«  بــإجــراءات  وكذلك 
عُرفية، في بيئة عاجزة عن إحــداث تغيير 
جوهري يؤثث لمسار إنقاذي«. ويلفت أمين 
ــه 

ّ
أن إلــى  الأردنــيــين  الصحافيين  نقابة  ســر 

التي  الرسمية  الإعـــلام  وســائــط  باستثناء 
 مــبــاشــراً مـــن الــحــكــومــة أو 

ً
تــتــلــقــى تــمــويــلا

غــيــر مــبــاشــر مــن جــهــات حــكــومــيــة )مــدنــيــة 
صحافة  عن  الحديث  يمكن  لا  وعسكرية(، 
الأردن،  في  و»مستقرة«  »مستقلة«  وطنية 
والـــخـــروج مــن الأزمــــة غــيــر مــمــكــن مــن دون 
القيم  تغيير جوهري يصيب  عن  الحديث 
ــراف ذات الــصــلــة  ــ ــ الــضــابــطــة لمــخــتــلــف الأطـ
بصناعة الصحافة والإعــلام، وعلى رأسها 
الأطراف الرسمية التي ما زالت تمسك على 

تقليديتها وعرفيتها في إدارة المشهد.
الأردنــيــين،  الصحافيين  نقيب  نــائــب  وكـــان 
»العربي الجديد«،  جمال اشتيوي، قد أكد، لـ
في حديث معه خلال الشهر الحالي، أن »لا 
ه »لا بد من تطوير 

ّ
صحافة بلا حرية«، وأن

ــلام الأردنـــيـــة  ــ المــحــتــوى داخــــل وســـائـــل الإعـ
وتحترم  الحقيقة  تــقــدم  مــســؤولــة  بطريقة 
العمل  أهمية  وأكــد  الــنــاس«.  خصوصيات 
مضيفا  للمهنة،  الأخلاقية  الضوابط  وفــق 
 »أيّ قيود تفرض على النشر مرفوضة« 

ّ
أن

مشدداً على أهمية تعزيز الحريات ورفض 
أي قوانين معطلة. وأشار اشتيوي حينها 
إلــى ضــرورة إعــادة النظر بقانون الجرائم 
 »هــنــاك 

ّ
الإلــكــتــرونــيــة وإلـــغـــائـــه، مــعــتــبــراً أن

مساحة من الحرية في البلاد يمكن العمل 
اغتيال  أو  تشنجات  دون  مــن  خــلالــهــا  مــن 
الــرئــيــســيــة  المــــهــــام  مــــن   

ّ
وأن لــلــشــخــصــيــة، 

للنقابة رفع سقف الحريات، وسيتم إصدار 
واستحداث تقرير سنوي من النقابة حول 

الحريات الصحافية«.

الأمان الوظيفي أولوية 
لدى العاملين 

في الإعلام الأردني

وتزيد  كورونا  جائحة  تتفشى  أن  قبل  سنوات،  منذ  الأردني  والإعلامي  الصحافي  القطاع  المالية  الأزمة  تحاصر 
الأوضاع سوءاً، من دون تجاهل سقف الحريات المنخفض في البلاد، فهل يتمكن القطاع من النهوض مجدداً؟

احتل الأردن المرتبة 129 في نسخة 2021 من التصنيف 
العالمي لحرية الصحافة الذي تعده منظمة »مراسلون بلا 
حـــدود«، من أصــل 180 بلداً، متراجعاً مرتبة واحــدة عن 

عام 2020.
ولفتت »مراسلون بلا حدود« إلى أنّ »الصحافة الأردنية 
الــذاتــيــة وســنــدان  الــرقــابــة  بــن مطرقة  تجد نفسها عالقة 
ــتــي تــرســمــهــا الــســلــطــات، حــيــث من  الــخــطــوط الــحــمــراء ال
الشائع أن تظل بعض المقالات والتقارير في رفوف قسم 
التدقيق من دون أن ترى النور، بينما تواجه أحياناً أخرى 
عراقيل داخلية لكي تبقى بعيدة عن الأنظار. كما تفرض 
أجــهــزة الاســتــخــبــارات رقــابــة صــارمــة عــلــى الصحافين 
الذين يجدون أنفسهم مجبرين على الانخراط في الاتحاد 

الأردني للصحافة الذي تتحكم فيه الدولة«.
ه »منذ 2012 ومع مراجعة القانون 

ّ
وأشارت المنظمة إلى أن

رقابتها  السلطات  عـــزّزت  والــنــشــر،  بالصحافة  الــخــاص 
خــصــوصــاً عــلــى الإنـــتـــرنـــت، فــأغــلــقــت مــئــات المـــواقـــع منذ 
2013، وكـــان الــداعــي فــي أغــلــب الــحــالات عـــدم الحصول 
الإلكترونية،  الجرائم  قانون  اعتماد  ومنذ  ترخيص.  على 
سنة 2015، أصبح من الممكن أن يــؤدي إصــدار صحف 
إلكترونية أو منشورات صحافين مواطنن على شبكات 
الـــتـــواصـــل إلــــى الاعـــتـــقـــال، فـــي حــــال المــتــابــعــة الــقــضــائــيــة. 
بموجب  الصحافين  الــســلــطــات  تــلاحــق  أمــنــيــة،  وبـــذرائـــع 
قانون مكافحة الإرهاب الذي يلفه الغموض التام. كما أنّ 
أوامر هيئة الإعلام القاضية بالتزام الصمت والامتناع عن 
القدرة  أن تقوض  الحالات من شأنها  التغطية في بعض 
الصحافين  مــن وصــول  وتحد  عامة  نقاشات  فتح  على 
إلى المعلومات المتعلقة بالقضايا الحساسة التي تستأثر 

باهتمام الرأي العام«.

تحت الرقابة

MEDIA
منوعات

أخبار 
كاذبة

يروّج مستخدمون لمواقع 
التواصل لأخبار تدّعي انسحاب 

ملكة جمال المغرب من مسابقة 
ملكة جمال الكون التي ستقام 
في إسرائيل الشهر المقبل. إلاّ أنّ 

الادعاء غير صحيح، فحتى الساعة 
لم يخرج أي إعلان مماثل عنها أو 

عن أي جهة رسمية.

تتداول صفحات خبراً يزعم أن 
الطبيب الألماني توماس جيندجز 
ترك رسالة وداع قبل انتحاره خلال 

الشهر الحالي، يقول فيها 
إنهّ لم يعد راغباً في أن يكون جزءاً 

من الإبادة الجماعية التي يتسببّ فيها 
اللقاح المضاد لفيروس كورونا. لكنّ 

الخبر زائف.

قال الرئيس التونسي قيس 
سعيدّ أخيراً إنّ بلجيكا بدأت منذ 

سنوات الثمانينيات باستخدام 
الانتخاب الآلي عن طريق الأجهزة 
الإلكترونية. لكنّ التصريح مضللّ، 

إذ لم تبدأ بلجيكا في الانتخاب 
الإلكتروني/الآلي في الثمانينيات من 

القرن العشرين.

يشارك مغردون صورة للممثل 
السوري جمال سليمان يظهر 

فيها حمالاً علم بلاده، ويزعمون 
أنهّ عاد إلى وطنه بعد تخليّه عن 

المعارضة. لكنّ سليمان نفى صحة 
الأنباء المتداولة عن عودته إلى 

سورية، معتبراً أنهّا حق مشروع 
وليس كرم أخلاق من أحد.
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في حفلة الافتتاح، وثريا العلوي في حفلة 
الـــخـــتـــام. أفــــام المـــهـــرجـــان تــــروي حــكــايــات 
مــن جــغــرافــيــات مــخــتــلــفــة، مــن وســـط آســيــا 
»آيــة«  منها  الاتينية.  وأمــيــركــا  وأفــريــقــيــا 
للبلجيكي سيمون   ،)2021 العاج،  )ساحل 
كــولــيــبــالــي جــيــار، مُــقــدّمــا نــظــرة عــن حــيــاة 
الــنــســاء فــي جــنــوب الــصــحــراء، بــن رملها 
الـــذي يفترس  الــســاخــن ومـــاء البحر المــالــح 
آية  راهقة 

ُ
الم تقضي  أطرافه.  من  الرمل  ذلك 

 وقــتــهــا فــي تــدبــيــر الــطــعــام وتحضيره، 
ّ

كــل

 
ْ
فـــي بــيــئــة عــدوانــيــة شــحــيــحــة، مـــن دون أن
 ،

ً
تــشــبــع. هـــذا يُــســبّــب إنــهــاكــا بــدنــيــا هــائــا

يــجــعــل الـــنـــوم مــســيــطــراً عــلــى الــجــفــون. في 
الواقعية  الحياة  ملل  ينتقل  كــهــذه،  أجــواء 
إلــــى إيـــقـــاع الــفــيــلــم. هـــكـــذا، يــصــيــر الــفــيــلــم 
التخييلي توثيقيا في جوانب كثيرة منه. 
هـــذه خــاصــيــة فــنــيــة، تــحــبّــهــا المــهــرجــانــات 

السينمائية، ولا يطيقها شباك التذاكر.
يتآكل الساحل. يتقدّم البحر، ويمحو البلد. 
قبور  موطنها.  أطــال  تبدّد  تتأمّل  مراهقة 

محمد بنعزيز

ــا،  ــ ــورونـ ــ ــار وبــــــــاء كـ بـــعـــد انــــحــــســ
جديدة  دورة  حضوريا  انعقدت 
المغربية:  المهرجانات  أكبر  لأحــد 
الدورة الـ 14 لـ »المهرجان الدولي لفيلم المرأة 
نوفمبر/تشرين  و13   8 بن  قامة 

ُ
الم بسا«، 

والأنشطة  الحضور  كثافة  الحالي.  الثاني 
 على محاولة تعويض الزمن 

ٌ
المبرمجة دليل

السينمائي الذي أهدره الوباء.
ــرأة  ــ المــ ــكــــون  تــ  

ْ
ــلـــى أن ــان عـ ــرجــ ــهــ المــ ــــرص  حــ

ــي قــلــب  ــ فــــي قـــلـــب الـــفـــعـــل الـــســـيـــنـــمـــائـــي، وفـ
رسمية  مسابقة  البرنامج  تضمّن  الحياة. 
المــرأة؛  تيمة  عن  الطويلة،  الروائية  للأفام 
تتطرّق  وثائقية،  لأفــام  رسمية  ومسابقة 
إلــى نــضــال المـــرأة مــن أجــل المــســاواة، وضد 
 أشكال التمييز. هناك أيضا نافذة على 

ّ
كل

نسائية  لمــواهــب  المــغــربــي،  القصير  الفيلم 
شابة، وأخرى على الفيلم الروائي الطويل 
السينما  تــكــريــم  إلـــى  بــالإضــافــة  المــغــربــي. 
الــســويــســريــة »ضــيــف شـــرف« هــذه الـــدورة، 
وتكريم الممثلتن المغربيتن سامية أقريو 

يشكل النقص في 
الميلانين سبباً أساسياً 
لظهور الشعر الأبيض

أعار المخرج بطلة 
فيلمه وعيه البيئي 

الأوروبي الأخضر

261 ألف نسخة 
بيعت خلال أسبوع 

من ألبوم »30«

2223
منوعات

وحدة  الفيلم،  في  منهارة.  ومنازل  مثقوبة 
ــرة تــتــآكــل من  ــزيـ ــدث، وزمــــــن، ومــــكــــان. جـ ــ حـ
أطرافها، وسيبتلعها المحيط. ماذا سيفعل 
الــســكّــان؟ لا بُـــدّ مــن رحــيــل إجـــبـــاري. أطــال 
 ما بقي من 

ّ
الجزيرة وأطال القبور. هذا كل

حياة آفلة. يشبه هذا مطلع قصائد قديمة. 
يعيش البشر حكايات تتشابه في خطوطها 
الرحيل.  الــخــراب، يجب   

ّ
يحل العامة. حيث 

علمه آيــة 
ُ
ي الــحــنــن. مــا الـــذي ست

ّ
هـــذا يــغــذ

قطع  يصعب  ــه 
ّ
أن مون 

ّ
سيتعل للمتفرّجن؟ 

فيها.  وتــربّــوا  وُلـــدوا  التي  بالأمكنة  الصلة 
آية، اسم مسلم في مجتمع مسيحي. جزيرة 
تــتــآكــل مـــن أطـــرافـــهـــا، بــيــنــمــا تــمــثــال مــريــم 
العذراء يتفرّج على البؤس. ما كان مشاهد 
البحرية.  التعرية  بسبب  تــبــدّد  رومانسية 
يــجــري نــقــل الــقــبــور للحفاظ عــلــى الأجــــداد. 
لون الأموات أولًا. تعرية بحرية  السكّان يُرحِّ
فهم وقائع متباعدة. 

ُ
تجرف القبور. فجأة، ت

تظهر الصلة بن التحوّلات المناخية ونمط 
العيش. هناك وضوح في تحوّل الوضعيات 
المراهقة  وبقيت  الجميع،  رحــل  الفيلم.  فــي 
وحيدة في الجزيرة. لا تستطيع التكيف مع 
لديها خياراً. هي وفية   

ّ
كــأن أمكنة جديدة، 

لبيئتها. هذا يميّزها عن الهاربن.
معروفة  حقيقية،  واقــعــة  على  الفيلم  بُــنــي 
 Lahou( إعاميا باسم جزيرة لاهو كباندا
تــتــطــوّر  بــســيــطــة.  وقـــائـــع  م  ـــقـــدَّ

ُ
ت  .)Kpanda

ــهــا تــتــراكــم 
ّ
ــداث، ويــكــتــشــف المــتــفــرّج أن ــ الأحـ

ــيــــداً. فــي  ــقــ ــعــ ــر تــ ــ ــثـ ــ تــــدريــــجــــيــــا، لـــتـــصـــيـــر أكـ
ــــدة فـــي المـــــادة والمـــوضـــوع  الــســيــنــاريــو وحـ
والــطــريــقــة. جــزيــرة مــن الــنــســاء تــقــريــبــا. لم 
آيــــة أو  لــيــقــمــع  يــكــن هـــنـــاك أب أو أخ أكـــبـــر 
ــا مــبــنــيــة عــلــى  ـــ ــــيء. درامــ يــرغــمــهــا عـــلـــى شــ
تنافر غايات الشخصيات، غاية الأم وغاية 

راهقة آية.
ُ
الم

أجابت:  سترحلن؟  هل  آيــة،  أمها:  سألتها 
ــا. عــزل  آيـــة وحـــدهـ لا. رحــلــت الأم، وبــقــيــت 
المخرج بطلته في الجزيرة ليعصرها أمام 
رة، ماواغلي 

َّ
الكاميرا. صارت نسخة مصغ

مــعــدنــهــا.  عــزلــهــا ليختبر  الأدغــــــال(.  )فــتــى 
ضحّت آية، وبقيت وحدها. صارت تحاور 
الحيوانات. تسأل السلطعون هل سيرحل.

فـــيـــلـــم يـــغـــلـــب عـــلـــيـــه الــــطــــابــــع الاجـــتـــمـــاعـــي 
 آيــــة ابـــنـــة الـــجـــزيـــرة، 

ّ
الــتــوثــيــقــي. يـــبـــدو أن

ولــيــســت مــمــثــلــة. يــهــيــمــن تــوثــيــق الــحــقــائــق 
الطبيعية على تطوير التخييل. يشتدّ هذا 
حــن يكون المــخــرج قــادمــا مــن بيئة ثقافية 
ــد الـــتـــقـــاط حــقــيــقــة عــيّــنــة  ـــريــ مــخــتــلــفــة، ويـ
مــن المــجــتــمــع الأصــلــي بــنــظــرة اســتــشــراقــيــة 
 
َ
الـــبـــطـــولـــة  

ّ
أن يـــفـــتـــرض  مـــخـــرج  مُـــتـــحـــيّـــزة. 

صــمــودٌ وبــقــاء، بينما الــشــبّــان يــفــرّون من 
الأفريقية  بطلته  المخرج  يمنح  لم  بلدتهم. 
ظروف عيشه البلجيكي. أعارها فقط وعيه 
فــجــأة، تغيّرت  البيئي الأوروبـــي الأخــضــر. 
لقي خطابا في 

ُ
ت  

ْ
أن إلّا  يبق  ولــم  ــراهــقــة، 

ُ
الم

مؤتمر غاسكو للتغير المناخي عام 2021، 
وتناضل  البيولوجي،  التنوّع  عــن  لتدافع 
مــن أجــل المــنــاخ والــبــقــاء فــي الــجــزيــرة التي 

تغرق، هي التي لم تكن تشبع.
 الجائزة الكبرى للمهرجان حصل 

ّ
يذكر أن

عليها الفيلم الكندي »كوسيبان« للمخرجة 
التحكيم  لجنة  وجـــائـــزة  فــيــريــولــت،  مــريــام 
ــا« لــلــمــخــرجــة  ــ ــرافـ ــ ــا بـ نـــالـــهـــا فــيــلــم »كـــوســـتـ
الــلــبــنــانــيــة مــونــيــة عــقــل، وجـــائـــزة أول عمل 
ألفاريز  لنتالي  »كــاراســولا«  لفيلم  منحت 
أحسن  جائزة  أمــا  كوستاريكا.  من  ميسن 
ــانـــت مــــن نـــصـــيـــب المــمــثــل  ــكـ دور رجــــالــــي فـ
الفلسطيني صالح بكري عن فيلم »كوستا 
برافا«، وجائزة أحسن دور نسائي للممثلة 
مـــاريـــا ســكــاريــســيــس عـــن الــفــيــلــم الــكــرواتــي 
»مار«. وحصل على جائزة الفيلم الوثائقي 
الفلسطينية  لــلــمــخــرجــة  أريــــد«  »كــمــا  فــيــلــم 
سماهر القاضي، ونال »المعلقات« لمريم أدو 

تنويها من لجنة التحكيم.
نــظــم المــهــرجــان نــدوتــن فنيتن مــوازيــتــن، 
حـــول »حــريــة الإبــــداع فــي مــواجــهــة الــرقــابــة 
ــرأة في  ــ ــة الـــذاتـــيـــة«، و«تـــمـــثـــات المــ ــابـ ــرقـ والـ
الــســيــنــمــا والــســمــعــي الـــبـــصـــري«. ويــهــدف 
»المــهــرجــان الــدولــي لفيلم المـــرأة بــســا« إلى 
الحفاظ على توجهه الأصلي وعلى هويته، 
للخيال  فعالياته  كــرس  مهرجانا  بوصفه 

النسوي في السينما.

القاهرة ــ مروة عبد الفضيل

تــرى الفنانة المصرية غــادة عــادل أن اتجاهها 
أخــيــراً إلــى تقمص الشخصيات المــركــبــة أتــاح 
لها فرصة تقديم رسائل مجتمعية مهمة، عن 
القوية.  المــضــامــن  الفنية ذات  الأعــمــال  طــريــق 
وحققت هذه الأدوار لها حضوراً واضحا، سواء 
الكثير  نــجــاح  بــعــد  تلفزيونيا،  أو  سينمائيا 
أكثر من  قت 

ّ
توث الفنية  بداياتها  أعمالها.  من 

خال فيلم »صعيدي في الجامعة الأميركية«، 
واستطاعت وقتها أن تثبت نظرية أن الجمال 
والمـــوهـــبـــة قـــد يــجــتــمــعــان. »الـــعـــربـــي الــجــديــد« 
الــتــقــتــهــا عــلــى هـــامـــش احــتــفــالــهــا بتجربتها 

السينمائية الجديدة »المحكمة«.

¶ ماذا تمثل لك تجربة فيلم »المحكمة«؟
الــحــمــد لــلــه تــجــربــة جــديــدة أتــمــنــى أن تحوز 
على إعجاب الجمهور وأكون عند حسن ظنه. 
وأنا بالطبع لا أستطيع الحديث عن كتابات 
المـــؤلـــف الــكــبــيــر أحــمــد عــبــد الـــلـــه، فــهــو كــاتــب 
يستطيع جيداً أن يلمس ما في المجتمع من 
قــضــايــا وأزمــــــات ورصـــدهـــا مـــن خــــال شكل 

عـــدم وجــود  مــن  للتأكد  الطبيب  اســتــشــارة 
خلل في معدلات الهرمونات في الجسم.

مشكات صحية: بعض المشكات الصحية 
الــتــي لـــم يــتــم تــشــخــيــصــهــا، قـــد تــســاهــم في 
المــادة  فقدان  الأبيض، بسبب  الشعر  ظهور 
الملونة في الشعر، ومنها فقر الدم من نوع 
الشيخوخة  Pernicious Anemia، ومتازمة 
المــبــكــرة، وأمـــــراض الــغــدة الــدرقــيــة، وأيــضــا 

.Vitiligo الأمراض المناعية، مثل الـ
يساهم  والمــعــادن:  الفيتامينات  في  النقص 
النقص في الحديد والفيتامن ب والفولات 
نمو  فــي  والسيلينيوم،   12 ب  والــفــيــتــامــن 
الشعر الأبيض أيضا. وقد لوحظت معدلات 
مــنــخــفــضــة مـــن الــفــيــتــامــن ب 12 وحــمــض 
ــى انـــخـــفـــاض مــعــدلات  ــة إلــ ــافـ الــفــولــيــك، إضـ
ــذيـــن عــانــوا  ــدى الأشــــخــــاص الـ الــبــيــوتــن، لــ

الشيب المبكر.
الأكسدة  من  عالية  معدلات  ظهرت  التوتر: 
مــا ساهم  الــزائــد،  النفسي  نتيجة الإجــهــاد 

في ظهور الشعر الأبيض. 
ــدام  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــــات: قـــــــد يــــــكــــــون اسـ ــيـ ــ ــائـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــكـ ــ الـ
ــات،  ــائـــيـ ــيـ ــمـ ــيـ ــكـ ــالـ ــتــــحــــضــــرات غــــنــــيــــة بـ مــــســ
كــالــشــامــبــو والـــصـــابـــون وصــبــغــة الــشــعــر، 

سببا مباشراً لنمو الشعر الأبيض. 
ــيـــة أيــضــا  ــتـــدخـــن: مـــن الـــعـــوامـــل الأســـاسـ الـ

كارين إليان ضاهر

ما إن تظهر الشعرة البيضاء الأولى، حتى 
ندرك تماما أن المزيد منها سيظهر سريعا، 
إذ يصبح من الصعب أن نخفيها، لتصبح 
وتيرة تلوين الشعر أكثر تسارعا مع مرور 
الوقت. من منا لا يبحث عن الوسائل التي 
يــمــكــن أن تــؤخــر مــثــل هـــذه الــعــامــات التي 
بالسن؟ حتى  بالتقدم  ــان  الأذهـ فــي  ترتبط 
وإن ظــهــرت فــي كثير مــن الأحــيــان فــي سن 

مبكرة؟
في الواقع، إن ظهور الشعر الأبيض في سن 
متأخرة مسألة لا مفر منها، وتبدو طبيعية، 
لــكــن ظـــهـــوره فـــي مــرحــلــة الــعــشــريــنــيــات أو 
الــثــاثــيــنــيــات، يــبــدو أكــثــر صــعــوبــة. مــا هي 

عوامل ظهور الشعر الأبيض باكراً؟ 
العامل الجيني: يُعتبر أهم العوامل المسببة 
للشيب. لهذا يمكن أن يظهر الشعر الأبيض 
لدى البعض في مرحلة العشرينيات، أو قد 
يحصل ذلك في سن متأخرة، بسبب العامل 

نفسه.
ــــي مــعــظــم  ــيــــانــــن: فـ ــــي مـــــــادة المــ ــقـــص فـ ــنـ الـ
النقص في الميانن سببا  الحالات، يشكل 
أســاســيــا لــظــهــور الــشــعــر الأبــيــض. علما أن 
إنـــتـــاج المــيــانــن يــرتــبــط بــالــنــمــط الــغــذائــي 
المــــنــــاســــب، وبـــمـــكـــمـــات الـــبـــروتـــيـــنـــات. أمـــا 
الــنــقــص فــيــهــا؛ فـــيـــؤدي إلـــى الــشــيــب المبكر 
مــع انــخــفــاض مــعــدلات المــيــانــن إلـــى أدنــى 

مستوياتها.
الــــهــــرمــــونــــات: تـــظـــهـــر الــــــدراســــــات أن عـــدم 
التوازن في معدلات الهرمونات في الجسم، 
يساهم في ظهور الشعر الأبيض. لذلك، في 
حال زيادة معدلاته في سن مبكرة، من المهم 

مشوق في كتاباته، لذا فا حديث يستطيع 
أن يــفــيــه حــقــه عــلــى المــجــهــود الــــذي بــذلــه في 
هذا العمل. والإخراج للأستاذ محمد أمن له 
هــادئ يخرج من  فهو مخرج  طعم مختلف، 
مختلف.  بشكل  التمثيليّة  قدراته  كل  الفنان 
ولا أنــســى بــالــطــبــع أحــمــد الــســبــكــي، المــنــتــج، 
ــذا الــعــمــل،  ــذي أعـــطـــى كـــل مـــجـــهـــوده فـــي هــ ــ الـ
إلى  ثقل لأنــه يتطرق  لــه  عــام  والفيلم بشكل 
العربية  قضايا اجتماعية تمس المجتمعات 
القتل  مثل  فقط،  المصرية  وليس  عــام  بشكل 

والتحرش والاغتصاب وكلها قضايا مهمة.

ــي الــفــيــلــم شــخــصــيــة ســـيـــدة تقتل  ¶ تــجــســديــن فـ
الجمهور على  مــن ردود فعل  ألــم تخافي  والــدتــهــا. 

هذه القسوة؟
مــــن يـــشـــاهـــد الــفــيــلــم ســـيـــرى أن الـــقـــتـــل جـــاء 
لكن  الــعــمــل،  تفاصيل  عنها  تكشف  لأســبــاب 
نــهــايــة ومــصــيــر الــشــخــصــيــة الــتــي أجــســدهــا 
تــوجــه جـــرس إنــــذار لــكــل مــن يــوافــق عــلــى أن 
يتسبب في وفاة أي شخص، حتى لو برغبة 
الشخص نفسه ليتخلص من أوجاع مرضه. 
والـــشـــخـــصـــيـــة صــعــبــة جــــــداً، وقـــــد تــعــايــشــت 
 بـــي على 

ً
مــعــهــا بــشــكــل كــبــيــر، وأثــــــرت فـــعـــا

الجانب النفسي كما أنها مليئة بالتفاصيل 
الحمد  لكن  والــتــردد،  والحيرة  والتناقضات 
لله ردود فعل الحضور في العرض الخاص 
مع  تعبه  يــزول  فنان  وأي  أسعدتني.  للفيلم 
مـــشـــاهـــدة نـــجـــاحـــه. وإن شــــاء الـــلـــه ســتــتــوج 
سعادتي بردود فعل الجمهور التي أنتظرها.

¶ في السنوات الأخيرة لاحظ الجمهور ميولك إلى 
الأدوار المركبة الصعبة، لماذا؟

ــداً،  بـــالـــفـــعـــل أصـــبـــحـــت أحـــبـــهـــا وأفـــضـــلـــهـــا جــ

خاصة إذا كانت الشخصية التي أجسدها من 
ضمن عمل يرصد قضايا اجتماعية شائكة، 
وأحبُّ أن يقول دوري شيئا ما خال الأحداث، 
 
ْ
تماما مثل شخصيتي في فيلم »المحكمة«، إذ
فيها العديد من الرسائل وهذا هو دور الفن 
الأساسي. ولا تنسي أن الفن قديما في حقبة 
السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي 
ــــن أخــــرى، 

ّ
ــوانـــن ويــــدش اســـتـــطـــاع أن يــغــيــر قـ

وحــتــى أضــعــف الإيـــمـــان إذا لــم يغير قــوانــن 
حاليا، فهو قد يغير تفكير البعض، وهذا في 

حدّ ذاته شيء يحسب للفن.

مشاريع  هناك  هــل  التلفزيوني  المستوى  على   ¶
جديدة؟

فـــي مسلسل  دوري  بــتــصــويــر  حــالــيــا  أقـــــوم 
يقع  بأهلها«، وهــو مسلسل قصير  »مــنــورة 

فـــي عــشــر حــلــقــات، مـــن إخـــــراج يــســري نصر 
الــلــه، مــن المــقــرر عــرضــه عبر إحـــدى المنصات 
الإلكترونية. وأنا للعلم أحب فكرة المنصات 
جداً، وأنا سعيدة جداً أنني أشــارك في عمل 
مــن تأليف محمد أمــن راضـــي، فــي التجربة 
التجارب  لنا معا، وأتمنى مزيداً من  الثالثة 
مع هذا المؤلف الذي أراه متميزاً ومختلفا في 

كل ما يقدمه.

فــي ظــهــور الشعر الأبــيــض فــي ســن مبكرة. 
بــصــيــات  تـــنـــتـــج   :Hydrogen Peroxide
الشعر الـ Hydrogen peroxide الذي يتكدس 
فـــي الــشــعــر، فــيــتــســبــب بــفــقــدان لـــونـــه الـــذي 
يتحوّل إلى اللون الرمادي ثم إلى الأبيض، 
يستعيد  أن  يمكن  تراكمه  بمنع  وبالتالي 

الشعر لونه.
مــن جهة أخـــرى، فــإن اســتــعــادة لــون الشعر 
بعد أن يتحوّل إلى الأبيض، مسألة ترتبط 
سببا،  الجيني  الــعــامــل  كــان  فـــإذا  بالسبب. 
السبب  كـــان  إذا  أمـــا  ذلـــك.  لا مــجــال لتغيير 
مــرتــبــطــا بــمــشــكــلــة صــحــيــة مــعــيــنــة، فيمكن 
استشارة طبيب لاتخاذ الإجراءات المناسبة 
ــكـــن اســــتــــعــــادة  ــدهــــا يـــمـ ــنــ ــا، وعــ ــتـــهـ ــالـــجـ لمـــعـ
النتيجة  تكن  لم  وإن  للشعر،  الملوّنة  المــادة 

مضمونة دائما.
ــا بـــعـــد الـــعـــاج  ــانـ ــيـ كـــمـــا أن ذلـــــك مــمــكــن أحـ
الهرموني، أو بعد تناول مكمات الفيتامن 
ب 12. وإذا كانت المشكلة في التغذية، وفي 
النقص في الفيتامينات والمعادن، فتتوافر 
فــي نمط  الــقــيــام بها  خــطــوات كثيرة يمكن 
عند  لوقفها  أو  المشكلة  لتصحيح  الحياة، 

حد معن، حتى لا تتفاقم أكثر.
ومــــن أبـــــرز الـــحـــلـــول: الــتــركــيــز عــلــى تــنــاول 
مــــضــــادات الأكــــســــدة )مـــــن أهـــــم مـــصـــادرهـــا 
الــشــاي الأخــضــر وزيـــت الــزيــتــون والفاكهة 
الــطــازجــة والــســمــك(، ومكافحة  والــخــضــار 
ــات والمــــــعــــــادن  ــنــ ــيــ ــامــ ــتــ ــيــ ــفــ الــــنــــقــــص فــــــي الــ
)ثــمــار الــبــحــر والــبــيــض والــلــحــوم الــحــمــراء 
والــحــلــيــب والــســلــمــون والــجــبــنــة والـــعـــدس 
والــلــوز والــهــلــيــون والــشــوكــولاتــة الــداكــنــة(، 
والعاجات الطبيعية، وتناول البروتينات، 

والامتناع عن التدخن.

غادة عادل: »المحكمة« يناقش قضايا اجتماعية شائكةالشعر الأبيض... الأسباب وطرق العلاج
على هامش احتفالها 
بتجربتها الجديدة في 

فيلم »المحكمة«، 
تحكي الممثلة غادل 

عادل عن دورها 
ومشاريعها المقبلة

مــزدوجــا  إنــجــازاً  الجمعة،  أديـــل،  النجمة  حققت 
آن واحــد ترتيبَي مبيعات  فــي  نـــادراً، بتصدرها 
الألـــبـــومـــات والأغـــنـــيـــات المــنــفــردة فـــي بــريــطــانــيــا، 
فــــي 19  الــــــذي صـــــدر  المـــنـــتـــظـــر »30«  بـــألـــبـــومـــهـــا 
نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي الـــحـــالـــي، وبــأغــنــيــتــهــا 

.Easy On Me »إيزي أون مي«
وأوضحت »أوفيشل تشارتس كومباني« أن 261 
ألف نسخة بيعت خال أسبوع من ألبوم »30«، 
وهو الأول لأديل منذ ست سنوات، فأصبح بذلك 
لطرحه  الأول  الأسبوع  في  مبيعا  الأكثر  الألبوم 

خال سنة 2021.
يحتل صـــدارة  للنجمة  ألــبــوم  رابـــع   »30« وبـــات 
وسبقته  البريطاني،  الألبومات  مبيعات  ترتيب 
إلى ذلك ألبومات »25« و«21« و«19« التي عادت 
 بقوة هذا الأسبوع إلى قائمة الأسطوانات 

ً
أصا

ــر مـــبـــيـــعـــا، وحـــصـــلـــت تـــبـــاعـــا عـــلـــى المـــراكـــز  ــثــ الأكــ
الخامس عشر والثامن عشر والحادي والثاثن.

 33 البالغة  والمؤلفة  والملحنة  المغنية  وحافظت 
عــامــا لــلأســبــوع الــســادس تــوالــيــا عــلــى تصدرها 
المــنــفــردة مــع أغنيتها الجديدة  ســبــاق الأغــنــيــات 
القياسي  »إيــزي أون مــي«، محطمة بذلك رقمها 
ــن خـــال  ــد حــقــقــتــه مــ الـــشـــخـــصـــي الــــــذي كـــانـــت قــ
 ،Someone Like You »أغنيتها »ساموان لايك يو

عندما بقيت في المركز الأول خمسة أسابيع.

ونجحت اثنتان من الأغنيات الاثنتي عشرة التي 
يــضــمــهــا الألـــبـــوم فـــي أن تــكــون ضــمــن الأغــنــيــات 
 Oh »المــنــفــردة الأكــثــر مبيعا، هما »أوه مــاي غــاد
My God التي نالت المرتبة الثانية، و«آي درينك 

واين« I Drink Wine في المركز الرابع.
إلــيــهــا مشتركو  الــتــي يستمع  وبــاتــت الأغــنــيــات 
على  لعب 

ُ
ت مــن »سبوتيفاي«  المــدفــوعــة  الــخــدمــة 

الألــبــوم  فــي  الأصــلــي  ترتيبها  بحسب  التطبيق 
منذ الأحـــد المــاضــي، نـــزولًا عند طلب أديـــل التي 
البث »العشوائي« )shuffle( للأغاني عبر  تنتقد 

خدمات البث التدفقي.
ورحــبــت أديـــل بــهــذا التغيير، وغـــردت »كـــان ذلك 
لا  باستمرار.  المتغير  قطاعنا  في  الوحيد  طلبي 
في  والتفكير  العناية  هــذه  بكل  ألبومات  نصنع 
قائمة الأغنيات من دون سبب. الفن الذي نصنعه 
يــــروي قــصــة، ويــتــعــن الاســتــمــاع إلـــى قصصنا 

ـــا. شــكــراً )ســبــوتــيــفــاي(  ــاهـ بــالــطــريــقــة الــتــي أردنــ
لإصــغــائــك«. يــشــيــر عــنــوان »30« الــــذي اخــتــارتــه 
بــدأت بتسجيله قبل  إلــى عمرها عندما  للألبوم 
ثــاثــة أعــــــوام، فـــي مــرحــلــة كــانــت حــيــاة صــاحــبــة 
أغنية »هيلو« Hello تشهد سلسلة اضطرابات، 

بن طاقها والتوقف المفاجئ لمسيرتها الفنية.
أنجليس  لــوس  فــي  المقيمة  البريطانية  وكشفت 
ــن الــصــعــوبــات الـــتـــي واجــهــتــهــا عــنــد بــلــوغــهــا  عـ
الــثــاثــن، فــي مقابلة مــع مجلة »فـــوغ« تضمنت 
عــدداً من الاعترافات. وقالت أديــل )33 عاما( في 
النسخة البريطانية من المجلة »في الثاثن من 
عــمــري، انــهــارت حــيــاتــي مــن دون ســابــق إنــــذار«. 
وأضــافــت »أشعر بــأن هــذا الألــبــوم أشبه بتدمير 

الذات، ثم التأمل الذاتي، فالخاص الذاتي«.
وتناولت أديل انفصالها في إبريل/نيسان 2019 
عن زوجها سَيمون كونيكي الذي كان يعمل في 
القطاع المالي وأسس جمعية خيرية، وقالت في 
هذا الصدد: »لم يعد ذلك مناسبا لي )...( لم أكن 
حزينة، لكني كنت سأصبح كذلك لو لم أفكر في 
نفسي أولًا«. وأشارت أديل إلى أنها سجّلت هذا 
ــبــــوم شـــديـــد الــخــصــوصــيــة، بـــهـــدف الإجـــابـــة  الألــ
هذا  عــن  ســنــوات(   9( أنجيلو  نجلها  أسئلة  عــن 

الطاق، ولمداواة الجرح الذي ألحقه به.
)فرانس برس، العربي الجديد(

توثيق يهيمن على الخيال

غادة عادل: الفن قد يغير تفكير البعض )عمرو مراغي/فرانس برس(

الألبوم الأول 
لأديل منذ ست 
سنوات )تولغا 
أكمان/ فرانس 
برس(

)Getty( نقص فيتامين ب 12 من أهم أسباب ظهور الشيب

شارك الفيلم في »المهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا« )فيسبوك(

يوفر فيلم »آية«، للبلجيكي سيمون كوليبالي جيار، نظرة عن حياة النساء في جنوب الصحراء، 
بين رملها الساخن وماء البحر المالح الذي يفترس ذلك الرمل

فيلم »آية«

ملكة سباق الأغنيات

فنون وكوكتيل
مراجعة

نجوم

دردشةنصيحة 

سيمون كوليبالي جيار 
معروف بالوثائقيات 

المنشغلة بالهَمّ الأفريقي، 
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كيف ينقل إلينا هذا الهم 
ببساطة تشبه بساطة 
عيش آية وتقلبّاتها، 

المنقولة بأسلوب سرد 
بصري متفردّ، يدعو 

إلى مراجعة المفاهيم 
السينمائية، ويؤكّد على 

خذلان جمودها، من دون 
الإخلال بالوظيفة الجمالية 
والفكرية للفيلم السينمائي.
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الأفريقي
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ــاة، 
ّ
أولــيــفــيــا إلـــى حــيــاةٍ حــــرّة وحـــضـــارة مــصــف

 في 
ً
سأخبرك عن السيّدات اللواتي ينزلقن ليلا

تي مصبّ نهر 
ّ
قوارب صغيرة مضاءة بين ضف

 لتذكيرك أنــه في 
ّ

 هــذا ليس إل
ّ
أخــضــر، ولــكــن

 
ّ

الــرجــال والنساء كل الــضــواحــي، حيث يهبط 
مساء مثل صفوف من السائرين في نومهم، 
ينفجر هناك أحدهم ضاحكاً في الظلام دائماً، 
 من المزاح والسخرية. ربّما أنت ل 

ً
مُطلقاً سيلا

أستطيع  ل  أوليفيا  للحديث عن  هــذا:  تعرف 
ــإذا كــانــت هناك  فـ اســتــخــدام كــلــمــات مختلفة. 
ــاووس  حــقــاً أولــيــفــيــا ذات نـــوافـــذ مــعّــمــدة وطــ
وسرّاجين ونسّاجات سجّاد وقوارب صغيرة 
بائساً  أســود  ثقباً  أنهار، فستكون  ومصبّات 
يــتــجــمّــع حـــولـــه الــــذبــــاب. ولـــوصـــفـــه، ســيــكــون 
وقعقعة  السناج  استعارات  إلــى  العودة  عليّ 
العجلات والأفعال المكرورة والسخرية. الزيف 

ليس في الكلمات أبداً، إنه في الأشياء.
■ ■ ■

مدن خِفاف )4(
يْ مدينتين. 

َ
مدينة سوفرونيا مبنيّة من نصف

في إحداهما توجد سكّة حديد مدينة الملاهي 
دوّامة  النحدار؛  العظيمة، بحدباتها شديدة 
الــخــيــول بــســلاســل شـــعـــاع دوالـــيـــبـــهـــا؛ عجلة 
الأقــــفــــاص الــحــديــديــة الـــــــــدوّارة؛ مــطــيّــة المـــوت 
الكبيرة  الــقــمّــة  الجاثمين؛  درّاجــاتــهــا  بــراكــبــي 
ــح  ــيــ ــــى مـــجـــمـــوعـــة أراجــ

ّ
ــدل ــتــ وفــــــي وســـطـــهـــا تــ

الــبــهــلــوانــات.  أمّــــا نــصــف المــديــنــة الآخــــر فهو 
مــن حــجــارة ورخـــام وإســمــنــت، وفــيــه المصرف 
 ما 

ّ
والمعامل والقصور والمسلخ والمدرسة وكل

ت، 
ّ
ى. أحد نصفي المدينة دائمٌ والآخر مؤق

ّ
تبق

يقتلعونه حالماً تنتهي فترة إقامته، يفكّكونه 
ع 

َ
القِط في  إقامته  مُعيدين  بعيداً،  ويأخذونه 

الخالية من نصف المدينة الأخرى.
 ســنــةٍ الــيــومُ الـــذي ينقل فيه 

ّ
 كـــل

ّ
وهــكــذا يــحــل

العمّال القوصرات الرخامية، يُنزلون الجدران 
الــحــجــريــة والـــبـــوّابـــات الإســمــنــتــيــة الضخمة، 
أرصفة  التذكاري،  صب 

ُّ
الن الـــوزارات،  يفكّكون 

المستشفى،  الــنــفــط،  مــصــفــاة  الــســفــن،  تحميل 
 رحلتهم 

ّ
يحملونها على مقطورات تتبع خط

الــســنــوي مـــن مــوقــف إلــــى مـــوقـــف. هــنــا يبقى 
التدريب  أروقـــة   ســوفــرونــيــا ذو 

ُ
نــصــف قائما 

ية 
ّ
على الرمي، دوّامات الخيول، الصرخة المتدل

مــن عــربــة مــقــدّمــة ســكّــة حــديــد المــلاهــي، وتبدأ 
بــاحــتــســاب عـــدد الــشــهــور والأيــــام الــتــي يجب 
 تنتظرها قبل أن تعود القافلة، وتستطيع 

ْ
أن

 كاملة أن تبدأ مجدّداً.
ٌ
حياة

■ ■ ■

مدن متاجِرة )3(
حينما يدخل الرحالة المنطقة التي عاصمتها 
يــوتــروبــيــا، ل يشاهد مدينة واحـــدة بــل عــدّة 
إحــداهــا  الأحــجــام، ل تختلف  مــدن متساوية 
عــن الأخـــــرى، مــتــنــاثــرة فـــوق هــضــبــة شاسعة 
منبسطة. يوتروبيا ليست واحدة، بل هي هذه 
 
ٌ
المسكونة منها واحــدة أن   

ّ
إل ؛ 

ً
المــدن مجتمعة

فقط، فــي وقــت تكون فيه الأخــريــات خاليات، 
سأخبرك  الآن  دوريــــاً.  العملية  هـــذه  وتــجــري 
كــيــف يـــتـــمّ هـــــذا. فـــي الـــيـــوم الـــــذي يــشــعــر فيه 
سكان يوتروبيا بقبضة الملل، ول يعود أحدٌ 

إيتالو كالفينو

مدن وعلامات )5(
ل أحد يعرف، أيها الحكيم قبلاي، 
 منك أنــه ل يجب أن يحدث 

َ
أفــضــل

 بـــين المــديــنــة والــكــلــمــات الــتــي تصفها. 
ٌ
خــلــط

 بين إحداها والأخــرى. 
ٌ
ومع ذلــك، هنالك صِلة

إذا وصـــفـــتُ لـــك أولــيــفــيــا، وهــــي مــديــنــة ثــريّــة 
بــالمــنــتــجــات والأربـــــــــاح، ل أســتــطــيــع الــكــشــف 
 بــالــكــلام عــن قــصــور مزركشة 

ّ
عــن رخــائــهــا إل

مقاعد  فــوق  مــهــدّبــة  حشايا  ذات  بالتخاريم، 
بجوار نوافذ معّمدة. عن نوافير مدوّمة تروي 
مرجاً أخضرَ ينشر فيه طــاووسٌ أبيض ذيله 
ــك تـــدرك 

ّ
ــلــيّــة. ولــكــن

ُ
ــخ

ْ
خــلــف ســـتـــارة بــاحــة مُــن

اة 
ّ
 أولفيا مغط

ّ
فوراً من هذه الكلمات كيف أن

بغيمة من سناجٍ وشحم يلتصقان بالبيوت، 
وأنه في الشوارع المليئة بالمشاجرات تسحق 

 على الجدران.
َ
 المشاة

ُ
لة

ّ
المقطوراتُ المتنق

 أحدّثك عن صناعة السكّان، 
ْ
إذا وجب عليّ أن

فسأتحدّث عن حوانيت السّراجين التي تفوح 
ــن الـــنـــســـاء الــلــواتــي  ــة الـــجـــلـــود، عـ مــنــهــا رائـــحـ
 ينسجن سجّاد ليف النخيل، عن 

ّ
يثرثرن وهن

 
َ
أذرعــة لتها 

ّ
شلا تحرّك  التي  قة 

ّ
المعل القنوات 

التي تستحضرها  الصورة  أن   
ّ

إل الطواحين، 
فــي عقلك المستنير هــي صــورة  الكلمات  هــذه 
 من 

ً
عمودِ دورانٍ يواجه أسنان المخرطة، فِعلا

رات 
ّ
 الأيدي آلف الم

ُ
الأفعال التي تكرّرها آلف

 تغيير.
ّ

وفق سرعة مصمّمة لتناسب كل
إذا وجــب عــلــيّ أن أشـــرح لــك كيف تميل روح 

الدوحة ـ العربي الجديد

في سبعينيات القرن الماضي، ظهرت لوحات 
إنــتــاج بلغةٍ  إعــــادة  فــيــصــل لعيبي بــوصــفــهــا 
راجت  التي  والمنمنمات  للتصاوير  معاصرة 
ــالـــث عـــشـــر، لــكــن  ــثـ ــرن الـ ــقــ فــــي مـــخـــطـــوطـــات الــ
انــشــغــالتــه بـــدت مــغــايــرة لمــقــتــرحــات بصرية 
عديدة عرفها المشهد التشكيلي العراقي منذ 
 ،)1945( الــعــراقــي  الــفــنــان  أراد  الأربــعــيــنــيــات. 
توظيف الــرســم فــي حــضــارات بــلاد الــرافــديــن 
والفنون الإسلامية من خلال استعارة تقنيات 
غــربــيــة، مــســتــفــيــداً مــن دراســـتـــه فــي »المــدرســة 
الوطنية العليا للفنون الجميلة« بباريس بعد 
تخرّجه من »معهد الفنون الجميلة« في بغداد، 
وعمله رساماً في الصحافة العراقية لسنوات 
ــيـــات عـــراقـــيـــة«،  عــــــدّة. يــعــكــس مــعــرضــه »يـــومـ
بالدوحة،  المرخية«  »غاليري  في  افتتح  الــذي 

والــذي  الماضي،  أكتوبر  الأول/  نهاية تشرين 
يتواصل حتى منتصف الشهر المقبل )كانون 
لــتــقــديــم  ــادّة  ــ ــ جـ  

ً
ــة ــحـــاولـ مـ ديـــســـمـــبـــر(،  الأول/ 

الدّين  وكمال  الواسطي  لرسوم  رؤيــة جديدة 
ــراز عمق الــلــوحــة الــذي  ل فــي إبـ

ّ
بــهــرزاد، تتمث

كــان غائباً عــن أعــمــال المــصــوّريــن الإسلاميين 
أسلوبٍ منظوريّ  ق 

ْ
حة، وخل

ّ
المسط بأبعادها 

وهمي بزوايا متعدّدة، وكذلك تلاعبه بقواعد 
التشريح، حيث ل تتطابق مع الواقع.

ــلــــونــــي الـــهـــائـــل  ــنــــوّع الــ ــتــ ــالــ ــــف لـــعـــيـــبـــي بــ ــغِـ ــ ـ
ُ

ش
ــتــــمــــده فـــنـــانـــو المـــنـــمـــنـــمـــات الأوائـــــــل  الـــــــذي اعــ
واســـتـــخـــدامـــهـــم تـــــدرّجـــــات الألــــــــوان بــحــيــويــة 
مذهلة، ما ترك تأثيره البالغ على أعماله التي 
الباردة  الألــوان  التضادّ بين  كئ على حالة 

ّ
تت

إلى  فــي مرحلة مبكّرة  انتباهه  مــع  والــحــارّة، 
ي 

ّ
ز المتلق

ّ
أن هذه التباينات والتناقضات تحف

إلــى موضوعات  وإيــقــاظ حنينه  التذكّر  على 
ق هذه المعادلة، يتتبّع الفنان في 

ْ
رسوماته. وف

معرضه الحالي مشاهد وطقوساً من الحياة 
ـــين سنة 

ّ
الجــتــمــاعــيــة فـــي الــــعــــراق طـــــوال ســـت

ت، ويختار الصيّادين والعمّال وصبّاغي 
َ

مض
ارين 

ّ
قين وباعة الفواكه والجز

ّ
الأحذية والحلا

ينَسِجن سجّاداً من ليف النخيل

يتتبعّ الفنان العراقي، 
في معرضه المقام 

في »غاليري المرخية« 
بالدوحة، مشاهد 

وطقوساً من الحياة 
الاجتماعية في العراق 

عبر العقود الستة 
الماضية

تنشر »العربي الجديد«، 
على حلقات أسبوعية، 
ترجمة الشاعر والروائي 

والناقد الفلسطيني 
محمد الأسعد لكتاب 

»مدن غير مرئية« لإيتالو 
كالفينو. يعدّ العمل من 

آخر ما ترجمه الأسعد، 
قبل رحيله المفاجئ في 

أيلول/ سبتمبر الماضي

لا يحتاج الكاتب 
العراقي إلى أكثر من 

الأسماء كي يبني روايته 
الأخيرة. الأسماء 

وحدها تملك حياةً 
كاملة، كما تملك 

حضوراً كاملاً

منمنمات معاصرة على خطى الواسطي وبهرزاد

أنبياء الأهوار ما وراء الرواية

مدن غير مرئية  ]7[

سأتحدّث عن حوانيت 
السرّاجين التي تفوح 

منها رائحة الجلود

تبرز الأمكنة التي 
يرسمها كخشبة مسرح 
تتحرّك عليها شخصياته 

نفهم أنّ الرواية 
ليست ما نقرأه بل ما 

هو وراء الرواية

نمشي في شوارع 
زمرّدة بعيون تنقّب في 

الآبار والأقبية

إذا رغبتُ بوصف آجلورا لك، متمسّكاً بما شاهدتُه وجربّته شخصياً، 
هناك  مــزروعــة  شخصية،  ولا  لــون  بلا  مدينة  أنها  أخــبــركَ  أن  عليّ 
عشوائياً. إلاّ أن هذا أيضاً لن يكون 
معينّة،  ســاعــات  فــي  صحيحاً: 
امتداد  على  معينّة  أماكن  في 
الشارع، تُشاهد، مفتوحاً أمامك، 
أن  يمكن  لا  ما  شيءٍ  إلى  التلميحَ 
ثمين؛  وربما  نــادرٍ  النظر،  يخُطئه 
ولكنّ  هــو،  ما  تقول  أن  ــودّ  وت
سابقاً  آجلورا  عن  قيل  شيء  كل 
يسجن كلماتك، ويضطركّ إلى أن 

تكررّ، لا أن تقول.

لا كلمات لوصف آجلورا

2425
ثقافة

مقتطف

معرض

قراءة

فعاليات

قادراً على تحمّل عمله، أقاربه، بيته وحياته، 
م عليهم أو 

ّ
الديون، الناس اللذين يحبّ أن يسل

موا عليه، يقرّر جميع المواطنين 
ّ
يجب أن يسل

القائمة  المجاورة  المدينة  إلى  النتقال  عندئذ 
في انتظارهم، خالية وجيّدة كمدينة جديدة؛ 
 جــديــداً، 

ً
 واحـــد منهم عــمــلا

ّ
خذ كــل

ّ
هــنــاك سيت

زوجة مختلفة، سيرى مشهداً آخر حين يفتح 
نافذته، وسيقضي وقته مع تسليات مختلفة، 

ونــسّــاجــات الــبــســط والــحــائــكــات والمــصــوّريــن 
الــفــوتــوغــرافــيــين وغــيــرهــم مــن أصــحــاب المهن 
الأســـاســـيـــة  غـــايـــتـــه  أن   

ّ
إل لـــلـــوحـــتـــه،  ــالً  ــ ــــطـ أبـ

النظر نحو أفعالهم  ق من خــلال إزاحــة 
ّ
تتحق

 وأجــواء ل يــزال العراقي 
َ

واسترجاع تفاصيل
مسكوناً بها حتى الآن.

في توثيقه للواقع، تبرز الأمكنة التي يرسمها 
لعيبي باعتبارها خشبة مسرح تتحرّك عليها 
شــخــصــيــاتــه ولــيــســت فـــضـــاءات ثــابــتــة، حيث 
الواقعية  يميل إلى تقديمها في مناخات من 
فيه  يتجاور  ككرنفال  تقديمها  أو  السحرية 
أنـــاس عــديــدون يــقــومــون بــأعــمــال مختلفة أو 
يبدون في حالة حــوار وتفاعلٍ في ما بينهم 
ــجــاه 

ّ
أو يــطــيــلــون الــنــظــر نــحــو الأمـــــام؛ أي بــات

والفكاهة  الطرافة  حِــسّ  يحضر  كما  ي. 
ّ
المتلق

ــال مـــن خــــلال طــريــقــة رســمــه  ــمـ فـــي بــعــض الأعـ
الــوجــوه ونــظــرات أصــحــابــهــا وابــتــســامــاتــهــم، 
صل بامتهانه 

ّ
والتي تحيل إلى أثر سابق يت

ها في 
ّ
رسم الكاركاتير في بدايات حياته، لكن

الوقت نفسه قد تعبّر عن سخرية ما وإنكار 
حظة الراهنة.

ّ
لل

أو  ملتبسة  منطقةٍ  عــن  لعيبي  تجربة  تعبّر 
هجينة، فبينما تحيل رسوماته إلى تعبيرية 
أنها   

ّ
إل والــزخــرفــة،  بــالــلــون  تحتفي  جمالية 

الواقع والمجتمع ورغبة في  تشكّل موقفاً من 
اختزال الألم والمعاناة التي عاشها العراقيون 
من خلال استعادة »روح« تبدو غائبة اليوم، 
التأكيد دائماً على  إلــى  وربما هــذا ما يدفعه 
جتمع، 

ُ
الم بقضايا  ملتزم  اجتماعيّ  ان 

ّ
فن أنــه 

.
ّ
ول يُؤمن بأن الفن للفن

يْن.
َ
مع أصدقاء مختلفين، مع قيل وقال مختلف

انتقال،  إلــى  انتقال  هكذا تتجدّد حياتهم من 
ــا أو  ــدن يــجــعــل مــظــهــرهــا أو انـــحـــدارهـ بـــين مــ
 مــوقــع مختلفاً عن 

ّ
جــداولــهــا أو ريــاحــهــا كـــل

المــواقــع الأخـــرى بــهــذه الطريقة أو تــلــك. وبما 
الــثــروة  فــــوارق  ــمٌ مــن دون 

ّ
مــنــظ أن مجتمعهم 

أوالــنــفــوذ، فـــإن المــســار مــن وظــيــفــة إلـــى أخــرى 
ويضمن  تقريباً؛  مضايقات  دون  مــن  يــحــدث 
عَ. ولـــذا، مــن الــنــادر في  تــعــدّد الوظائف الــتــنــوُّ
 إلى عمل 

ٌ
مدى حياة فرد واحد أن يعود إنسان

كان قد شغله.
 
ً
لة

ّ
متنق  ،

ً
متماثلة حياتها،  المدينة  كرّر 

ُ
ت هكذا 

ــــوق رقــــعــــة شــطــرنــجــهــا  صــــعــــوداً وهـــبـــوطـــاً فــ
ــرّرون المـــشـــاهـــد ذاتــهــا  ــكــ  يــ

ُ
ــان ــكّـ ــسـ الـــخـــالـــيـــة. الـ

لين يتغيّرون؛ إنهم يكرّرون الكلام نفسه 
ّ
بممث

بلهجات مركّبة بشكل مختلف؛ إنهم يفتحون 
على التوالي أفواهاً بتثاؤبات متماثلة. 

ــدن  ــ يـــــوتـــــروبـــــيـــــا وحــــــــدهــــــــا، مـــــــن بـــــــين كـــــــل مـ
دائماً. عطارد،  ذاتها   هي 

ّ
تظل الإمبراطورية، 

المدينة  إلــيــه  بالنسبة  الـــذي  ذاك  ــب، 
ُّ
الــتــقــل إلـــه 

مقدّسة، هو مَن صنع هذه المعجزة الغامضة.
■ ■ ■

مدن وعيون )2(
الـــذي يمنح مدينة زمـــرّدة  مـــزاجُ المشاهد هــو 
ك مشرئبّ 

ُ
راً، أنف

ّ
ها. إذا مررتَ هناك مصف

َ
شكل

ات 
ّ
ارة، فستعرفها من الأسفل: حاف

ّ
وراء الصف

نـــوافـــذ، ســتــائــر مــرفــرفــة، نــوافــيــر. إذا مضيت 
ياً رأســك، أظافرك ناشبة في 

ّ
دماً سائراً، مدل

ُ
ق

 نظرتك المحدّقة مشدودة 
ّ

راحتي يديك، ستظل
الـــقـــنـــوات، أغــطــيــة فــتــحــات  إلــــى  إلــــى الأرض، 
المجاري، سفط الأسماك، الأوراق التالفة. أنت 
ل تستطيع القول إن جانباً من جوانب المدينة 
ك تسمع عن 

ّ
الآخـــر، ولكن الجانب  مــن  أصـــدق 

زمــرّدة العليا، بشكلٍ رئيس، من أولئك الذين 
يتذكّرونها وهم يغوصون في زمرّدة السفلى، 
 

ّ
ــا كــل ــهـ ــوارع ذاتـ ــشــ ســـائـــريـــن مـــع امــــتــــدادات الــ

 أخرى، 
ً
 صباح، مــرّة

ّ
يــوم، وهم يجدون في كل

 عند 
ً
تْ قشرة

ّ
السابق وقد شكل اليوم  نفايات 

أساسات الجدران.
)ترجمة: محمد الأسعد(

فيصل لعيبي في يوميات عراقية

الأسماء بين السماء والأرض

المهرجان  من   17 الــدورة  فعاليات  طنجة  في  تتواصل  غد،  بعد  مساء  حتى 
العروض  جانب  إلى  السبت.  أمس  انطلقت  والتي  المشهدية،  للفنون  الدولي 
العالم:  عبر  الجنوب  مسارح  وندوتَين:  تدريبيةً  ورشاً  التظاهُرة  تتضمّن  الأدائية، 
العولمة  بين  وسياساتها  الوطنية  المسارح  وشعرية  كولونيالية،  لا  رؤى 

والمحلية«.

الخامس من كانون  يتواصل حتى  الثقافي/ كتارا«،  للحي  العامّة  سة  »المؤسَّ في 
الأول/ ديسمبر المقبل معرض وجوه الحرية للفناّن الهاييتي جان كلود لوغانيير. 
الفردية والمشتركة، والخصائص  التواريخ  يضم المعرض 22 لوحةً تضيء على 

الحضارية والموروثات والعناصر التي تشكّل الثقافة والهوية في هايتي اليوم.

المرنيسي  فاطمة  المغربية  والباحثة  الكاتبة  حول  ينظّمه  سنوي  برنامج  ضمن 
عند  بيروت،  في  الاجتماعية«  للعلوم  العربي  »المجلس  يقيم   ،)2015-1940(
الخامسة من مساء بعد غد الثلاثاء، محاضرة تلقيها، عبر منصّة »زووم« الخاصة 
بالمجلس، الباحثة اللبنانية زينة زعتري )الصورة( بعنوان تحوّلات الحركات النسوية 

والكويرية في المنطقة العربية: السردية والتغيير المجتمعي.

غد،  مساء  من  الخامسة  عند  الإسكندرية،  في  الثقافي«  »الجزويت  مركز  ينظّم 
)الصورة(،  برستد  هنري  لـجيمس  الضمير  فجر  كتاب  حول  افتراضية  جلسة 
يقُدّمها محمد سامي. استناداً إلى دراسته البرُديات على مدى عقدين، يحُاجج 

عالم الآثار الأميركي )1865-1935( بأنّ الحضارة المصرية هي مهد القيَم الإنسانية.

عباس بيضون

»أنبياء الأهوار«، الصادرة عن »المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر« )2021(، هي 
، كما تقدّم نفسها، وليست برواية 

ٌ
روايــة

ــى مـــفـــارقـــات هــذا  ــ فـــي الـــوقـــت نــفــســه. أولـ
الكتاب تقع في عنوانه: »أنبياء الأهوار«. 
ــأن مـــوضـــوع الــكــتــاب  يـــوحـــي الـــعـــنـــوان بــ
ــة هــــو الأنـــبـــيـــاء الــــذيــــن قــامــت  ــ ــروايـ ــ أو الـ
العراقية،  الأهـــوار  منطقة  فــي  نبوءاتهم 
بمياه  اة 

ّ
مغط منطقة  نفهم،  كما  وهـــذه، 

ــراهــا، وهــي لــذلــك نــوعٌ 
ُ
ضحلة تحيط بــق

من فينيسيا عراقية، ينتقل الناس فيها 
ــســمّــى فــي لهجة أهــل 

ُ
بــقــوارب صــغــيــرة ت

الأهوار »مشاحيف«.
الـــنـــبـــوءات. ولسنا  لــســنــا هــنــا فـــي أرض 
وحــدنــا مَـــن يــعــلــم ذلــــك، فــالــعــراقــي نعيم 
ـــف الــــروايــــة، ل يغفل 

ّ
ــؤل عــبــد مــهــلــهــل، مـ

الأهــــوار فلسطين، ولم  عــن ذكـــره. ليست 
يطأ أرضــهــا نــبــيّ. ليس لها نبيٌّ خــاصّ 
 ذلــك النبي الــذي ل نعرف لــه موطناً، 

ّ
إل

والبلاد جميعها ــ والأهوار منها ــ مَواطن 
له. أنبياء الأهــوار إذاً ليسوا من الأهــوار 
هذا  الــكــتــاب  فكيف حمل  يعرفوها،  ولــم 
ــارقـــات  ــفـ ــذه واحــــــــدة مــــن مـ ــ الــــعــــنــــوان؟ هــ
عامرٌ  فالنصّ  الوحيدة،  وليست  الكتاب 

بالمفارقات.
الــــــــراوي هــــو تــقــريــبــاً الــشــخــصــيــة الــتــي 
تــتــقــاطــع عــنــدهــا نــصــوص الـــكـــتـــاب، بل 
هـــو الــشــخــصــيــة الـــوحـــيـــدة الــتــي نــعــرف 
ـــد الـــــذي خــاض 

ّ
لــهــا ســـيـــرة؛ فــهــو المـــجـــن

الــحــرب الــعــراقــيــة الإيــرانــيــة، وهــو أيضاً 
ــم الـــذي درّس فــي مـــدارس الأهـــوار. 

ّ
المــعــل

إنــــه الــشــخــصــيــة الـــوحـــيـــدة، وســـــواه هم 
ــراوي عن   الــ

ّ
مــعــارفــه وذكــريــاتــه. ل يــكــف

الكتاب، ما  ى فصول 
ّ
أن يسمّي، في شت

 فصل 
ّ

فه برواية، بل نكاد نفهم أن كل
ّ
يؤل

هو بحدّ ذاته رواية.
مع ذلك ل نزال نتساءل أين هي الرواية 
الأنبياء  أسماء  يتتبّع  الــذي  الكتاب  في 
كــمــا تـــرد فــي الــنــص الــقــرآنــي، ل لــيــروي 
سيَرها، فهي ليست من الأهــوار وليس 
لــهــا ســيَــر فــيــهــا. نــحــن هــنــا ل نــقــف عند 
مفهوم ضيّق للرواية، فالسرد هو الذي 
يميّز الرواية، وقد يكون مبحثاً فلسفياً 
الرواية ل يزال  أو مقالة نظرية. مفهوم 
 سرد، 

ّ
سع بحيث أنها تكاد تشمل كل

ّ
يت

مهما كان أمره وطبيعته. ل نجادل في 
نا إصــرارُ الــراوي على 

َ
ذلــك، وإن استلفت

ى، برواية فيها 
ّ
أن ننوّه، في فصول شت

الــراوي، والراوي  هم معارف 
ّ
وأخبار. إن

صِلته  تنقطع   
ْ
أن بــعــد  ــى 

ّ
حــت يتابعهم 

الجديدة،  مواطنهم  فــي  يتابعهم  بهم. 
ويغلب على هؤلء، لأمر يخصّ الراوي 
ـــف، أن يــلاقــوا المــنــيّــة فــي المــعــركــة 

ّ
ـ المـــؤل

أو في ســواهــا. الــراوي هكذا يضع لهم 
نــهــايــاتٍ وخـــواتـــيـــمَ. إنــهــم عــلــى الأرض 
وإن كـــان مَـــن تــســمّــوا بــهــم فــي الــســمــاء. 
هـــكـــذا تـــكـــون الــــروايــــة فـــي الــســمــاء كما 
فــــي واقــــع  تــــكــــون،  ــذا  ــكـ عـــلـــى الأرض. هـ
 أسماء الأنبياء 

ّ
الأمر، سيَر أسماء، لكن

غير الأســمــاء الأخــــرى. أســمــاء الأنبياء 
تملك بحدّ ذاتها طقساً وكياناً وحياة. 

وْهُم على الأرض  أسماء الأنبياء ومُسَمَّ
 مـــا بـــين الأرض والـــســـمـــاء، 

ُ
هـــي روايـــــــة

س في السماء وعلى الأرض. رواية المقدَّ
لـــــذا، ل تــحــتــاج الــــروايــــة إلــــى أكـــثـــر من 
 كاملة، 

ً
الأسماء التي وحدها تملك حياة

. المــقــدّس هو 
ً
كما تملك حــضــوراً كــامــلا

الســم وحــده، والســم هو أيضاً حياته 
وروايـــتـــه الــكــامــلــة، بــل هــو كـــافٍ ليكون 

.
ً
طقساً ويكون مقاماً ويكون حياة

هكذا، نتابع الأسماء المقدّسة وهي على 
نعيم عبد مهلهل  روايـــة   

ّ
فــكــأن الأرض، 

ــم بين 
ّ
هــي هــذا الــوســيــط، هــي هــذا الــســل

الأرض والسماء. هكذا نفهم أن الرواية 
الحقيقية موجودة في السم. نفهم أنها 
ليست ما نقرأه بل ما خلفه. الرواية هي 
 نعيم 

ّ
ما وراء الرواية. ربما لذلك ل يكف

ــنــا مع 
ّ
عــبــد مــهــلــهــل عـــن أن يــذكّــرنــا بــأن

الســـم فــي وســط الــروايــة، وأن المــقــدّس، 
الســم الــذي يتوالى حادثاً بعد حــادث، 

 عن أن يَروي.
ّ

ل يكف
)شاعر وروائي من لبنان(

ل نــعــثــر عليها بــســهــولــة. مــع ذلــــك، فــإن 
ة الكتاب قد تــؤدّي إلــى الــروايــة، إذا 

ّ
خط

كان مُراد الكاتب. 
 على شخصية 

ّ
إل الــكــتــاب  فــي  نعثر  ل 

ــيـــدة هـــي شــخــصــيــة الـــــــراوي، الـــذي  وحـ
الـــراوي  ــف نفسه. نتابع 

ّ
قــد يــكــون المــؤل

القرآن واحــداً  أنبياء  ف عند 
ّ
وهــو يتوق

واحــداً. ل يفعل الــراوي ذلك ليجعل من 
ليعيد  أو  الأنبياء وسيَرهم موضوعه، 
روايـــــة أخـــبـــارهـــم كــمــا هـــي فـــي الـــقـــرآن، 
يلتفت  كــان  وإن  الوحيد،  شبه  مرجعه 
ــتــــوارة حـــين ل يــجــد في  أحــيــانــاً الــــى الــ
الــقــرآن مــا يكفي لــروايــتــه. يمرّ الـــراوي ـ 
ــف على أســمــاء الأنــبــيــاء أكــثــر ممّا 

ّ
المــؤل

يــمــرّ عــلــى ســيَــرهــم. إنــهــم كــذلــك أســمــاءٌ 
ــا مــكــانــهــم على  ــ نـــورانـــيـــة ســـمـــاويـــة، أمّـ
الأرض، فـــي الأهــــــوار، فــهــو بــشــكــل عــام 
ــــين الـــذيـــن تــســمّــوا  ــواريّ فـــي أســـمـــاء الأهــ
هي  الأرض  على  روايــتــهــم  بأسمائهم. 
ــن انـــتـــســـبـــوا  ــ ــذيـ ــ ــــاص الـ ــخــ ــ هــــــــؤلء الأشــ
وسيَر   

ٌ
حياة ولهؤلء  بالأسماء،  إليهم 
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رسم تحضيري لتجهيز »البوّابات«، كريستو جافاشيف، بلغاريا

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

من المعرض
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موسيقى

جمال حسن

انـــطـــلـــقـــت نـــجـــومـــيـــة الــــشــــحــــرورة 
كمغنية،   ،)2014  -  1927( صــبــاح 
 
ّ
المــصــريــة. لكن بــوابــة السينما  مــن 
صوتها لاقى سوء فهم من كبار الملحنين في 
مــصــر. قدمتها المنتجة آســيــا داغـــر فــي مصر 
لــهــا، حين  بـــأول ظــهــور سينمائي  عــام 1945، 
 

ّ
 محل

ّ
 صوتها ظــل

ّ
كــان عمرها 18 عــامــا. لــكــن

التباس، لتسود عنها صورة نمطية مفادها 
ـــهـــا »مــغــنــيــة ســنــدوتــشــات«. وتـــم اســتــبــعــاد 

ّ
أن

عتد بالحدة 
ُ
روح صوتها الصادح الجبلي، الم

والمـــتـــوهـــج بــــالمــــواويــــل والــــقــــوة فــــي صـــعـــوده 
الـــتـــلـــويـــنـــات المـــقـــامـــيـــة. وقـــلـــمـــا حــــــاول مــلــحــن 
أداء  الــقــادر على  أغــوار صوتها الجبلي  سبر 
المــواويــل الــوعــرة، والانــطــاق بــروح متوهجة. 
وبدلًا من ذلك، تعرضت للتنميط السينمائي 
الـــتـــقـــريـــري أو الـــعـــاطـــفـــي. وشــــقــــت مـــســـارهـــا 
الغنائي في مامح لم تطلق المكامن القصوى 

لصوتها، سواء في عذوبته أو قوته.  
ــرت يـــوم  ــ ــتــــي مــ مــــع هـــــــذا، فــــرضــــت صــــبــــاح، الــ
26 مـــن الــشــهــر الــــجــــاري، خــمــســة أعـــــوام على 
شخصيتها  شكلته  طاغيا  حضوراً  رحيلها، 
الـــقـــويـــة، وصــــــوت جـــديـــر بـــالـــنـــفـــاذ حـــتـــى مــن 
ــا  ألــحــان متوسطة أو عــاديــة. ولـــم يــكــن أداؤهـ
التمثيلي، وإن كان متوسطا، أقل من مستوى 
صباح  ظلت  قليلة.  اســتــثــنــاءات  عــدا  جيلها، 

تراوح بين تعدد في الهوية الغنائية والروح 
الــصــاخــبــة وســـط غــبــار الــحــب. فــكــانــت صــورة 
إنسانة استسهلت الأشياء في الفن والحياة، 
وتـــــجـــــاوزت عــقــبــاتــهــا بــــــروح هــــي مـــزيـــج مــن 
الــحــيــاة،  البهجة والــشــقــاوة. وقــبــل أن تــغــادر 
أرادت إنهاءها برمزية احتفالية، كما اعتادت 
أن تـــكـــون مــثــيــرة لــلــجــدل مـــن دون غـــطـــاء من 
الأســـــرار؛ فــكــانــت جــنــازتــهــا حــســب مــا أوصــت 
ــرقـــص. فـــي مستهل  ــع الــغــنــاء والـ ــه، عــلــى وقـ بـ
ظهورها، كانت الفتاة اللبنانية اليافعة على 
بوابة  من  المصريين  الملحنين  كبار  مع  موعد 
مسرح  بثقل  لوهلة  شــعــرت  لعلها  السينما. 

الأضــــواء الـــذي يفتن داخــلــيــه أول مـــرة، لكنها 
ــرأة، تــآلــفــت مــعــه وانــدمــجــت فيه  ببساطة وجــ
ــان لـــذلـــك دور فـــي بعض  ــا كــ ــمـ بــبــســاطــة، وربـ
الاستخفاف الذي طبعها فنيا. بصورة ما، لا 
مع  التعامل  دائــمــا،  الكبيرة،  الأســمــاء  تحسن 

التعامل مع  اعــتــادت على  إذ  الــصــوت؛  يفاعة 
مخزون هام طموحه حول الأصوات الكبيرة. 

لـــــه واحـــــــد«  ــا، »الــــقــــلــــب  ــ ــهـ ــ لـ فـــيـــلـــم  وفـــــــي أول 
ألـــحـــان محمد  مـــن  »يــــا وردة«  غــنــت صـــبـــاح 
الــقــصــبــجــي، ولــــم يــكــن صـــاحـــب الــــروائــــع لأم 
كلثوم وأســمــهــان يطمح إلــى أكــثــر مــن تقديم 
كليشيهات لحنية تطبع الأغنية السينمائية 
المعاصرة لذلك العصر؛ أي إيقاع التانغو. كان 
لافــتــا أن صــوت صــبــاح يــافــع لــم ينضج بعد، 
وقـــدمـــت لــحــنــا بــســيــطــا عــلــى مـــقـــام الــنــهــاونــد 
مـــع تــحــول لــلــراســت ثـــم عــــودة لــلــنــهــاونــد. لم 
تعامله  في  النمط  هــذا  القصبجي عن  يخرج 
مـــع صـــبـــاح، كــانــت بــالــنــســبــة لــتــصــوره طفلة 
يافعة. كما أن خلفيتها الموسيقية، لا يمكنها 
يمتاز  لا  الصعبة؛ فصوتها  تلويناته  إجــادة 
بــشــخــصــيــة نـــــور الــــهــــدى الأكــــثــــر الـــتـــقـــاء مــع 

التصورات السائدة للغناء وقتها. 
ملحن آخر، هو رياض السنباطي، لم يكن على 
بخفة  المتسمة  الوجهة  تلك  لاتخاذ  استعداد 
ما يُعرف بـ »أغاني السندوتشات«. وبعيداً عن 
مزاجه التطريبي الرفيع، الذي طبعه ملحميا 
في صوت أم كلثوم، وظف أدواته ذات النسيج 
ــدم لــصــبــاح لــحــن »أخــــاف  ــ الــرومــانــتــيــكــي. وقـ
عليه وأخــاف منه« على مقام الكرد. ورغــم ما 
 

ّ
اتسم بــه أداء صباح مــن عــذوبــة وجــمــال، ظل
صوتها محتجزاً في منطقة رمادية لا تتآلف 
والــجــامــحــة. ويمكن  المــنــدفــعــة  مــع شخصيته 

ماحظة عدم الراحة في بعض المواضع. على 
الأقل، فرض هذا المنحى على صوت صباح أن 

يغرق في مابسات مع أصوات أخرى.
ــتـــمـــع إلـــــــى صــــوت  ــفــــس الــــنــــســــق، نـــسـ ــلــــى نــ عــ
بــحــر« لزكريا  أداء أغنية »يــا  فــي  الــشــحــرورة 
أحمد، كما لو كانت مغنية تقليدية هامشية. 
ــعــــود الأمــــــر لـــطـــابـــع الـــطـــقـــطـــوقـــة الــخــفــيــف  ويــ
الأغنية، تتيح  لكن في مستهل  والكاسيكي، 
قدراتها  بعض  إطـــاق  ابــتــدائــيــة  مساحة  لها 
فـــي الأداء الـــشـــرقـــي. لـــم يــخــتــلــف الأمــــر كــثــيــراً 
مــع جــيــل آخـــر مــن المــلــحــنــين. فــي ألــحــان فريد 
الأطــــرش ومــحــمــد فــــوزي، أدت ألــوانــا خفيفة. 
لكن حتى فريد الأطرش، القادم من جذور أكثر 
قــربــا مــن صــبــاح، كـــان أكــثــر انــدمــاجــا بعالمين 
الرومانتيكي. وفي  التعبير  أو  التطريب  هما 
الــدور  ملكة  السينمائي، ظلت صباح  المشهد 
الثاني الذي يتكئ عليه نجاح الفيلم، بحضور 
النجم الأول. ربما كان حظها أوفر مع جيلها 
 ســـمـــة الــغــنــاء 

ّ
ــكـــن ــريـــين، لـ مــــن المــلــحــنــين المـــصـ

الخفيف ظلت طاغية على ما قدمته. وفي أول 
تعاون لها مع كمال الطويل، حققت اغنيتها 
ــال الـــهـــوى« نــجــاحــا لافـــتـــا وقــتــهــا. لاحــقــا،  ــ »مـ
 الــطــويــل ســاهــم فـــي نضج 

ّ
أكــــدت صـــبـــاح، أن

صوتها وصقله لتجيد أداء المقامات الشرقية 
ــل الــطــويــل، ضــمــن حفلة 

ُ
الأصــيــلــة. وحـــين ســئ

شــاركــت فــيــه صــبــاح، عــن كــيــف يـــرى مستوى 
لحنه المــذكــور، ومــا حققه مــن نــجــاح؛ أكــد أنه 
 نجاحه، كما يبدو، 

ّ
أن إلى  لحن بسيط، لافتا 

اللحنية  للجمل  الــجــمــهــور  بــمــيــل  عــلــى صــلــة 
ه لحن لم يأخذه بجدية كبيرة، 

ّ
البسيطة. أي أن

 صباح رسخت 
ّ
في إطار تصوره لصباح. لكن

حضورها كمغنية ونجمة سينمائية.
مع الملحن محمد الموجي، حققت صباح خطوة 
إلــــى الأمـــــام فـــي مــصــر، وإن أحــاطــهــا ببعض 
رومـــانـــســـيـــاتـــه. فــفــي »حــبــيــب الـــقـــلـــب«، يمنح 
الــلــحــن تــفــاصــيــل أوســــع مـــن الــنــمــط الخفيف 
الذي جسدته، لكن صوتها انحسر في مناطق 
تــحــد مـــن تــوهــجــهــه. وبــيــنــمــا كـــانـــت الأغــنــيــة 
الــســيــنــمــائــيــة لــلــخــمــســيــنــيــات والــســتــيــنــيــات 
تتخذ منحى جديداً، صاغ لها »ما تصدقوش 
الحب« بتوظيف واسع للأوركسترا، وتحديداً 
الغنائية  جمله  فكانت  النحاسية؛  النفخيات 
ــه، أيــضــا 

ّ
جـــذابـــة ومــائــمــة لــذلــك الــعــصــر. لــكــن

يسوقها لأداء لونها الخفيف في »الحب الحب 
إلــقــائــي بسيط. وإذا أخذنا  بــأســلــوب  الــحــب« 
لــه »وضبطه بيفكر بيا« وهــو من  آخــر  لحنا 
ــه يــائــم شــقــاوة صباح. 

ّ
الــطــابــع الخفيف، فــإن

اللحن عند الصعود في »ما  وينسج الموجي 
هــي أخــتــك بــرضــو عــنــديــة« بــتــوظــيــف طريقة 
الأحياء  نساء  ترددها  التي  اليومية  التعبير 
الشعبية في القاهرة، في مط أصواتهن بدلع، 
ة الــفــهــم ظلت  وربــمــا بــســخــريــة. غــيــر أن إســــاء
تعبيرية،  وأشــكــال  لحنية  ثيمات  فــي  تــســود 
فــي عــدد من  مــع استثناء شكله بليغ حمدي 
ألـــحـــانـــه لـــصـــبـــاح. ومــــع انــشــغــالــه بــالمــخــزون 
اللحني الشعبي المصري، وتفجيره موسيقى 
إيجاد  بمقدوره  كان  بثيماتها،  السبعينيات 
جسور تقاربه بالألحان اللبنانية والشامية. 

وفي لحنه لأغنية »يانا يانا« يعيد صباح 
ــن مــهــدهــا  ــ بـــغـــنـــاء مــــصــــري لأثــــــر واســــــــع مـ
الــلــبــنــانــي. وأصــبــحــت أغنيتها تــلــك الأكــثــر 
شـــهـــرة بـــين أغــانــيــهــا عــلــى الإطــــــاق. وعــبــر 
توظيفه للمقام الأثير لديه، البيات، ينسج 
مـــزيـــجـــا شــعــبــيــا لــبــنــانــيــا مـــصـــريـــا، بــجــمــل 
خــفــيــفــة وعــاطــفــيــة ومُـــعـــبـــرة؛ إذ إن الــجــمــل 
اللحنية البسيطة والقصيرة، ونبرة صوت 
الــذي أتضحت بحته، جعلتها أكثر  صباح 

تصالحا مع الغناء المصري.

صوتٌ بقي على سفوح الأغنيات

صباح 
في مصر

كان حظها أوفر مع جيلها من الملحنين المصريين )فرانس برس(

)Getty / اتخذ بعض أغاني العمل طابعاً هادئاً من دون تكلف )أندرو توث
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راوحت بين تعدد الهوية 
الغنائية والروح الصاخبة 

وسط غبار الحب

نتلمّس مجازاتٍ متنوعة 
ما يشفع للعمل رتابته 

في معظم أغانيه

سلام أبو ناصر

أخيراً، أطلق نجم الروك الإنكليزي، غوردون  
ألبومه   ،)1951( ستينغ  بـ  المعروف  سومنر، 

.THE BRIDGE »السادس عشر، »الجسر
يضم الإصدار ثاث عشرة أغنية. تتوزع فيه 
أنــمــاط مــحــددة مــن موسيقى )روك – بــوب – 
الموجة الجديدة – ريغي – جــاز(. تصنيفات 
نــجــدهــا مـــكـــررة فـــي كــثــيــر مـــن الأغـــانـــي الــتــي 
قدمها ستينغ في مجمل مسيرته الغنائية، 
خاصة تلك التي تفرّد فيها بعد انفصاله عن 
فرقته الأساسية، »ذا بوليس«، التي تأسست 
 ،

ً
عام 1977، ثم توقفت عام 1984. ليس سها

فــــي أعــــمــــال ســتــيــنــغ، إيــــجــــاد ثــيــمــة مـــوحـــدة 
تجمع بينها. لكنه، في هذا الإصــدار، يفتقر 
إلى التجديد. أما من ناحية الكلمة والقوالب 
ــوراً ومـــجـــازاتٍ  الــشــعــريــة؛ فــإنــنــا نــتــلــمّــس صــ
متنوعة ومسهبة. وهذا يشفع للعمل رتابته 

الطاغية في معظم أغانيه.
يــســتــهــل ســتــيــنــغ، فـــي الأغـــنـــيـــة الافــتــتــاحــيــة 
مــوســيــقــى  بـــألـــحـــان   ،RUSHING WATER

الــــروك. انــطــبــاع رشــيــق وحــيــوي يتجلى في 
لــحــن ثـــابـــت قـــوامـــه الــــدرامــــز والـــغـــيـــتـــار، مع 
ــتـــرونـــي يــمــســك بــمــســار  ــكـ ــاع إلـ ــقــ خــلــفــيــة لإيــ
وجّه 

َ
ت

َ
ت الــشــعــري.  النص  يائم  بما  الأغــنــيــة، 

كلمات الأغنية إلى الإنسان، يحثه فيها على 
الاســتــمــرار والــعــزيــمــة فــي مــواجــهــة ضغوط 
 What we  :الحياة؛ فيقول في أحد مقاطعها
 have here is so easy to solve... Just takes a

 .firm purpose and some resolve
 If its ــان المــتــنــوعــة فـــي أغــنــيــة ــحـ تــتــســلــل الألـ
كلها  مــتــقــلــب.  ريـــثـــم  مــخــتــلــفــة.  أنـــغـــام   .love
ــام لآلـــة  ــ ــحـ ــ ــة، يــتــخــلــلــهــا إقـ ــاقــ ــالــــطــ مـــفـــعـــمـــة بــ
لموسيقى  دافــئــة   

ً
لمسة لتضفي  الساكسفون، 

بأجواء  ا مخضبًا 
ً

مناخ لنا  فتعكس  الــجــاز، 

موسيقى السبعينيات والثمانينيات، مظللة 
بــمــفــردات شــعــريــة تــمــتــاز بــصــور ومـــجـــازات 
تعبر عن ملكة الحب وتأثيره على الإنسان: 
 Where could this smile have come from?Its

.)amuscle that I raeely use
 HARMONY ROAD الأمــر في أغنية يتكرر 
ــقــــي. الــقــضــيــة  ــيــ ــن حـــيـــث الــــتــــوزيــــع المــــوســ ــ مـ
المــطــروحــة بـــين ســطــور هـــذه الأغــنــيــة تشكل 
وعــــيًــــا ســـيـــســـولـــوجـــيًـــا لــــحــــال المـــجـــتـــمـــعـــات. 
لهما  الإنــســان  على  والمــكــان  البيئة  انعكاس 
الــنــصــيــب الأكـــبـــر فـــي الــتــأثــيــر الــســلــبــي على 
ــــد الـــعـــنـــف إلا 

ّ
شــخــصــيــتــه وقــــــراراتــــــه. لا يــــول

 So how can you الــــســــؤال:  فــيــبــقــى  الــعــنــف، 
 make aliving when all you have is apocket
 

ً
knife قـــد لا يــجــد ابــــن هــــذه الــبــيــئــات بــديــا
للنجاة سوى المغادرة والرحيل، للبحث عن 
فرصة حياة أفضل. لكن، في اعتقاد ستينغ 
الانتماء  قــوة  إلــى  فيلمّح  للمنشأ؛  الغلبة   

ّ
أن

في خوالج الإنسان وأحامه.
ــعـــض الأغــــنــــيــــات ذات  يـــخـــصـــص ســـتـــيـــنـــغ بـ
الـــطـــابـــع الــــهــــادئ، مـــن دون تــكــلــف فـــي مــزج 
الألـــــحـــــان، أو فــــي طـــريـــقـــة الــــغــــنــــاء. نــبــضــات 
في  رتابة وخفةٍ نجدها  تموج بين  مستقرة 
 loving you ،for her love ،the مثل  أغــنــيــات 

 .waters of tyne و ,bells of st. Thomas
تتجلى الحالة السردية في النص الشعري 
ســـؤال   .CAPTAIN BATEMAN لأغــنــيــة 
ــة،  ــريـ ــريـــف الـــحـ ــعـ ــاة أمـــــــام تـ ــيــ ــحــ الــــحــــب والــ
والــتــفــاوتــات الأخــاقــيــة، يــؤديــهــا ستينغ، 
وفــــق بـــنـــاء قــصــصــي يــتــقــاطــع مـــع نــغــمــات 
الـــــــروك وســـحـــر الــــفــــلــــوت. وقـــــد لا تــخــتــلــف 
 THE HILLS ON THE BORDER أغــنــيــة 
توزيع  وفــق  متنوعة  ألــحــان  عــن سابقتها. 
التي  الهارمونيكا  آلــة  فيه  ضــم  موسيقي، 
أضـــفـــت جــــــوًا ريـــفـــيًـــا عـــلـــى الأغــــنــــيــــة. بــنــاء 
التي  الشعرية،  الــصــور  فيه  تكثر  قصصي 
وإنــارة  الـــذات،  مناجاة  إلــى  تشير فحواها 
يتبناها  رسالة  دواخلنا. وهي  في  العتمة 
الشعرية،  مقاطعه  مــن  كثير  بــين  ــدار  الإصــ
ــــوت ســـتـــيـــنـــغ وأدواتــــــــه  ونـــلـــمـــســـهـــا فــــي صــ

المختارة في تركيبة الألبوم ككل.

»ذا بريدج« لـ ستينغ
ابتسامة لا يزيلها موس الحلاقة

في مثل هذه الأيام 
من عام 2014، رحلت 
الفنانة صباح. قبل أن 

يمضي فيلمون وهبي 
إلى مصر، كي يقترح 

عليها ألحاناً لبنانية جبلية، 
انحسرت الشحرورة بنمط 
غنائي لازمته الخفة، ما 
حرم صوتها من التعبير 

عن نقاط قوة ظلت 
كامنة فيه

دار  تقيم  اليوم،  مساء  من  الثامنة  عند 
مسرح  خشبة  على  المصرية،  ــرا  الأوب
ــي الإســكــنــدريــة،  »ســيــد درويـــــش«، ف
عــرضــً تــــؤدّى فــيــه مــجــمــوعــة من 
حمدي  بليغ  الراحل،  الموسيقي  أعمال 
لوردة،  التي قدمها  تلك  )الصورة(، مثل 

وعبد الحليم.

في  المدينة«  »مترو  عــروض  تتضمّن 
الغناء  مــن  مختلفة  أنــمــاطــً  ــروت،  ــي ب
عــروض  سلسلة  فــي  والموسيقى. 
جديدة، تحمل عنوان موسيقى حاف، 
طوني  اللبناني،  الكمان  عــازف  يقدّم 
جدعون، عرضً يوم الثلاثاء المقبل عند 

الثامنة والنصف مساءً.

لا يتطابق ألبوم Red، لـ تايلور سويفت، 
النسخة  مع  حديثً،  صدرت  التي  بنسخته 
القديمة من العمل )2012(. فعليً هو 
ألبوم أوسع، يحتوي على جميع تفاصيل 
والموسعة،  الأصلية  القديمة  النسخة 

ويضم، أيضً، أغاني منفردة متفرقة.

الأول  ديسمبر/كانون  من  الثاني  في 
في  الــصــاوي،  ساقية  تقيم  المقبل، 
أم  حفل  عنوان  يحمل  عرضً  القاهرة، 
الساقية  فرقة  تقدّمه  الذي  كلثوم، 
ويستمع  مساءً،  السابعة  عند  للعرائس، 
إيه«  »حب  أغنيتي  إلى  الجمهور  فيه 

و»أمل حياتي«.

أمريكية،  انطباعات  عــنــوان  تحت 
تقدم »أوركسترا قطر الفيلهارمونية«، 
مساء  مــن  والنصف  السادسة  عند 
عرضً  المقبل،  الشهر  مــن  الــثــانــي 
تؤدّى  الوطنية«،  قطر  »مكتبة  في 
وجورج  بياتسولا  آستور  لـ  أعمالاً  فيه 

جيرشوين ليونارد برنشتاين.

طبعاً، من المجحف التقليل من نجاح صباح في أداء الأغنية المصرية، 
لكنهّا لم تمنحها تلك المساحات التي تجسد روح صوتها الجبلي. هذه 
أغنية  في  كما  وهبي،  فيلمون  مع  عملها  خلال  من  تتجسّد  الروح 
التعبيرية التي يتوهج  »مرحبتين« إذ يمنح للشحرورة بلحنه كلّ الفسح 
المتوهج.  وتدفقه  العالية  بنبراته  الجبل،  من  المشتق  الصوت  فيه 

وهناك نكتشف بصورة أوسع، ماهية صباح، كصوت وكإنسانة.

مرحبتين

إنتاجات
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رياضة

قال مايكل كاريك، المدرب المؤقت لفريق مانشستر 
ه لا يرغب في الحديث عن خليفته 

ّ
يونايتد، إن

ه لا يفكر في أبعد 
ّ
المحتمل رالف رانغنيك، وأعلن أن

من يوم الأحد. وقال كاريك في مؤتمر صحافي: 
»ليست لدي أخبار عن شيء. لا يمكنني أن 

أتحدث كثيراً إليكم. هناك الكثير من التكهنات 
 ذهني يركز على المباراة ضد 

ّ
والشائعات، لكن

تشلسي. تركيزي على تجهيز الفريق بأفضل 
ها مسؤولية كبيرة«.

ّ
طريقة ممكنة. إن

بعد ساعات قليلة من نشر صحيفة »لو 
 أعضاء مجلس إدارة باريس سان 

ّ
باريزيان« أن

جيرمان اجتمعوا مع المدرب زيدان، نفى المدير 
الرياضي للنادي ليوناردو هذه المعلومات، معربا 

عن دعمه للمدرب الحالي ماوريسيو بوكيتينو. 
وأكد ليوناردو في تصريحات لوسائل إعام 

هم 
ّ
ه لم يجرِ أيّ اتصال مع »زيزو« وأن

ّ
فرنسية أن

لا يسعون لرحيل بوكيتينو الذي ارتبط اسمه 
بتدريب مانشستر يونايتد مؤخراً.

أعلنت بطولة العالم لفورمولا 1 عن تجديد عقدها 
مع حلبة برشلونة-كتالونيا التي تستضيف 
سباق جائزة إسبانيا الكبرى وذلك حتى عام 

2026. وقال المدير التنفيذي لفورمولا 1، ستيفانو 
دومينيكالي، في بيان على الموقع الرسمي: 

»أود أن أشكر المروّج والسلطات على حماسهم 
والتزامهم بالحفاظ على فورمولا في برشلونة، 

أدعم التحسينات التي سيتم إجراؤها على المدرج 
والمرافق لمواصلة تاريخنا الطويل معا«.

مايكل كاريك: 
لا أفكر أبعد 

من يوم الأحد

باريس سان جيرمان 
ينفي التواصل 

مع زين الدين زيدان

فورمولا 1 تُجدد 
عقدها مع حلبة 
برشلونة حتى 2026

كشفت وسائل 
الإعلام الإسبانية، 
أمس، لا سيما 
»موندو 
ديبيورتيفو« 
و«سبورت« أنّ 
فريق برشلونة 
توصل لاتفاق 
رسمي للتعاقد 
مع الجناح، 
فيران توريس، 
قادماً من 
فريق مانشستر 
سيتي الإنكليزي، 
على أن ينتقل 
اللاعب رسمياً 
في »ميركاتو« 
الشتاء المقبل. 
هذا ولم يتم 
الكشف عن 
قيمة الصفقة 
حتى الآن، والتي 
من الممكن 
أن تصل إلى 70 
مليون يورو 
بحسب بعض 
التسريبات 
الصحافية.

)Getty/توريس يريد مغادرة مانشستر سيتي لأنه لا يلعب كثيراً )أليكس غوتشالك

توريس إلى برشلونة؟

Sunday 28 November 2021
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الدوحة ـ العربي الجديد

يــبــحــث مــنــتــخــب قــطــر عـــن حصد 
لــقــب بــطــولــة كـــأس الــعــرب 2021، 
الــــــــتــــــــي تــــســــتــــضــــيــــف الــــــــدوحــــــــة 
من  تاريخها  فــي  الثانية  للمرة  منافساتها 
30 نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي الـــجـــاري حتى 
وستكون  المــقــبــل،  الأول  ديسمبر/كانون   18
لقبه  بمعانقة  »العنابي«،  لـ مواتية  الفرصة 

الأول في ثالث مشاركة له في المسابقة.
وتــعــود إلـــى الــواجــهــة مـــرة أخـــرى هـــذا الــعــام 
بطولة كأس العرب، بعد توقف تسع سنوات، 
حــيــث أقــيــمــت آخـــر بــطــولــة لــكــأس الــعــرب في 
التاسعة،  بنسختها  بالسعودية   2012 عــام 
الأولـــى  لــلــمــرة  المــغــرب  ــاز بلقبها منتخب  وفـ

بتاريخه، عقب فوزه على نظيره الليبي.
ــي لــلــمــنــتــخــب  ــ ــالـ ــ ــحـ ــ ــــون الــــجــــيــــل الـ ــكـ ــ ــيـ ــ وسـ
»الـــعـــنـــابـــي« عــلــى مـــوعـــد مـــع كــتــابــة تــاريــخ 
ج  جــديــد لــلــكــرة الــقــطــريــة، عــلــى أمـــل أن يــتــوَّ
قـــبـــل عـــــام مــن  ــعــــرب 2021،  الــ كـــــأس  بــلــقــب 
ــم مــحــفــل ريـــاضـــي في  اســتــضــافــة قــطــر لأهــ

العالم »مونديال 2022«.
ولــــم يـــشـــارك المــنــتــخــب الـــقـــطـــري فـــي أغــلــب 
بــطــولات كـــأس الـــعـــرب، واكــتــفــى بــالمــشــاركــة 
ــنــــســــخ الـــتـــســـع  ــقــــط مـــــن الــ فـــــي نـــســـخـــتـــن فــ
المــاضــيــة، فــقــد شــــارك فــي الــنــســخــة الــرابــعــة 

العنابي 
وحُلم اللقب الأول 

2829

رياضة

توزعت ألقاب هدافي كأس العرب لكرة القدم، على خمسة منتخبات هي: تونس 
وليبيا والعراق والسعودية وسورية، وكان للمنتخب العراقي نصيب الأسد 
الحصول  ثــاث مناسبات. وتمكن منجي حــداد من  اللقب في  بحصوله على 
على لقب هداف البطولة بنسختها الأولى عام 1963 بتسجيله أربعة أهداف، 
فيما حصل هشام عطا، لاعب منتخب العراق على لقب هداف النسخة الثانية 
البسكي، بلقب نسخة  الليبي علي  أهـــداف، وتــوّج  عــام 1964 بتسجيله ثاثة 
الــعــراق، على لقب نسخة  بـــ16 هدفاً. وحصل عناد عبد، لاعــب منتخب   ،1966
1985، بتسجيله خمسة أهداف، وأبقى أسطورة الكرة العراقية الراحل، أحمد 
راضي اللقب في العراق بتتويجه بنسخة 1988، بتسجيله أربعة أهداف، فيما 
تقاسم سعيد العويران نجم المنتخب السعودي وأيمن منصور نجم منتخب 
مصر ووليد الفليح لاعب منتخب الكويت، جائزة هدافي نسخة 1992 برصيد 
هدفن. وفي نسخة كأس العرب 2002 تقاسم البحريني أحمد حسان، والسوري 
رجا رافع الجائزة بـ4 أهداف، وفي 2012 أحرز المغربي ياسن الصالحي، اللقب 

بتسجيله ستة أهداف.

يُعتبر حسن عبد الغني، من أبرز المدافعن السعودين، 
ــه مـــن أول الــاعــبــن الـــذيـــن خـــاضـــوا تــجــارب  ــ خـــاصـــة أنّـ
بعيداً عن الدوري المحلي، إذ لعب لفريق الريان القطري 
كــمــا كــانــت لــه تــجــربــة فــي ســويــســرا وأخــــرى قــصــيــرة في 
فريقه  مــع  مشاركاته  خــال  الغني  عبد  وتميز  بلغاريا. 

الأهلي، الذي خاض معه قرابة 13 موسماً وكان من أبرز 
الاعب  تجربة  وامتدت  التاريخ.  مر  على  الفريق  نجوم 
مع المنتخب السعودي سنوات طويلة، انطلقت في عام 
كــان حاضراً  عــام 2018، وخالها  إلــى  1996، وتواصلت 

في كأس العرب 1998.

الأردن،  الفني لمنتخب  المدير  العراقي عدنان حمد،  كشف 
قائمة الاعبن النهائية، التي ستخوض منافسات بطولة 
التي تنطلق يوم 30 نوفمبر/  العرب »قطر 2021«،  كأس 
تــشــريــن الــثــانــي الـــجـــاري، وتــســتــمــر حــتــى 18 ديــســمــبــر/ 
المقبل، بمشاركة 16 منتخباً. وضمت قائمة  كانون الأول 
منتخب الأردن، 23 لاعباً هم: معتز ياسن، يزيد أبو ليلى، 
مــالــك شلبية، لــحــراســة المــرمــى، وفـــي خــط الــدفــاع تــواجــد 
كل من، محمد الدميري، محمد أبو حشيش، يزن العرب، 
مــهــنــد خــيــر الـــلـــه، عــبــد الــلــه نــصــيــب، الـــحـــورانـــي، إحــســان 

حداد، أحمد ثائر. أما في خط الوسط، فظهر اسم محمود 
مرضي، رجائي عايد، إبراهيم سعادة، نور الروابدة، بهاء 
عبد الرحمن، ياسن البخيت، أحمد سريوة، فيما سيكون 
حمزة الدردور وبهاء فيصل وعلي علوان ويزن النعيمات، 
بخط الهجوم، في حن شهدت القائمة، استبعاد الاعب 
محمد أبو زريق شــرارة، نجم الرمثا، بطل الــدوري، وأحد 
نــجــوم المــوســم الــفــائــت. ويــبــدأ »الــنــشــامــى« مــشــوارهــم في 
الــبــطــولــة بــمــواجــهــة الــســعــوديــة، ثــم منتخب المــغــرب، قبل 

ماقاة منتخب فلسطن، بعدها بـ3 أيام.

السابعة  والنسخة  بالسعودية،   1985 عــام 
في قطر 1998. ويُعَدّ عادل خميس، ومبارك 
أبرز  من  »بالسنياري«،  الشهير  مصطفى، 
نــجــوم المــنــتــخــب الــقــطــري فــي كـــأس الــعــرب، 
وبالتحديد في النسخة السابعة عام 1998 
ــم« بمستوى  ــه، حــن ظهر »الأدعــ على أرضـ
 عـــــــادل خــمــيــس 

ّ
ــن ــكــ ــــي الــــبــــطــــولــــة، لــ جـــيـــد فـ

الأســد في  لهما نصيب  كــان  و»السنياري« 
المباراة  نحو  وقيادته  المنتخب،  انتصارات 

النهائية.
ولــعــب الــثــنــائــي دوراً كــبــيــراً فــي تــجــاوز قطر 
 أهـــداف الفريق في 

ّ
الـــدور الأول، وســجــا كــل

الليبي والأردنـــي، لكن رغم  مرمى المنتخبن 
 

ّ
أنــهــمــا لـــم يــســجــا فـــي نــصــف الــنــهــائــي، فـــإن
ــان كــبــيــراً بــالــفــوز عــلــى الإمـــــارات،  دورهـــمـــا كـ
وذلـــك قبل أن يخسر »الــعــنــابــي« فــي المــبــاراة 

النهائية أمام السعودية )1-3(.
ولـــم يــقــدم المــنــتــخــب الــقــطــري نــتــائــج مبهرة 
فــي الــنــســخــة الــرابــعــة بــالــســعــوديــة، واكــتــفــى 
بــاحــتــال المـــركـــز الـــرابـــع بــعــد خــســارتــه أمـــام 
صـــاحـــب الأرض فـــي لـــقـــاء تــحــديــد المــركــزيــن 

الثالث والرابع بركات الترجيح.
ــــواره فــي  ــــشـ ــطـــري مـ ــقـ ويـــســـتـــهـــل المـــنـــتـــخـــب الـ
الــبــحــريــن على  بــمــواجــهــة منتخب  الــبــطــولــة 
الــبــيــت المــونــديــالــي يـــوم 30 نوفمبر،  اســتــاد 
ديسمبر.   3 يــوم  العماني  نظيره  وســيــاقــي 
وفـــــي ثـــالـــثـــة المــــواجــــهــــات، ســـيـــاقـــي نــظــيــره 

العراقي يوم السادس من ديسمبر.
أبـــرز المرشحن  قــطــر مــن  وســيــكــون منتخب 

لنيل اللقب، لا لأن البطولة ستقام على أرضه 
وبن جماهيره، لكن لأنه يمتلك كل المقومات 
اللقب مــن خــال كوكبة  ــراز  الــتــي تؤهله لأحـ
مميزة من النجوم القادرين على رسم الفرحة 

وحصد الألقاب.
الــحــدث المميز،  لــهــذا  واســتــعــد منتخب قــطــر 
عبر رحلة طويلة من التحضيرات، تخللتها 
ــات، فــــي بـــطـــولـــة كــوبــا  ــاركــ ــشــ الـــعـــديـــد مــــن المــ
أميركا، وأيضاً ظهوره المتميز بوصوله إلى 
الذهبية،  الــكــأس  بطولة  فــي  النهائي  نصف 
التصفيات  فــي  الإيجابية  مشاركته  وأيــضــاً 
الأوروبـــيـــة المــؤهــلــة إلـــى المــونــديــال )كضيف 

شرف من دون احتساب نتائجه(.
ويــطــمــح »الــعــنــابــي« والمــنــتــخــبــات الــعــربــيــة، 
الــبــطــولــة، مــن أجل  فــي  إلــى تقييم مستواها 
الــــدول  مـــشـــاركـــة   

ّ
إن إذ  تــصــحــيــح الأخــــطــــاء، 

الفني،  بالمستوى  إيجابياً  الأفريقية ستؤثر 
مع خلق أجواء تنافسية قوية.

ــرب 2021  ــ ــ ــعـ ــ ــ الـ كـــــــــأس  ــة  ــ ــــولـ ــــطـ بـ وســـــتـــــكـــــون 
ــل الـــوقـــوف  اخـــتـــبـــاراً حــقــيــقــيــاً لــقــطــر، مـــن أجــ
عــلــى جــاهــزيــتــهــا لاســتــضــافــة كــــأس الــعــالــم 
حقيقياً  اختباراً  ستمثل  فإنها  كذلك   ،2022
ــن أجـــــــــل الــــــــوقــــــــوف عـــلـــى  ــ ــ ــبــــات، مـ ــتــــخــ ــنــ ــمــ ــلــ لــ
ترسم  وقــد  العالمي،  لاستحقاق  جاهزيتها 
به  الـــذي ستظهر  لــلــوجــه  الحقيقية  المــامــح 

خال المونديال.
الــعــرب 2021 شهدت  كــأس   بطولة 

ّ
أن يذكر 

مشاركة 23 منتخباً عربياً، قبل النهائيات، 
فــقــد تـــأهـــل أفـــضـــل تــســعــة مــنــهــا بـــنـــاءً على 
دور  إلــى  مباشرة  العالمي  »فيفا«  تصنيف 
المــجــمــوعــات، وهـــي قــطــر والـــعـــراق وتــونــس 
ــارات وســوريــة والمــغــرب والــســعــوديــة  ــ والإمــ
والـــــجـــــزائـــــر ومـــــصـــــر، فـــيـــمـــا تـــأهـــلـــت ســـتّـــة 
الــســودان  وهــي  التصفيات،  عبر  منتخبات 
ومــوريــتــانــيــا  وفــلــســطــن  والأردن  وعـــمـــان 
ولبنان، إضافة إلى منتخب البحرين الذي 

أكمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى البطولة.

يمتلك منتخب قطر 
نجوماً قادرين على 

صناعة الفارق ببطولة 
كأس العرب 2021 المقبلة، 
ما يجعل »العنابي« مرشحاً 

لنيل اللقب

)Getty/عدنان حمد يأمل بالمنافسة على اللقب )كريم جعفر/فرانس برس(نال »العنابي« لقب كأس آسيا ويريد حصد كأس العرب )ماساشي هارا

حسين عبد الغني

حمد يعُلن تشكيلة الأردن

هدافو البطولات السابقة بتألق عراقي

يشارك منتخب قطر 
بكأس العرب للمرة الثالثة 

في تاريخه

بطل عربي

حكاية صورة

)Getty/حسين عبد الغني شارك بكأس العرب 1998 )سيمون هولمس

)Getty( الصالحي هداف آخر نسخة لكأس العرب )Getty/رجا رافع أحد نجوم سورية بكأس العرب )قمر سيباتين

العراق حصد لقب الهداف في 3 مناسبات )محمد صواف/فرانس برس( العويران والفليح ومنصور تقاسما الجائزة في 1992 )عمر توريس/فرانس برس(

أحمد راضي 
حصد لقب 

الهداف بنسخة 
)Getty( 1988

نجوم 
الكويت 

تألقوا في 
كأس العرب 

)ستيفان 
بوستيلز/

)Getty

على أنغام العرب

جولة في ربوع العرب

كأس العرب

Sunday 28 November 2021 Sunday 28 November 2021
الأحد 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 م  23  ربيع الآخر 1443 هـ  ¶  العدد 2645  السنة الثامنة الأحد 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 م  23  ربيع الآخر 1443 هـ  ¶  العدد 2645  السنة الثامنة



القاهرة ــ العربي الجديد

نــــســــتــــعــــرض مــــــبــــــاريــــــات الـــــفـــــرق 
الكونفيدرالية  كــأس  فــي  العربية 
الأفــريــقــيــة فــي مــوســمــهــا الــجــديــد. 
الجزائري  الــســاورة  فريق شبيبة  البداية من 
 ضــيــفــا عــلــى هـــارتـــس أوف أوك 

ّ
الـــــذي يـــحـــل

الــغــانــي، بعد نــوبــة الــتــمــرد والإيــقــافــات التي 
ضربت الفريق في الساعات الأخيرة، واتخاذ 
رئيس النادي، محمد زرواطــي، قــرارا بإحالة 
عبد الجليل ساعد، أيمن عبد العزيز لحمري، 
أسامة بلطرش، أسامة مداحي ومحمد الأمين 
حرمانهم  مــع  التأديبي،  المجلس  إلــى  حمية، 
من المشاركة في لقاء بطل غانا في منافسات 
»الكونفيدرالية«، بسبب عدم تقديم المستوى 
ــبـــاريـــات الأخـــيـــرة لــلــســاورة،  المــطــلــوب فـــي المـ
وذلك في محاولة لتحفيز باقي اللاعبين على 
لهم. كما يحل شبيبة  أفضل مستوى  تقديم 
فريق  الجزائري ضيفا على منافسه  القبائل 
رويال ليوباردز بطل إسواتيني، وسط أجواء 
ــــرى صــعــبــة يــمــر بــهــا الــفــريــق فـــي بــطــولــة  أخـ
الــجــزائــري، بسبب دوامـــة التعادلات  الـــدوري 
الــتــي يــعــانــي مــنــهــا فـــي آخــــر 4 مـــبـــاريـــات لــه، 
وفــقــدان 8 نــقــاط وتــراجــعــه فــي جـــدول ترتيب 
الدوري، وكان آخرها التعادل مع أمل الأربعاء 

الفائت بهدف لكل فريق.
ويــعــتــمــد الـــفـــريـــق الـــجـــزائـــري عــلــى رضــــا بن 
ســايــح ودادي الــحــســين وعــلــي هــــارون، بحثا 
عـــن نــتــيــجــة إيــجــابــيــة تُـــقـــربـــه مـــن بـــلـــوغ دور 
خصوصا  الجماهير،  ومصالحة  المجموعات 
بــعــدمــا تـــفـــوق فـــي الــــــدور الـــســـابـــق عــلــى أحــد 
الأنــديــة الــكــبــرى مــمــثــلًا فــي الــجــيــش »المــلــكــي« 
المغربي. هذا ويلتقي نهضة بركان المغربي مع 

الكونفيدرالية 
الأفريقية

تعود الحياة إلى منافسات كأس الكونفيدرالية الأفريقية لموسم 2021-
2022، عبر سلسلة من المباريات الصعبة التي تنتظر الأندية العربية، بحثاً عن 

تأشيرات التأهل إلى دور المجموعات

3031
رياضة

تقرير

مضيفه الجيش الرواندي في لقاء يبدو سهلًا 
بالنسبة لبركان، الذي يفتقد لنجمه المخضرم 
عــمــر الــنــمــســاوي، ويــبــنــي خــطــطــه عــلــى باقي 
نجومه، مثل إبراهيم البحراوي وبكر الهلالي 
وســفــيــان المـــــودن ويـــوســـف الــفــحــلــي بطريقة 
لعب )4-3-3( المفضلة لدى مدربه الكونغولي 
ــلـــوران إبــيــنــغــي، الــــذي طــلــب طــائــرة  الــكــبــيــر فـ
خاصة لسفر الفريق إلى رواندا. وقال إبينغي، 
في تصريحات تلفزيونية بعد الخسارة أمام 
الــــــــوداد، إن الـــفـــريـــق عـــانـــى مـــن ســــوء تــوفــيــق 
كــبــيــر فــي لــقــاء الـــــوداد، وذلــــك بــســبــب الــفــرص 
الــكــثــيــرة الـــتـــي ســنــحــت لــــه، والمـــهـــمـــة لـــم تكن 
سهلة، وأنه عليه طي هذه الصفحة والتركيز 
على مواجهة بطل روانــدا في الكونفيدرالية، 
إيــجــابــيــة،  بنتيجة  الـــعـــودة  تحقيق  أجـــل  مــن 
والتقدم في المشوار نحو المنافسة على اللقب، 
الـــذي فــقــده فــي النسخة الأخــيــرة بــعــد وداعـــه 

البطولة من دور المجموعات.
في المقابل، يحل النادي الصفاقسي التونسي 
الكيني، باحثا عن  ضيفا على فريق توسكر 
نــتــيــجــة مــريــحــة لـــلاقـــتـــراب مـــن بــلــوغ مــرحــلــة 
الــفــوز في  الــتــعــادل أو  المجموعات، وتــحــديــداً 
عــقــر دار بــطــل كــيــنــيــا، مــعــتــمــداً عــلــى خــبــرات 
مــدربــه جــيــوفــانــي ســولــيــنــاس ولاعــبــيــه أيمن 
دحمان حارس المرمى وكريس كواكو وشادي 

ــارون بــن عــامــر وأيــمــن الــحــرزي  الهمامي وهــ
ــــين  ــن عـــلـــي وأمـ ــ ــة ومـــحـــمـــد بـ ــولــ ومـــحـــمـــد صــ
الحمروني ونابي كمارا وفارس ناجي، وسط 
بحثا   )1-3-2-4( بــطــريــقــة  بــالــلــعــب  تــوقــعــات 
يلتقي  ملعبه  المطلوبة. وخــارج  النتيجة  عن 
فريق أهلي طرابلس الليبي مع الملعب المالي، 
بالنسبة للأهلي عن  لقاء لا بديل خلاله  في 
الفوز أو التعادل من أجل الحفاظ على أسهم 

استمراره في سباق المنافسة على اللقب.
ويسعى وصيف الــدوري الليبي في نسخته 
نتيجة مرضية تمنحه  إلى تحقيق  الأخيرة 
ــاء الإيــــــــــاب، ويـــعـــتـــمـــد عــلــى  ــقــ أريــــحــــيــــة فــــي لــ
تشكيلة تضم أصحاب الخبرة في المسابقات 
المنير،  الدولي محمد  رأسها  الأفريقية، على 
والحارس محمد نشنوش،  الطبال،  ومحمد 
الدين  الشباب طلحة رزق ونــور  مــن  ومعهم 
اقــلــيــب. كــمــا يــخــوض فــريــق الاتـــحـــاد الليبي 
ــه إنــيــيــمــبــا  ــافـــسـ ــنـ اخــــتــــبــــارا صـــعـــبـــا ضـــــد مـ
النيجيري، واضعا أمله في العناصر المؤثرة، 
ومعاذ  الــعــيــادي  وغـــازي  زعبية  محمد  مثل 
درا  ونــاجــي  الصويعي  العزيز  الــلافــي وعبد 
والمــعــتــصــم صــبــو والــخــوجــة ويــوســف كـــارة، 
وقد يبدأ اللقاء بتكتيك هجومي 4-3-3، وكل 
أمــلــه فــي تحقيق الــفــوز بــفــارق هــدفــين على 

الأقل من أجل التأهل إلى دور المجموعات.
ويــســتــضــيــف فـــريـــق نــــواذيــــبــــو المـــوريـــتـــانـــي 
يسعى  لقاء  فــي  الكاميروني،  القطن  نظيره 
الأقــل،  للفوز بفارق هدفين على  خلاله الأول 
ــلًا فـــي الــتــأهــل والاســـتـــمـــرار فـــي الــبــطــولــة،  أمــ
إخفاقه  بعد  جماهيره  مصالحة  وبــالــتــالــي 
وإقصائه  أفريقيا،  أبــطــال  دوري  بطولة  فــي 
أمــام منافسه وفــاق  الــــ32 بالسقوط  مــن دور 
التعادل  الجزائري، وكذلك تعويض  سطيف 

مواجهة سهلة لنهضة 
بركان المغربي 

مع الجيش الرواندي

القرعة تضع البرتغال في طريق إيطاليا 
بالملحق الأوروبي

يواجه المنتخب الإيطالي نظيره المقدوني الشمالي، بينما يلتقي منتخب البرتغال تركيا 
في نصف نهائي الملحق الأوروبي المؤهل إلى مونديال قطر 2022، الذي سيُقام في 24 
آذار/مارس، بحسب القرعة التي أجريت لتحديد أصحاب البطاقات الثلاث الباقية في 
التأهل إلى كأس العالم، وفي حال فوز المنتخبين في نصف النهائي، فسيتواجهان في 
النهائي الذي سيقام في البرتغال، يوم 29 مارس. وفي ما يأتي قرعة نصف النهائي: 
اسكتلندا - أوكرانيا، ويلز- النمسا، ثم روسيا - بولندا، السويد - التشيك، ثم إيطاليا 
وبلجيكا  والدنمارك  ألمانيا  من  كلّ  تركيا. وضمنت   - البرتغال  الشمالية،  مقدونيا   -
مباشرة  التأهل  وهولندا  وسويسرا  وإنكلترا  وصربيا  وإسبانيا  وكرواتيا  وفرنسا 
الثاني و18  الــذي سيقام بين 21 نوفمبر/تشرين  المونديال  إلــى  الأوروبــيــة  القارة  عن 

ديسمبر/كانون الأول 2022.

كلوب: التعاقد مع رانغنيك ليس نبأً جيداً لبقية الأندية
مزح مدرب ليفربول، يورغن كلوب، بشأن تعاقد فريق مانشستر يونايتد مع رالف 
إلــى منافسات  آخــر ينضم  مــدربــا كبيراً  أنّ  نــبــأً جــيــداً  ليس  أنّـــه  رانــغــنــيــك، موضحا 
»البريمييرليغ«. وقال كلوب في مؤتمر صحافي: »لسوء الحظ، مدرب كبير آخر ينضم 
العدم  يتمتع بخبرة كبيرة. جعل فريقين يظهران من  البريمييرليغ. رالف مدرب  إلى 
ويمثلان تهديداً في ألمانيا، هما هوفنهايم ولايبزيغ. اليونايتد سيكون فريقا منظما 

للغاية في الملعب. إنّها ليست أنباءً جيدة لبقية الأندية«. 
وبقدوم رانغنيك، تنتهي التكهنات التي كانت تدور حول ماوريسيو بوكيتينو وزين 
في  أوليه سولشاير  لخلافة  محتملين  كمرشحين  فالفيردي،  وإرنستو  زيــدان  الدين 

تدريب فريق مانشستر يونايتد.

إشبيلية لم يحقق الفوز 
على أرض ريال مدريد منذ 2008

الــدوري الإسباني  الـــ15 من منافسات بطولة  الــذي سيلعب الجولة  لم يحقق إشبيلية 
لكرة القدم اليوم على ملعب »سانتياغو برنابيو« الفوز على أرض فريق ريال مدريد 
منذ عام 2008. وطوال هذه الفترة، تعرّض للخسارة في 13 مباراة، وتعادل في واحدة، 
كانت الموسم الماضي، في 14 زيارة لمعقل النادي »الملكي«. وكانت النتيجة الإيجابية 
الوحيدة التي خرج بها الفريق »الأندلسي« من أرض »الميرينغي« طوال 13 سنة، هي 
الــتــعــادل )2-2( فــي المــوســم المــاضــي تحت إمـــرة المـــدرب، يــولــين لوبيتيغي. وأدت المــرة 
الأخيرة التي فاز فيها إشبيلية على ملعب »برنابيو«، في ديسمبر/كانون الأول 2008، 
إلــى إقــالــة مــدرب »الملكي« آنـــذاك، الألمــانــي بيرند شوستر، بعد مــبــاراة خسرها ريــال 
مدريد بنتيجة 4-3. وإجمالًا، لم يخرج إشبيلية بنتيجة إيجابية من ملعب ريال مدريد 

منذ بداية القرن الـ21، سوى أربع مرات.

بابلو كارينيو يعترف بشعوره بالتوتر 
في بداية مواجهة غوميز

أمام  مواجهته  بداية  في  متوتراً  كــان  بأنه  بوستا،  كارينيو  بابلو  الإسباني،  اعترف 
الإكوادوري، إميليو غوميز، في نهائيات »كأس ديفيز« التي حسمها لمصلحته. وبعدما 
تمكن بابلو كارينيو من هزيمة غوميز بمجموعتين لواحدة، في ساعتين و37 دقيقة، 
أمــام الإكـــوادور في منافسات المجموعة الأولــى،  الثانية لإسبانيا  النقطة  ومــن حصد 
الزوجي مع مارسيل غرانوييريس  الثالثة في مباراة  النقطة  شارك أيضا في حصد 
بعد الفوز على الثنائي الإكوادوري غونزالو إسكوبار ودييغو إيدالغو بواقع مجموعتين 

لواحدة، لتحسم إسبانيا مواجهتها مع الفريق الأميركي الجنوبي )3 - 0(.
وقال كارينيو عن مواجهة غوميز: »في البداية كنت متوتراً أمام إميليو. لعب بطريقة 
ولكنه حــافــظ على  الــثــانــيــة،  المجموعة  فــي  المـــبـــاراة. تحسنت  مـــدار  للغاية على  جــيــدة 
مستواه«. هذا وامتدح كارينيو أداء غوميز، قائلًا إنّه »أثبت أنّه يتمتع بمستوى كبير. 
إنها المرة الأولى التي يشارك فيها في نهائيات كأس ديفيز، وأثبت أنّ في إمكانه أن 

يكون بين أفضل اللاعبين«.

زهير ورد

إلــى قائمة  الإيــرانــي، علي رضــا بيرانفاند،  الــحــارس  انــضــم 
مصغرة من الرياضيين الذين سجلوا حضورهم في كتاب 
الآن  بإنجاز فريد وطريف في  القياسية،  »غينيس« للأرقام 
أنــه يملك أطول  الإيــرانــي، في  الــحــارس  نفسه. وتمثل إنجاز 
رمية باليد في منافسات كرة القدم، إذ بلغ طولها 61.26 متراً، 
العالم روســيــا 2018،  كــأس  مــبــاراة ضمن تصفيات  خــلال 

وبعد  الجنوبية.  كــوريــا  بمنتخب  الإيــرانــي  المنتخب  جمعت 
بيرانفاند،  التاريخية« حصل  »الرمية  على  5 سنوات  قرابة 
على الجائزة، إذ إنّ المشرفين على تحديد الأرقام القياسية، 
يتثبتون قبل إعلان تحطيم الرقم، خصوصا أنّ من السهل 
القدم  كــرة  أنّ منافسات  بما  الإنــجــاز،  هــذا  الاعــتــراض على 
تُقام في العديد من البلدان في العالم وبالتالي يصعب التأكد 
سريعا من رقم مشابه. واحتفل الحارس الإيراني مع فريقه 
الذي  والطريف،  القياسي  الإنجاز  بهذا  بوافيستا،  البرتغالي 
أنّــه لا يُستبعد  ضمن له مكانة مختلفة في كرة القدم، رغم 
كرة  تعرفه  الــذي  الكبير  للتطور  نظراً  رقمه  تحطيم  يتم  أن 
القدم، والعمل الخاص الذي يتمتع به الحراس من أجل تطوير 
قدراتهم. وتمتع بيرانفاند، بفرصة اللعب في أوروبا، رغم أنّ 
الأوروبــيــة على  الأندية  تُقبل  أن  النادر  مركزه حسّاس ومن 
التعاقد مع حارس إيراني، لكنّه خاض أول تجربة في رصيده 
سنة 2020، عندما انضمّ إلى فريق رويال أنتويرب البلجيكي، 

ثم التحق في هذا الموسم بنادي بوافيستا البرتغالي.
ــا، عـــاش تــجــارب  ــإنّ عــلــي رضـ ــا، فـ ــ وقــبــل الانــتــقــال إلـــى أوروبـ
الـــدوري الإيــرانــي، وكــانــت البداية مــع نفط طهران  مثيرة فــي 
الذي كان بوابته نحو الشهرة حين ساعد فريقه في الحصول 
على المــركــز الثالث والمــشــاركــة آســيــويــا، ثــم انتقل إلــى فريق 
بعدما  مسيرته  فــي  المحطات  أفضل  ليعرف  برسيبوليس، 
توج مرّتين بالدوري الإيراني والكأس الممتازة، قبل الوصول 
إلى نهائي كأس آسيا في سنة 2018. وطوال مواسم عديدة، 
كان الحارس الأفضل في إيران وهو ما يفسر حصوله في 3 
مناسبات سنوات 2015 و2017 و2018، على جائزة أفضل 
الطبيعي، أن يُصبح  الـــدوري المحلي. وكـــان مــن  حـــارس فــي 
الــحــارس الأســاســي فــي منتخب إيـــران رغــم قوة  بيرانفاند، 
 ،2018 العالم  كــأس  فــي  المشاركة  بفرصة  وتمتع  المنافسة، 
المــغــرب، وبــرز أساسيا  اللقاء الأول ضد  وكــان أساسيا في 
في اللقاء الثالث من الدور الأول، عندما تصدى لركلة جزاء 
إنجازاته  أهم  وكانت  رونالدو،  كريستيانو  البرتغالي  نفذها 
في البطولة، كما نجح في تفادي قبول الأهداف في 22 لقاء 

مع المنتخب أي بنسبة تجاوزت 50 % من مبارياته.

علي رضا بيرانفاند

على هامش الحدث

حصل بيرانفاند، حارس منتخب إيران، على فرصة نادرة، تتمثل بخوض 
تجربة احترافية بأحد أندية أوروبا، وهو فريق بوافيستا البرتغالي

يحل شبيبة القبائل 
الجزائري ضيفاً 
على منافسه 
فريق رويال 
ليوباردز )فرانس 
)Getty/برس

)Getty/آدام بريتي(

ــة الـــــــدوري  ــولـ ــطـ ــــي بـ ــــرس فـ ــــحـ ــــع الـ ــر مـ ــ ــيـ ــ الأخـ
المــوريــتــانــي الــــذي تــســبــب فــي فــقــدان الــفــريــق 

صدارة الجدول بشكل مؤقت.
ضيفا  البورسعيدي  المصري  الــنــادي  ويحل 
مباراة  فــي  النيجيري،  يونايتد  ريــفــرز  على 
صـــعـــبـــة يـــســـعـــى فـــيـــهـــا المـــــصـــــري لــتــحــقــيــق 
الـــفـــوز أو الــتــعــادل خــــارج مــلــعــبــه، وهـــو أمــر 
يـــراهـــن عــلــيــه الــتــونــســي مــعــين الــشــعــبــانــي، 
المــديــر الــفــنــي صــاحــب الــخــبــرات الــكــبــيــرة في 
الــبــطــولات الــقــاريــة، بــخــلاف قــوتــه الــضــاربــة، 

بـــيـــرامـــيـــدز المــــصــــري، ضــيــفــا عـــلـــى مــانــيــامــا 
الكونغولي، في محطة من المحطات الصعبة 
اللقب،  عــلــى  للمنافسة  الــســاعــي  لــبــيــرامــيــدز 
ــــلال، وقـــوتـــه  تـــحـــت قــــيــــادة مــــدربــــه إيــــهــــاب جــ
الضاربة ممثلة في شريف إكرامي ورمضان 
صــبــحــي وعــبــد الــلــه الــســعــيــد وأحــمــد فتحي 
وإبراهيم عادل وإيريك تراوري. وقال إيهاب 
جلال، المدير الفني، في تصريحات صحافية، 
 الفريق يخوض لقاء مانياما بهدف واحد 

ّ
إن

وهو تحقيق الفوز، رغم إقامة المباراة خارج 

مــمــثــلــة فـــي أوســـتـــين أمـــوتـــو وإيـــــزي إيــمــيــكــا 
ــنـــدو ومـــحـــمـــد عــنــتــر وعــــمــــرو مــوســى  ــريـ وجـ
وأحمد  قناوي  شديد  وأحمد  شوقي  وفريد 
وأكــــد   .)1-3-2-4( لـــعـــب  بــطــريــقــة  مـــســـعـــود، 
صحافية،  تصريحات  في  الشعباني،  معين 
جــهــوزيــة فــريــقــه لــخــوض الــلــقــاء فـــي ظـــروف 
ــيـــدة بـــعـــد الــــفــــوز الأخــــيــــر لــــه فــي  مــعــنــويــة جـ
بطولة الدوري المصري على الجونة بثلاثية 
والتجانس  الــتــأقــلــم  ــة  درجـ وارتـــفـــاع  نظيفة، 
بــين الــلاعــبــين. فــي الــوقــت نفسه يــحــل فريق 

الانــتــصــارات  مسلسل  عــلــى  لــلــحــفــاظ  ملعبه 
الأخـــيـــرة، والــتــقــدم خــطــوة كــبــيــرة فـــي رحــلــة 
والاستمرار  المجموعات  مرحلة  إلــى  التأهل 

في سباق البطولة.
وبعيداً عن المواجهات العربية، تقام مباريات 
الـــدور نفسه، إذ يلتقي أورلانـــدو  أخـــرى فــي 
بـــيـــراتـــس بــطــل جـــنـــوب أفــريــقــيــا مـــع أويـــلـــرز 
الكونغولي  أوثــو  يلعب  وقــت  فــي  الليبيري، 
سيمبا  ويستضيف  الكيني،  غورماهيا  مــع 

التنزاني فريق ريد أروز الزامبي.

كأس ديفيس: ديوكوفيتش وجه رياضي
وصربيا يبدآن بقوة

عالميا،  أول  المصنف  بــقــيــادة  صربيا  بـــدأت 
نوفاك ديوكوفيتش، مشوارها في نهائيات 
كأس ديفيس للمنتخبات في التنس بقوة، 
وذلك من خلال الفوز بمباراتي الفردي على 
النمسا ضمن منافسات المجموعة السادسة 

التي تستضيفها الأخيرة في إنسبروك.
وبعد بداية صعبة لأبطال عام 2010، ضرب 
ديوكوفيتش بقوة ولم يعطِ دينيس نوفاك 
فـــرصـــة لالــتــقــاط أنــفــاســه بــالــفــوز عــلــيــه )6 
- 3( و)6 - 2( فــي 58 دقــيــقــة، مــانــحــا بــلاده 
الــتــقــدم )2 - 0( وبــالــتــالــي حــســم المــواجــهــة 
مـــع أصـــحـــاب الـــضـــيـــافـــة. ورغـــــم أن مـــبـــاراة 
الزوجي بين فيليب كرايينوفيتش ونيكولا 
وأوليفر  الصربية  الناحية  مــن  تشاتيتش 
ــد مــــن الــجــهــة  ــالــ ــفــ ــاراتـــــش وفـــيـــلـــيـــب أوســ مـــ
المــقــابــلــة، كـــانـــت هــامــشــيــة، حـــافـــظ الــصــرب 
عــلــى ســجــلــهــم نــظــيــفــا، وحــســمــوهــا بــثــلاث 

مجموعات نظيفة.
ــــى ســـت  ــلـ ــ ووزعـــــــــــــت المــــنــــتــــخــــبــــات الــــــــــــــ18 عـ
مجموعات، كل منها تضم ثلاثة منتخبات، 
ــتـــخـــب الــــــروســــــي مـــــن أبـــــرز  ــنـ ــكــــون المـ وســــيــ

الثالثة بعد  المرشحين للفوز باللقب للمرة 
2002 و2006، مع وجود دانييل ميدفيديف 
وصــيــف الــبــطــولــة الــخــتــامــيــة وحـــامـــل لقب 
بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، وأندري 
ــامـــس(، أصـــــلان كــاراتــســيــف  روبــلــيــف )الـــخـ

)18( وكارن خاتشانوف )29(.
وتــلــعــب روســـيـــا الـــتـــي تـــشـــارك تــحــت اســم 
الاتحاد الروسي للتنس من دون أن تحمل 
المــفــروض عليها  الحظر  الــبــلاد بسبب  علم 
عــلــى خــلــفــيــة فــضــيــحــة الــتــنــشــط المــمــنــهــج، 
ضمن المجموعة الأولى إلى جانب إسبانيا، 

الغائب عنها نجمها رافايل نادال. 
وافـــتـــتـــحـــت الـــبـــطـــولـــة بــنــســخــتــهــا المـــعـــدلـــة 
كندا  على  السويد  بــفــوز  الخميس  الثانية 
فـــي مـــدريـــد )3 - صـــفـــر( ضــمــن مــنــافــســات 
كازاخستان  تضم  الــتــي  الثانية  المجموعة 
في   )1  -  2( عــلــى تشيكيا  وفــرنــســا  أيـــضـــا، 
إنـــســـبـــروك ضــمــن المــجــمــوعــة الــثــالــثــة الــتــي 
تضم بريطانيا، وكرواتيا على أستراليا )3 
- صفر( في تورينو ضمن المجموعة الرابعة 

التي تضم المجر.
ورغم غياب ماتيو بيريتيني السابع عالميا 
الجمعة  إيطاليا  حسمت  الإصــابــة،  بسبب 
مواجهتها مع الولايات المتحدة في تورينو 
ضمن منافسات المجموعة الخامسة، وذلك 
ــردي. وتــغــلــب  ــ ــفـ ــ ــا بـــمـــبـــاراتـــي الـ بـــعـــد فــــوزهــ
لــورنــتــســو ســونــيــغــو عــلــى رايـــلـــي أوبــلــيــكــا 
بمجموعتين نظيفتين، ويانيك سينر على 
جون إيسنر بمجموعتين نظيفتين، قبل أن 
بحسمهم  شرفيا  فـــوزاً  الأمــيــركــيــون  يحقق 
مباراة الزوجي بعد فوز راجيف رام وجاك 
ســــوك عــلــى فــابــيــو فــونــيــيــنــي ولــورنــتــســو 

موزيتي  بمجموعتين لواحدة.
الثاني/ تشرين   25 مــن  النهائيات  وتُــقــام 

نــوفــمــبــر حـــتّـــى 5 كـــانـــون الأول/ديـــســـمـــبـــر، 
عــلــى أن تــتــوزع المــبــاريــات بــين ثـــلاث مــدن، 
هي العاصمة الإسبانية مدريد وإنسبروك 
ــواب مــــوصــــدة بــعــد  ــلـــف أبـــــ الـــنـــمـــســـاويـــة )خـ
إغــلاق شامل بسبب تفشي فيروس  فــرض 

كورونا(، وتورينو الإيطالية.
الـــدور ربــع النهائي أصحاب  إلــى  ويــتــأهــل 
المـــركـــز الأول فـــي المـــجـــمـــوعـــات الـــســـت، إلــى 
الثاني،  المــركــز  جــانــب أفــضــل منتخبين فــي 
النهائي على مدريد  ربــع  مباريات  وتــوزع 
تقام مباريات  فيما  وإنــســبــروك،  وتــوريــنــو 
نــصــف الــنــهــائــي والــنــهــائــي فـــي الــعــاصــمــة 

الإسبانية مدريد.
)فرانس برس(
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أشارت دراسة جديدة إلى أنّ أسلاف القوارض هي أوّل من أصيبت بفيروسات شبيهة بفيروس السارس، مما يعني أن فيروس 
كوفيد المقبل ربما يأتي من الفئران

هوامش

خطيب بدلة

قبل ثلاث سنوات، 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، 
أقدم العضو الأمني في جبهة النصرة، عبد الله الحمود، 
والــعــضــو الــشــرعــي، جــهــاد الــحــســيــنــي، عــلــى اغــتــيــال 
الثائر، ابن مدينة كفرنبل، رائد الفارس ورفيقه حمود 
جنيد. ومنذ اليوم التالي لجريمة الاغتيال، جرى تداول 
العبارة التي قالها رائد ذات يوم »الثورة فكرة والفكرة 
 مأثور صادر عن فيلسوف 

ٌ
ها قول

ّ
لا تموت« كما لو أن

د الأصدقاء من أبناء مدينة كفرنبل الذين 
ّ
كبير. يؤك

ــه كــان متواضعاً، وأبعد ما 
ّ
أن يعرفون رائــد عن قــرب 

ه قال هذه العبارة في 
ّ
يكون عن الادّعاء والتفلسف، لكن

ها مقولة ثورية، إذاً، ومن 
ّ
موقف الدفاع عن الثورة. إن

نتساءل:  مناقشتها.  فــي  حــق  لنا  يكون  أن  الطبيعي 
هل حقاً الثورة فكرة؟ أرجّح أن يكون الجواب لا؛ لأنّ 
الفكرة تنتج عن تفكير شخصي، فردي، صرف، أي 
ل في عقل إنسان فرد، بينما الثورة اندفاعٌ 

ّ
ها تتشك

ّ
أن

 من الشعب 
ٌ
بركاني يقوم به شعب، أو شرائحُ واسعة

قد يبلغ عديدها الملايين، فكيف تخطر الفكرة نفسها 
على  لترجمتها  ويهبّون  واحـــدة،  دفعة  الناس  لملايين 

الأرض على هيئة تظاهرات، وعصيان مدني، وهجاء 
النظام السياسي القائم والمطالبة بإسقاطه؟ 

أليس  »جماعية«،  فكرة  الــثــورة  أنّ   
ً
جــدلا فرضنا  وإذا 

حــريّــاً بــالــذيــن خــطــرت لــهــم أن يــأخــذوا وقــتــاً لتقليبها 
أمــرهــا،  فــي  يــتــشــاوروا  أن  أي  المختلفة،  على وجوهها 
ويتساءلوا: ما هو نوع الثورة التي سنقوم بها؛ سلمية 
أم  إسلامية  الفكرية؛  توجّهاتها  هي  ومــا  مسلحة؟  أم 
لــيــبــرالــيــة ديــمــقــراطــيــة؟ وعــلــى الــصــعــيــد الاقــتــصــادي؛ 
رأسمالية أم اشتراكية؟ وما هو شكل الدولة التي نريد 
أن ننجزها؛ مركزية أم فيدرالية، أم ملكية دستورية، أم 
رسَم 

ُ
جمهورية ديمقراطية؟ وما هي حدودها، وكيف ت

سنتصرّف  كيف  بــالــثــورة،  انطلقنا  وإذا  خريطتها؟ 
ــظــهــر عــدالــتــهــا ومــشــروعــيــتــهــا أمـــام شــعــوب الــعــالــم؟ 

ُ
لــن

ومَن هم الأدباء والمفكرون والخطباء الذين سنعتمدهم 
المحافل  إلــى  ويوصلونه  خطابها،  أو  صوتها،  ليتبنوا 
الدولية؟ وكيف يَستقطب الثائرون الشرائحَ المجتمعية 
ر لها »فــكــرة« الــثــورة أســاســاً، أو 

ُ
الأخــرى التي لم تخط

أو  تعاديها،  أو  بها،  تؤمن  ولكنها لا  لها  ربما خطرت 
تتخوّف من عقابيلها؟ 

 السورية )ضحّى 
ُ
التوصيف الوحيد الذي أنتجته الثورة

رائد الفارس بحياته في سبيلها( خلال عشر السنوات 
الفائتة، أنها »ثورة كرامة«. حسناً، المفروض ألا يختلف 
رجلان عاقلان على أن تحقق الكرامة يبعث على الفرح 
د 

ّ
والــســعــادة لـــدى أبــنــاء الــشــعــب، ونــقــصــان الــكــرامــة يول

الاحــتــقــان، وتــراكــم الإذلال يـــؤدي إلــى الانــفــجــار.. ولكن 
 فــي ظــل حكم 

ً
كرامتنا، نحن الــســوريــين، لــم تكن مهانة

 تحت الأحذية. 
ً
عصابة الأسد وحسب، بل كانت مُداسة

ومع ذلك، استمر حكم الأب ثلاثين سنة، وأورث البلاد، 
بسلاسة، لولده القاصر. وهكذا، مرّت أربعون سنة ولم 

ر، بل العكس صحيح، فقد كان حافظ الأسد )ووريثه( 
ُ
نث

 على إخراج مليون سوري، متى 
ً
 استثنائية

ً
يمتلك قدرة

بدايتها  الــكــامــيــرات  تلتقط  تأييد،  فــي مسيرات  يــشــاء، 
وتعجز عن الوصول إلى نهايتها... هنا، لا بد أن يتطوّر 
السؤال ليصبح: لماذا نقتصر على تسميتها ثورة كرامة، 
وحقوق  الاجتماعية،  والعدالة  الحرية،  عن  نتحدّث  ولا 

الإنسان، وسيادة القانون، والتداول السلمي للسلطة؟ 
ثم؛ من قال إنّ الأفكار لا تموت؟ فكرة وأد البنات التي 
جــاء فــي الأخــبــار أنــهــا كــانــت مــوجــودة قبل الإســـلام، 
ــال الأمــتــين  ــ ــاتـــت. لا شـــك فـــي أن مــعــظــم رجـ ، مـ

ً
ــثـــلا مـ

الــنــســاء، ويسلبوهن  يــظــلــمــون  الــعــربــيــة والإســلامــيــة 
الفتاة  يقتلون  ــاء  والآبــ الإخـــوة  مــن  وكثير  حقوقهن، 
تحت مــا عــرف باسم »جــرائــم الــشــرف«، ولكن فكرة 
والأنصاب،  الأصــنــام،  ماتت.  الحرفي،  بمعناها  ــوأد،  ال
والأزلام، والجواري، والإماء، كلها انقرضت. يا سيدي، 
والثورات نفسها تموت، وياما شعوب قامت بثورات 
معت، وأخفقت، وعاد النظام الحاكم في بلادها أقوى 

ُ
ق

مما كــان عليه. والأهــم من هــذا كله أنّ صاحب فكرة 
الثورة التي لا تموت، رائد الفارس، قتله أناسٌ احتلوا 

البلاد بأسلحتهم، نتيجة ثورته هو.

رائد الفارس وفكرة الثورة

وأخيراً

يؤكّد الأصدقاء من أبناء 
مدينة كفرنبل الذين يعرفون 

رائد أنهّ كان أبعد ما يكون عن 
الادّعاء والتفلسف

الأحد 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 م  23  ربيع الآخر 1443 هـ  ¶  العدد 2645  السنة الثامنة
Sunday 28 November 2021
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القوارض
لمحة عن الخرائط السرية للجسم

محمد الحداد

ــة جـــديـــدة أن تــكــون  ــ رجــحــت دراسـ
ــعـــــض أســـــــــــاف الـــــــــقـــــــــوارض قـــد  ــ بـ
ــا  ــ ــــورونـ ــبــــت بــــفــــيــــروســــات كـ ــيــ أصــ
إلــــى  أدى  مــــمــــا  بــــــالــــــســــــارس،  ــيــــهــــة  ــبــ الــــشــ
لمسببات  مقاومة  الحالي  نسلها  اكتساب 
ــــراض، وفــقــا لبحث جــديــد نــشــر فــي 18  الأمـ
 PLOS مجلة  فــي  الثاني  تشرين  نوفمبر/ 
الباحثون  يقول   .Computational Biology
إن هذا يزيد من احتمال أن تكون القوارض 
شبيهة  لــفــيــروســات  مــســتــودعــات  الحديثة 

بالسارس.

الكوفيد المقبل
يشير هـــذا الاحــتــمــال إلـــى أن بــعــض أنـــواع 
بــدون  قــد تكون حاملة  الحديثة  الــقــوارض 
أعــــــــراض لـــفـــيـــروســـات كـــــورونـــــا الــشــبــيــهــة 
بــالــســارس، بما فــي ذلــك تلك الــتــي ربــمــا لم 
يــتــم اكتشافها بــعــد. وحــــذرت الـــدراســـة من 
للفيروسات  تكون حاملة  قد  الــقــوارض  أن 
ــــدون أعــــــراض، مما  الــشــبــيــهــة بـــالـــســـارس بـ
من  يأتي  قــد  المقبل«   19- »كوفيد  أن  يعني 

)Getty( بعض أنواع القوارض في الماضي تعرضت بشكل متكرر للإصابة بفيروسات كورونا

الــفــئــران. فــي الـــدراســـة، أجـــرى بــاحــثــون من 
لأنــواع  جينيا   

ً
تحليا برينستون  جامعة 

الثدييات، ودرســوا على وجه  مختلفة من 
الــتــحــديــد المــســتــقــبــات الـــتـــي تــرتــبــط بها 
 
ً
فيروسات السارس، ومن ثم وجــدوا دليا
على أن بعض أنــواع القوارض في الماضي 
تعرضت بشكل متكرر للإصابة بفيروسات 
بها  أدى  مما  بالسارس،  الشبيهة  كورونا 
على الأرجح إلى تطوير مستوى معين من 

المقاومة لهذه الفيروسات.

تكيف الفيروس
ينتقل الفيروس التاجي »سارس-كوف 2« 
الحيوان  مــن   »19 »كوفيد  لــعــدوى  المسبب 
إلــــى الإنــــســــان، لــذلــك هـــو حــيــوانــي المــنــشــأ، 
الـــتـــي تسببها  ــدة الأعـــــــراض  وتـــتـــفـــاوت شــ
ــــذه الأنــــــــواع مــــن الـــفـــيـــروســـات. اســتــنــتــج  هـ
الــبــاحــثــون أنـــه إذا تــعــرضــت مــجــمــوعــة من 
لفيروس  متكرر  بشكل  الحيوانية  الأنـــواع 
مـــا، فـــإن بــروتــيــنــاتــهــا ذات الــصــلــة بــدخــول 
الفيروس قد تظهر حالة من التكيف تؤثر 
أو درجة  المضيف  الحيوان  على حساسية 
الاســتــجــابــة، الأمـــر الـــذي يكسب الــفــيــروس 

مــــيــــزات مــــقــــاومــــة مـــخـــتـــلـــفـــة. وقــــالــــت مــنــى 
ســيــنــغ أســـتـــاذة عــلــم الأحـــيـــاء الــحــاســوبــي 
الرئيسي  والمؤلف  برينستون،  جامعة  في 
ــة تــشــيــر إلـــى أن  ــة، إن »الــــدراســ فـــي الــــدراســ
القوارض الأســاف ربما تكون قد أصيبت 
ــيــــروســــات كــــورونــــا  ــفــ ــررة بــ ــكــ ــتــ بـــــعـــــدوى مــ
بــالــســارس، وهــذا سمح لها على  الشبيهة 
المقاومة  مــن  نــوع  الأرجـــح بالحصول على 
لــفــيــروســات كـــورونـــا الــشــبــيــهــة بــالــســارس 

نتيجة لهذه العدوى«.

مستقبلات خاصة
ــافــــت ســيــنــغ أن هــــذه الــنــتــائــج تــعــزز  وأضــ
القوارض  أنــواع  أن تكون بعض  احتمالية 
الحديثة حاملة، بدون أعراض، لفيروسات 
بــالــســارس، بما فــي ذلك  كــورونــا الشبيهة 
الــفــيــروســات الــتــي لــم يــتــم اكــتــشــافــهــا بعد. 
وكــانــت الـــدراســـات الــســابــقــة قــد كــشــفــت أن 
الخفافيش الصينية يمكنها أن تستضيف 
ــراض المــشــابــهــة لــلــســارس  ــ الــعــديــد مـــن الأمــ
دون أن تظهر عليها أعراض شديدة.  وفي 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أوضــحــت  تــصــريــح لــــ
ما  ــة  دراسـ على  اعتمد  البحث  أن  الباحثة 

باسم  المعروفة   ACE2 بمستقبات  يسمى 
»إنــــزيــــم مـــحـــول لــأنــجــيــوتــنــســين 2« الــتــي 
للدخول  الــســارس  فــيــروســات  تستخدمها 
الثدييات، وهــو ما يميز تطور  إلــى خايا 

المستقبات عبر أنواع الثدييات المختلفة.

أدلة قليلة
وجــــد الــفــريــق أن الــرئــيــســيــات والــثــديــيــات 
الأخرى غير المعروفة بالفعل بأنها مضيفة 
للسارس تميل إلى امتاك القليل من الأدلة 
على التكيف السابق في مستقبات الإنزيم 
المحول لأنجيوتنسين 2، وهو ما يجعلنا 
الـــيـــوم عــرضــة لــلإصــابــة بـــأعـــراض المـــرض. 
وتشير الدراسة إلى أن تحديد الحيوانات 
الـــتـــي قـــد يـــكـــون لــهــا حــمــايــة مــمــاثــلــة ضد 
هذه العدوى والأمــراض المماثلة، يعد أمراً 
ثم  اكتشاف ومــن  فــي سرعة  حيويا يسهم 

منع انتشار الأوبئة في المستقبل.

مساعدة الباحثين
ــرار فــي  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ كـــمـــا يــــــرى المــــؤلــــفــــون أن الاسـ
ــــي الـــحـــيـــوانـــات  اســـتـــكـــشـــاف الـــتـــكـــيـــفـــات فـ
كــورونــا(  )أي  الــتــاجــي  لــلــفــيــروس  المضيفة 
يـــعـــد أمــــــــراً مـــهـــمـــا لـــفـــهـــم أي الـــحـــيـــوانـــات 
ربــمــا تــكــون قــد تكيفت مــع آلــيــات التحمل 
ــــال تــــعــــرض أســـافـــهـــا لـــلـــفـــيـــروس،  مــــن خــ
لــفــيــروســات شبيهة  تـــكـــون حــامــلــة  ــد  قـ أو 
إلــى ذلــك، تسهم مثل  بالسارس. بالإضافة 
هذه الدراسات في مساعدة الباحثين على 
الــحــيــوانــات المضيفة الأخــرى  الــعــثــور على 
التي قد تكون معرضة للعدوى، والتي قد 

تنقلها بدورها للإنسان. 

ينتقل الفيروس التاجي 
»سارس-كوف 2« 

المسبب لعدوى »كوفيد 
19« من الحيوان إلى 
الإنسان، لذلك هو 

حيواني المنشأ

■ ■ ■
كانت الدراسات 

السابقة قد كشفت أن 
الخفافيش الصينية 

يمكنها أن تستضيف 
العديد من الأمراض 

المشابهة للسارس دون 
أن تظهر عليها أعراض 

شديدة

■ ■ ■
البحث اعتمد على 
دراسة ما يسمى 

 ACE2 بمستقبلات
التي تستخدمها 

فيروسات السارس 
للدخول إلى الخلايا

باختصار


